
 
           

 
 
 
 
 
 
 

             ĸلولا أن هدانا ا Ɛا وما كنا لنهتدŦهدانا له ƐŦال ĸ ل     , الحمدºوج Ũع ĸ والشكر

 .أولا وأخيرا شكرا يدوم ولا ينقضي 

م باƗشºراف   ل وتكرĈ  بوبشيū الƐŦ تفضĈ    صالŠ :ثم الشكر لأستاƐŦ المشرف الدكتور    

Ĉعلي     Ŗم واجباته الكثيرŹدير      رºث         � فله خالص الشكر والتقºه للبحºن متابعتºحس Əºعل 

Ĉاته العلمية الهادفةوتوجيهاته القيŲمة� وملاح . 

كما أشكر إدارŖ الكلية والسادŖ الأساتŖŦ الأفاضل� وكŦلƁ القºائمين علƏº المكتبºة              

 . الجامعية علƏ الجهود التي يبŦلونها في سبيل خدمة العلم

 العليا� وكل الŦين شجعوني علƏ مواصلة الدراسات الجامعيةوأشكر كل الŦين       

 .ساعدوني من قريب أو بعيد في إنجاŨ هŦا البحث كتابة وطباعة وإخراجا

  

 

 

    
 

                    
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 

 

  الكريمين تقديرا Ɨخلاصهما دƐ هŦا الجهد المتواضع إلƏ والدƐأه

 . ارحمهما كما ربياني صغيرا رب فيا, وصبرهما وحنانهما 

 إلŨ Əوجتي التي طالما وقفت بجانبي وشجعتني علƏ طلب العلم و

 .وشاركتني حلو الحياŖ ومرها

  . دعاء � عبد الحكيم �ňدم : وإلƏ أولادƐ الأعŨاء

 وإلƏ أشقائي وشقيقاتي مودŖ في القربƏ واعترافا بالجميل

Ɛا الجهد المتواضعكما أهدŦالجليل  ه ƐŦأستا Əالمشرف ,  إل Ŧالأستا : 

 ر صالŠ بوبشيū  عرفانا بصبرƉ ومساهمته الفعالة في هŦا البحثالدكتو

  .لا ثم له ثانيافالفضل ĸ عŨ وجل أو

 . ر اĸ لي من العلم والأخلاž قدĈ وإلƏ جميع أساتŦتي الأفاضل الŦين تعلمت منهم ما

 .الأصدقاء و الأحباب و الأقاربو إلƏ جميع 

 

 
                      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

أ  

 مقدمةال

 و على آل بيته ،الحمد الله ربّ العالمين، و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين
 : بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد ،و التابعين و تابعيهم   و صحابته أجمعين،الطاهرين

 أهل"فإذا كانت الأرض لا تخلو أبدا من قائم الله بحجة، فلا أحق بهذا الوصف من 
 ممن تمسكوا بالمحجة " العلم و الإيماناأوتو"، أو الذين "الذين يستنبطونه منهم" أو "الذكر

 . كتاب االله و سنة نبيه المصطفى عليه السلام؛البيضاء

ان مو لما كان الأخذ من الكتاب و السنة ليس في متناول الجميع، باعتبار أن كل ز
 ﴿ : بسؤال الخاصة قال تعالىلا يخلو من عامة و خاصة، و أن العامة مطالبون
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 كان القيام بأمر الاجتهاد و الإفتاء له أهله، و ذلك حتى لا تكون فتنة، و حتى و لما
 بن العاص ولا ينتشر الضلال والانحراف كما جاء في الصحيحين عن عبد االله بن عمر

                                                 
 .43الآية :  سورة النحل-)1(
 .83الآية :  سورة النساء-)2(
 .159الآية :  سورة البقرة-)3(



 

ب  

إن االله لا يقبض العلم انتزاعا : "وسلم يقول  سمعت رسول االله صلى االله عليه: قال
 العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس علم بقبض الزعه من الناس، ولكن يقبضينت

، فقد اقتضى ذلك وجود علم  )1("رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا و أضلوا
الذي هو مفخرة لأمة الإسلام، و الذي أحكم ربط المعقول " علم أصول الفقه"نفيس هو 

اكب تطور كل عصر ومصر بالمنقول، و أبقى الشريعة الإسلامية حجة على الناس تو
ومثاليتها، ويسرها وشموليتهاو صانها من انتحال  بربانيتها وتوازنها ومرونتها و واقعيتها

أبدًا سدا منيعا، وحصنا حصينا أمام المبطلين وتأويل الجاهلين وغلو الغالين، وكان دائما 
ا لا يحتج به عليهم والضالين وأشياعهم المضللين الذين حاولوا الاحتجاج بم المغضوب

وإنكار ما يحتج به، فلم يقولوا قولا سديدا، بل قالوا منكرا من القول و زورًا، يريدون أن 
االله  و لا غيرهم،لأن فلم يفلح هؤلاء و أولئك.  فلله الحجة البالغةلوا كلام االله تعالى،يبدِّ

 >��ÅGÞ �´��5﴿ :تعالى قد تولى بنفسه حفظ دينه، قال تعالى
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الإسلامي في جوهره آيات بيِّنات في صدور الذين أوتوا العلم، من الذين أدركوا مراد االله 
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 وتصويب ، لمعرفة مناهج المجتهدين،إن علم أصول الفقه هو بحق معيار يحتكم إليه
الاجتهاد، فنقيس به كل متكلم في العلم، فربّ حامل للفقه ليس بفقيه، و ربّ حامل للفقه 

 .إلى من هو أفقه منه

 تخريج علىي الباحث فيه ملكة عقلية و فقهية تعينه و بالجملة فعلم أصول الفقه يعط
 أو ، أو الدعوة، أو التعليم، أو القضاء،المسائل و الحُكم على الأمور سواء في الفتوى

 و كذا في الوقائع و النوازل، كما أنه يضبط الفروع الفقهية بالأصول ،السياسة الشرعية

                                                 
 كتاب العلم، باب رفع العلم :  و مسلم-100 رقم 1/194 كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم:  رواه البخاري-)1(

 .2673 رقم 4/2058 قبضهو 
 .09الآية :  سورة الحجر-)2(
 .18الآية :  سورة الجاثية-)3(
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 يبين محل النزاع و الخلافيح، و التشريعية، و يحدد الاستدلال الصحيح من غير الصح
 .و الأثر المترتب عليه

ومن هنا فكرت مليّا في اختيار موضوع يدخل في مجال هذا العلم العظيم، ولقد 
هداني االله عز وجل إلى هذا الموضوع، وأرجو منه تعالى توفيقي إلى حسن التعامل معه 

 .بداية ونهاية

جع، و مرحلة القراءة بصفة عامة، قد على أنني أؤكد أن اتصالي بالمصادر و المرا
أعطتني تصورات جعلتني أقوم بتعديلات إن على مستوى خطة البحث أو على مستوى 

الدكتور صالح بوبشيش   بإذن و موافقة أستاذي المشرف- طبعا-مضمونه و كان ذلك 
 .حتى تم اعتماد البحث من طرف المجلس العلمي للكلية

 :عنوان البحث و موضوعه : أولا •

 : لقد اخترت لهذا البحث العنوان التالي 

المسار التاريخي لعلم أصول الفقه المالكي في مدرسة بغداد خلال القرنين الثالث 
 .والرابع الهجريين

و هو يدرس مرحلة تاريخية هامة تتعلق بعلم أصول الفقه المالكي، و يدرس مدرسة 
 دورا حاسما في تطوير هذا عريقة من مدارس المالكية هي مدرسة بغداد، و التي لعبت

 . عامالمذهب بوجهالعلم، و الحفاظ على 

 :أهمية البحث : اينثا •

مة من مراحل تاريخ التشريع مهوتتمثل أهمية هذا الموضوع في أنه يبين مرحلة 
ة من صفحات علم أصول الفقه، وهذا يعتبر ثقافة قالإسلامي، ويكشف عن صفحة مشر

، كما أنه يعرّف ببعض الشخصيات العلمية البارزة يةمضرورية لا شك في قيمتها العل
اء بهم، وتحفيز دتأسي والاقتلال في تطوير هذا العلم، وهذا مدعاة لسهمت بشكل فعّأالتي 

كما .  باعتبارها خير أمة أخرجت للناس على النهوض لاستعادة مكانتهاةالأمة الإسلامي
ل الفقه المالكي في القرنين أّنّ الموضوع يحاول إبراز مظاهر التجديد في علم أصو

الثالث والرابع الهجريين بمدرسة بغداد المالكية، وإبراز الأسباب الحقيقية التي أدت إلى 



 

د  

 .ظهور هذا العلم في بغداد وازدهاره ثم تراجعه

وتكمن الأهمية أيضا في أنّ دراسة أصول الفقه عامة، وأصول الفقه المذهبي خاصة فيه 
الشرعية وقواعد الشريعة، وصلاحيتها لكل زمان ومكان تأكيد على رحابة النصوص 

وفيه تأكيد أيضا على ثراء وخصوبة التراث الإسلامي في هذا المجال، وبيان حقيقة أنّ 
التشريع الإسلامي تشريع متكامل لا تناقض بين أصوله وفروعه ولا بين كلياته وجزئياته 

 إقامة الحجة على أنصار الحداثة رغم اختلاف المدارس التشريعية الإسلامية، وبالتالي
وغيرهم ممن يريدون فصل الأمة الإسلامية عن ماضيها بحجة التقدم والمعاصرة أو 

 . بحجج أخرى

 :إشكالية البحث : الثثا     

 مجموعة من  بعض المراجع المتعلقة بالبحثلقد ظهرت لي بعد إتمام مرحلة قراءة
 :  ية هذا الموضوع، وهي كما يليالأسئلة والانشغالات شكلت في مجملها إشكال

ما هي طبيعة علم أصول الفقه المالكي كما وضعه مؤسسه الأول الإمام مالك  -1
 بن أنس رضي االله عنه؟

 ما هي المدرسة البغدادية المالكية؟ و ما هي خصائصها؟ -2

و ما هي المجهودات الأصولية في مرحلة ما بعد الإمام مالك و قبل القرن  -3
 الثالث الهجري؟

شهد علم أصول الفقه المالكي ببغداد تطورا ملحوظا مقارنة بما كان عليه هل  -4
الحال قبل ذلك؟ أم أنّ التطور كان بسيطا، بحيث لا يرقى إلى مستوى التجديد 

 و الإبداع في القرنين الثالث و الرابع الهجريين؟

 بشكل واضح أسهموامن هم أشهر أعلام المدرسة البغدادية المالكية الذين  -5
ز في عملية التطور؟ و ما هي الجهود التي بذلوها في تطوير أصول وبار
 الفقه؟

هل اتصال بعض علماء الأندلس بمدرسة بغداد كان له أثره أم لا؟ و هل  -6
 في  بدورهامدرسة بغداد بالمدارس المالكية الأخرى؟ و هل أثرت هيتأثرت 



 

ه  

 تلك المدارس؟

جع لمدرسة بغداد؟ و ما هل استمر هذا التطور بعد ذلك أم حصل ركود و ترا -7
 هي الأسباب التي تقف وراء ذلك؟

 :أسباب اختيار البحث : رابعا •

 : في أسباب موضوعية و أسباب شخصية تلخيصهايمكن 

 :  الأسباب الموضوعية  - أ

 مالك منذ الفتح الأول، و الإمام مذهب غلب عليه إختيارإن الغرب الإسلامي قد  .1
روان و الأندلس، و لازالت آثارها بين مذهب مدرسة كبرى في القيقامت لهذا ال

ة المدرسة البغدادية و التي كان لها الفضل على فأيدينا، وتتمة لهذا نحتاج إلى معر
 .المدارس جميعا

إن علم أصول الفقه المالكي لم يخدم بالحجم الذي خدم به غيره من أصول  .2
عاصر المذاهب الأخرى، حتى أن طالب العلم لا يكاد يقع بصره على كتاب م

و الفوارق بين   وأكاديمي يبحث في أصول الفقه المالكي و يراعي الخصائص 
 المدرسة - المدرسة المدنية- و المدرسة المصرية-كمدرسة بغداد(مدارسه 

 .و هذا الأمر يتطلب جهودا جبارة) القيروانية و المدرسة الأندلسية

قة ذلك بجهود الإمام الحاجة الماسة إلى معرفة تطور أصول الفقه المالكي، و علا .3
ن في علم أصول الفقه، و علاقة ذلك أيضا بجهود الشافعي باعتباره أول من دوَّ

الإمام مالك و تلامذته، و تلاميذ أبي حنيفة، و تلاميذ الشافعي و تلاميذ أحمد بن 
 .قد وسعهم جميعاحنبل، و غيرهم باعتبار أن العراق 

 بالمنطق و الفلسفة إذ كتبت فيه إن علم أصول الفقه من العلوم التي اختلطت .4
مؤلفات صعبة العبارة، غامضة المعنى، مليئة بالتعقيدات و الألغاز، حتى ليخيل 

هذا الأمر دفعني إلى . الحياة و تصرفات المكلفين للبعض أنه لا صلة له بواقع
 خاصة و أن ،محاولة الكشف عن بعض الأسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة

 .بمختلف التيارات الفكرية و العقدية و الفلسفيةعج تبغداد كانت 



 

و  

 متكاملة حول هذا الموضوع لتكون ةو الذي دفعني أيضا هو محاولة جمع دراس .5
 .مرجعا في مجاله للباحثين و طلبة العلم

 

 : الأسباب الشخصية  - ب

كذلك من الأسباب الرغبة الملحة في معرفة الشخصيات العلمية في هذا المجال  .1
 القاضي ابن –الفقه المالكي، كالقاضي أبي بكر الباقلاني مجال علم أصول 

  –عمروس ابن  الإمام – الإمام الأبهري – القاضي عبد الوهاب –القصار 
 .و غيرهم من فحول هذا الشأن

حاجة الأمة إليه، و هي بكذلك دفعني إلى هذا الموضوع حبي لهذا العلم و اقتناعي  .2
طار صحوتها المباركة و إرهاصات عودتها تقبل على دينها و علوم شريعتها في إ

 .و كيد أعدائها إلى تراثها و أصولها التي لا غنى عنها رغم أنف

 :أهداف البحث : خامسا •

لكل بحث علمي أهداف يسعى الباحث للوصول إليها مهما كان نوع بحثه، وقد كان 
  :التالية غرضي من هذا الموضوع الوصول إلى الأهداف

التعريف بجهود علمائنا القدامى في مدرسة بغداد المالكية، و الوقوف على بعض  .1
 .اجتهاداتهم و آثارهم

التطور الذي حصل في مدرسة بغداد خاصة على يد الأبهري و تلامذته إبراز  .2
 .كالقاضي الباقلاني و القاضي ابن القصار و القاضي عبد الوهاب

فزا ا خدمة العلم و نفع الأمة، ليكون ذلك حالاستهداء بالجهود التي بذلها سلفنا في .3
 .للباحثين و طلبة العلم على مواصلة الطريق و الاقتداء بهم

 :منهج البحث : سادسا •

 باعتبار أن موضوع المنهج التاريخيإن المنهج الذي اعتمدته في بحثي هذا هو 
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رنين الثالث  و هي الق، خلال فترة محددة، يتعلق بتطور علم أصول الفقه المالكي،البحث
أي ليس مجرد سرد : ا روائياو الرابع الهجريين، و أؤكد أن المنهج التاريخي ليس اتجاه

الأحداث و الوقائع دون تمحيصها بل هو استخدام للنقد العلمي للوصول إلى تفسير 
 .موضوعي للواقعات بعيدا عن المبالغات و الإجحاف

الاستقراء  و أخص بالذكر المنهج الاستقرائي التحليليو كذلك سوف أستخدم 
 و الغرض من ذلك هو استخراج بعض القواعد الأصولية التي بنى عليها مالك الناقص

و ما استنبطها أتباعه المتقدمون و المتأخرون كالقرافي " المدونة"و " الموطأ"مذهبه، من 
و ابن العربي و الشاطبي و ابن عاشور، وسوف أطبق ذلك على مشاهير  و الباجي

 .سة البغدادية كالباقلاني و القاضي عبد الوهاب و ابن القصارالمدر

و أؤكد أن المنهج التاريخي هو المنهج الرئيس في هذه الدراسة، أما المناهج 
 .الأخرى فهي فرعية و ثانوية

 : الدراسات السابقة : سابعا •

لاحظت من خلال سؤالي لأهل العلم و الاختصاص، و من خلال مطالعاتي طوال 
و في حدود معرفتي المتواضعة، أنه لا توجد مؤلفات في هذا  ت العشرة الماضية السنوا

الموضوع، و لا حتى دراسات أكاديمية، اللهم إلا بعض الإشارات و النقاط المتفرقة في 
 .و في بعض الدراسات و الأبحاث العلمية، و في بعض المقالاتبعض المؤلفات 

و التاريخ و السير   من كتب التراجمو لذلك قررت أن أجمع شتات هذا الموضوع
و الحديث، و من كتب أخرى تغذي البحث و لها علاقة به  وكتب الفقه و الأصول 

 .وكذلك من الأبحاث و الدراسات العلمية الأكاديمية

و هذا إيمانا مني بأهمية الموضوع وضرورته، و إني لأرجو االله القدير أن أوفق في 
 .ا جادا و إضافة جديدة للعلمإنجاز بحث متكامل يكون إسهام

 :الصعوبات التي واجهت البحث : ثامنا •

لا يخلو بحث علمي من صعوبات، و إن كانت قليلة، وأبرز الصعوبات التي اعترضت 
 :بحثي يمكن تلخيصها فيما يلي 



 

ح  

 بين أماكن متعددة، و متباعدة هنا و هناك، و هذا مَرَاجِعِهتفرق مصادر البحث و  .1
 .ن مكان إلى آخر بين المكتبات الخاصة و العامةما جعلني أتنقل م

 تارة بين ،سعة الموضوع، حيث صعب عليَّ جمع شتات جزئيات مباحثه المتناثرة .2
كتب التراجم، و تارة بين كتب الفقه و الأصول و الحديث و اللغة و كتب أخرى 

 .لها علاقة بالبحث

الكثافة و الانفتاح ضيق الوقت و ذلك أن الزمن لم يكن كاف لإنجاز بحث بهذه  .3
رغم أنني حاولت حصر مسائله، و أنا مقتنع أنني لم أبلغ المستوى المطلوب 
ولذلك فلست راض بالمجهود المتواضع الذي بذلته، و أنا أدرك أن هناك العديد 

و النقائص التي تتخلل بحثي هذا، و أدرك كذلك أن هناك  الكثير من الثغرات 
سوف يكشف عنه الباحثون المتخصصون في الكثير حول هذا الموضوع، مما 

و لعل حسن القصد، و حب طلب العلم و بذل الوسع  -إن شاء االله-المستقبل 
 .ما حصل مني من عجز و تقصير و إساءةفي يشفعوا لي 

 جعلني أستغرق مدة طويلة في ،كما أنّ سعة الموضوع وتنوع مصادره ومراجعه .4
ج من هذه المرحلة إلا بعد سنوات حتى كدت أعتقد أنني سوف لن أخرالقراءة، 

   . عدة

من الصعوبات أيضا قلة التجربة و ضعف الخبرة، فأنا طالب مبتدئ، على أول  .5
 . البحث العلميفي مجال خطوة للتدرب و التكوين

وفيما يتعلق بتراجم الأعلام فإنني عندما رجعت إلى المصادر التي تترجم لهم  .6
 بين أكثر من مصدر في الغالب، فقمت عزّووجدت هناك الكثير من الكلام الم

بتلخيصه، فكنت أحيانا ألخص الصفحات العديدة لأحصل في الأخير على بضعة 
 .أسطر ، والحمد الله على توفيقه

 :أهم مصادر و مراجع البحث : تاسعا •

بما أن البحث يتناول علم أصول الفقه المالكي في فترة محددة و مكان محدد، فلقد 
 :لة من المصادر و المراجع أهمهااعتمدت فيه على جم



 

ط  

شجرة "للشيرازي، كتاب " طبقات الفقهاء"للقاضي عياض، كتاب " ترتيب المدارك"كتاب 
أزهار الرياض في أخبار "للذهبي، " تذكرة الحفاظ"لمحمد بن مخلوف، " النور الزكية

ي معرفة الديباج المذهب ف"للخطيب البغدادي،  " تاريخ بغداد"للمقري التلمساني، " عياض
" تبيين كذب المفتري" ، لابن خلكان" انوفيات الأعي"للقاضي ابن فرحون، " أعيان المذهب

الكامل في "لابن العماد الحنبلي، "  الذهب في أخبار من ذهبشذرات"لابن عساكر، 
لابن " المقدمة في الأصول"لابن كثير، كتاب " البداية و النهاية"لابن الأثير، " التاريخ

 المعونة"للقاضي عبد الوهاب، كتاب " فلاخالإشراف على نكت مسائل ال"اب القصار، كت
للباقلاني " التقريب و الإرشاد الصغير"للقاضي عبد الوهاب، " على مذهب عالم المدنية

للإمام " موطأ الإمام مالك"للقاضي ابن العربي، " القبس شرح موطأ مالك بن أنس"كتاب 
للإمام مالك رواية سحنون، و غير " المدونة الكبرى "للإمام الشافعي،" الرسالة"مالك، 

 ...ذلك

 خطة البحث : عاشرا •

و جعلت المدخل يتضمن ،  فصول و خاتمةةقسمت البحث إلى مقدمة و مدخل و ثلاث
 :محورين 

 و فيه تعرضت لتعريف علم ،يشمل نشأة علم أصول الفقه و تدوينه :المحور الأول 
 إلى  وتطوره الفقهمن دراسته، كما تحدثت عن أصولأصول الفقه و موضوعه و الفائدة 

ن عصر التدوين، فذكرت مجهودات الإمام الشافعي في هذا الجانب باعتباره أول من دوّ
 .علمهذا الفي 

 الحالة  الاجتماعية والحالة فخصصته للحديث عن الحالة السياسية و :أما المحور الثاني 
ة الظروف التي ف و ذلك لمعر، و الرابع الهجريينالثقافية في بغداد خلال القرنين الثالث

 .ر فيها أصول الفقه المالكيتطوّ

 و جهود ، فقد خصصته لأصول الفقه المالكي منذ تأسيس المذهب:أما الفصل الأول 
 :مباحث  ةأبرز تلاميذ مالك، و قسمت هذا الفصل إلى ثلاث

نه، لإبراز شخصيته التي  مالك رضي االله عالإمام تناولت ترجمة :ففي المبحث الأول 
 .كان لها أثر كبير على التشريع الإسلامي بصفة عامة



 

ي  

  هو و الغرض من ذلك، فتناولت المنهج الأصولي للإمام مالك :أما في المبحث الثاني 
اعد أصولية والوقوف على حقيقة أن الأئمة المجتهدين انطلقوا في اجتهاداتهم من وق

 .وليس من فراغ أو هوى

 فتناولت المجهودات الأصولية لأبرز تلاميذ مالك، بغرض بيان  :مبحث الثالث أما في ال
 .أن هؤلاء التلاميذ كما ورثوا فقه مالك قد ورثوا كذلك منهجه في الفتوى و الاجتهاد

 و منزلتها ، و أشهر أعلامها،فقد خصصته للتعريف بمدرسة بغداد :أما الفصل الثاني 
 :صل إلى مبحثين في تلك الفترة، و قسمت هذا الف

و قسمته إلى . خصائصهاأهم  تناولت فيه التعريف بمدرسة بغداد و :المبحث الأول 
 :مطلبين 

 و أشرت إلى كيفية نشأتها ،و تحدثت فيه عن تعريف مدرسة بغداد :المطلب الأول
 .إلى العراقوالعوامل التي أدخلت المذهب المالكي 

سة بغداد، و أشير إلى أنني اقتصرت  تحدثت فيه عن خصائص مدر:المطلب الثاني 
 . و لذلك قسمت هذا المطلب إلى فرعين،على أهم الخصائص

 . خاصية التأصيل و هذه الخاصية هي أهم خصائص المدرسة البغدادية:الفرع الأول 

 خاصية الخلاف و الجدل و هذه خاصية أخرى اشتهرت بها مدرسة :الفرع الثاني 
 .بغداد

 خصصته للحديث عن أشهر أعلام مدرسة بغداد و منزلتها  ف:أما المبحث الثاني 
 بَتِ و خاصة ما كُ،ن اختياري للمشاهير كان على أساس عطائهم العلميإلى أر هنا يوأش

 : و قد قسمت هذا المبحث إلى أربعة مطالب،من مؤلفات

   . خصصته لترجمة القاضي أبي الحسن بن القصار:المطلب الأول 

 .ر الباقلانيـي أبي بكـه لترجمة القاضخصصت :المطلب الثاني 

 .ابـــد الوهـي عبـ خصصته لترجمة القاض:المطلب الثالث 



 

ك  

ولت إبراز الخصائص التي ا خصصته لمنزلة مدرسة بغداد، و هنا ح:المطلب الرابع 
 .مدرسة لها منزلة متميزة و متفردة عن سائر المدارس المالكية الأخرىجعلت هذه ال

  بغدادجهود أعلام مدرسةلهو الفصل الأخير فقد خصصته  و :أما الفصل الثالث 
 . مباحثةهذا الفصل إلى أربع و قد قسمت ،وعلاقتها بالمدارس الأخرى

 .جهود القاضي أبي الحسن بن القصار :المبحث الأول 

 .يـر الباقلانـجهود القاضي أبي بك :المبحث الثاني 

 .باـوهـد الـي عبـود القاضـجه :المبحث الثالث 

على القواعد الأصولية و  ، في الحديث عن جهود هؤلاءزتركّأنني إلى  و أشير 
 .منهجهم الأصولي

 قسمت هذا المبحث إلى قد و الأخرى،علاقة مدرسة بغداد بالمدارس :المبحث الرابع 
 : مطالب ةثلاث

 . تأثر مدرسة بغداد بالمدارس الأخرى:المطلب الأول

 .غداد في المدارس الأخرى تأثير مدرسة ب:المطلب الثاني 

 أسباب ضعف مدرسة بغداد و تراجعها بعد القرن الرابع ه ذكرت في :المطلب الثالث 
 .الهجري

  . حصيلة ما وصلت إليه من نتائجا و قد ذكرت فيه:الخاتمة 

 

    .                                            و االله المستعان و هو ولي التوفيق

 .له و أصحابه وسلمآ على                    وصلى االله على سيدنا محمد و            
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 لºººمدخ

 يتضمن نشأة علم أصول الفقه، وتدوينه، وبينـت    القسم الأول : وقد قسمته إلى قسمين   
من خلاله ثلاثة عناصر هي تعريف علم أصول الفقه وبيان موضـوعه وفوائـده، كمـا          

عصـر التـابعين    ثـم    ثم عصر الصحابة     ρ بداية بعصر النبي     علم أصول الفقه  تناولت  
 علم أصول الفقه  زت على   إلى عصر التدوين، وقد ركّ    رضوان االله على الجميع، وصولا      

 .هن  فيل من دوّم الشافعي باعتباره أوّاعند الإم

 فيتضمن الحالة السياسية والحالة الاجتماعية والحالة الثقافية في بغداد          القسم الثاني أما  
ل براز الظروف التي نشأ فيها علم أصو      ن الثالث والرابع الهجريين، وذلك لإ     نيخلال القر 

 :  زه، فجاء التقسيم على النحو التاليره وتميّالفقه المالكي، والتأكيد على أثرها في تطوّ

 : و يشمل نشŖŋ علم أصول الفقه و تدوينه: أولا            

1-  Ɖتعريف علم أصول الفقه و موضوعه و فوائد. 

 .نºر التدويƏº عصºأصول الفقه و تطورƉ إل  -2

 .عºيºافºد اƗمºام الشºه عنºول الفقºأص  -3

  في بغداد خلال الحالة السياسية و الاجتماعية و الثقافية: ثانيا             

 :  و يشمل الثالث و الرابع الهجريين القرنين                  

 .ººººººةيºاسºة السيººººالººالح -1

 .ةººººاعيººتمºة الاجººººالººالح -2

 .ةººººººافيºقºالث ة ººººالººالح -3
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 م أصول الفقه و تدوينهنشŖŋ عل: أولا 

 تمر بفترة المخاض و المعاناة، و لا ،إن العلوم خاضعة لقانون المراحل و التدرج
تطلع على الناس بغتة، و علم أصول الفقه من جملة هذه العلوم، فلا يخرج إذن على هذا 

  )1(  و جهود الإمام الشافعيتهالقانون الصارم، و قبل الكلام عن تطور هذا العلم و نشأ
 الحكم على لأنّ وبيان موضوعه وفوائده،  ,و سبقه في تدوينه، أبدأ في تعريف هذا العلم

  .الشيء فرع عن تصوره

1- Ɖتعريف علم أصول الفقه و موضوعه و فوائد:  

: باعتبار ) علم أصول الفقه(و سوف أقوم بتعريف  :تعريف علم أصول الفقه -أ
ĿقĿمِيَة أو اللĿبِيةالإضافة، و باعتبار العَل. 

 بداية سوف أقوم بتعريف كلمة :تعريف علم أصول الفقه باعتبار اƗضافة  -1أ
اصطلاحا، ثم تعريف كلمة  والعلم لغة واصطلاحا، ثم تعريف كلمة الأصول لغة

 .، ثم تعريف أصول الفقه باعتبار الإضافةالفقه لغة واصطلاحا

 :تعريف العلم •

 :له عدة معان منها :)2( لغةالعلم 

أي عرفه : علما، رجل عالم وعليم وعلمه ) بكسر اللام(نقول علم : ةالمعرف -
 .مة أي عالم جدا والهاء للمبالغةورجل علاّ

 .ما شعرت به: علمت بخبرك نقول ما: الشعور -

- Ɖثارňان الشيء وŲنقول معلم الخير ومن معالمه أي مظانه وخفيت معالم : م
 .الطريق أي آثارها المستدل بها عليها

 

                                                 
 كان كثير المناقب جـم المفـاخر، وهـو    ، أبو عبد االله   ،لبي القرشى  هو الإمام محمد بن إدريس الشافعى المطّّ       - )1(

مشهور، كان إمام الفقه والأصول والحديث واللغة، نشأ بمكة، وقرأ في بغداد، وخرج الى مصـر                صاحب المذهب ال  
 ـ204رجب سنة   : وغيرها، توفي بمصر في   )  الأم(و  ) الرسالة: (، له مصنفات مشهورة منها    ه189سنة   انظر . ( ه

الفهرست . 2/156لابن فرحون   باج المذهب   يالد. 1/361تذكرة الحفاظ للذهبي      . 1/565وفيات الأعيان لابن خلكان     
 ).263ص : لابن النديم

: الزمخشري. 292ص : مختار الصحاح: الرازي. 117، ص 4القاموس المحيط، ج : الفيروز أبادي: انظر - )2(
 .582ص : أساس البلاغة
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 وهو صفة توجب تمييزا لا ,لحقل الجزم المطابق وه :)1(  اصطلاحاالعلم
 .يحتمل النقيض

  .هو الاعتقاد الجازم المطابق  للواقع: وقيل

 .العلم هو صفة راسخة ندرك بها الكليات والجزئيات: وقيل

جمع بين التعريف اللغوي للعلم والتعريف الاصطلاحي له هي صفة ي توالعلاقة الت
 المعرفة قد تكون على شكل اعتقاد جازم، أو تمييز لا تناقض فيه أو المعرفة، وهذه

 .إدراك راسخ لشيء كلي أو جزئي

  :الأصولتعريف  •

ما يبنى عليه غيره، سواء كان البناء حسيا أو وهو  جمع أصل، :لغةالأصول 
 .)2( معنويا

 :له عدة معان منها الأصل  :الأصول اصطلاحا

 .أي دليلها: صل هذه المسألة الكتاب و السنة أ: كقول الفقهاء :  الدليل -1

 .أصول الفقه أي قواعده:  القاعدة الكلية، التي تبنى عليها المسائل، نقول -2

 .الأب أصل و الولد فرع له:  ما يقابل الفرع مثل -3

 . )3( الحقيقة أصل المجاز أي راجحة عليه عند السامع: مثل :  الراجح -4

 :الفقهتعريف  •

 هو العلم بالشيء والفهم له والفطنة، وغلب على علم الدين  :)4( لغةالفقه 
أي عالم، وكل عالم بالشيء فهو فقيه فيه، وفقيه العرب أي : لشرفه، ورجل فقيه

عالم العرب، والبعض يعتبر الفقه فطنة وإدراكا لƘشياء الخفية، والفقه هو فهم 
  .غرض المتكلم من كلامه

                                                 
تقريب الوصول إلى علم  : وابن جزي الغرناطي. 127-123ص : كتاب التعريفات: الجرجاني:  انظر- )1(

 .45ص : ول الأص
 .16، ص1، جأصول الفقه الإسلامي:  وهبة الزحيلي- )2(
  . بتصرف13-12أصول الفقه الإسلامي ص:  محمد الزحيلي - )3(
  4القاموس المحيط، ج : والفيروز أبادي. 2/1120، )ف.ق.ث(مادة : لسان العرب: ابن منظور:  انظر - )4(

 .137ص : التعريفات: انيالجرج. 645ص : أساس البلاغة: الزمخشري. 304 ص 
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بل القرن الثاني الهجري يطلق على الدين كله، فلا كان الفقه ق : ا اصطلاحالفقه
يختص بجانب منه، فهو يشمل علم العقيدة و أحكام الفروع، و علم الأخلاق 

و هي متعلقة بعلم العقيدة، " الفقه الأكبر" ورقات سماها )1( لذلك وضع أبو حنيفة
كان ، كما "هو معرفة النفس ما لها، و ما عليها: "و لما سئل عن الفقه قال 

إنما الفقيه المعرض عن الدنيا، الراغب في الآخرة، : "الحسن البصري يقول
البصير بدينه، المداوم على عبادة ربه، الورع، الكاف عن أعراض المسلمين، 

 .)2( "العفيف عن أموالهم، الناصح لجماعتهم

أما بعد القرن الثاني الهجري، فقد صار الفقه قاصرا على الأحكام الشرعية 
العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها : "ف الآمدي الفقه بأنه ية فقد عرّالعلم

عن الفقه بأنه  )4(  و عزاه للإمام الشافعي، و قال تاج الدين السبكي)3( "التفصيلية
 . )5( "العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية: "

   :تعريف أصول الفقه بالتركيب اƗضافي •

أصول بمعنى أسس أو قواعد، وفقه معناه الفهم العميق أو العلم  :في اللغة
الشرعي أو الإدراك، وعليه يكون المعنى اللغوي لأصول الفقه هو أسس الفهم 

غلب على علم الدين : وقواعد الإدراك المتعلق بعلوم الدين، لأن الفقه بالكسر
 .)6( لشرفه

ص بالفقه من حيث كونه مبنيا عليها تختقواعد : هو أصول الفقه :اصطلاحا
هو القواعد الموصلة بذاتها إلى استنباط الأحكام الشرعية " أو ،ومستندا إليها

 .)7(" الفرعية من أدلتها التفصيلية

، والأصول "معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد : " ولما كان الفقه هو
القواعد الكلية أو الأدلة : "هوإذن الأدلة أو القواعد، فإن أصول الفقه هي 

                                                 
، أحد الأئمة المشهورين    ه80 بن ثابت بن زوطي التيمي التابعي، ولد سنة         النعمان هو الإمام الأعظم أبو حنيفة     - )1(

، انظـر   ه150 أبو يوسف وزفر وجماعة، من مؤلفاته الفقه الأكبر، توفي سـنة             هتفقه على حماد بن سليمان، وعلي     
 .10/107النهاية ، البداية و13/323تاريخ بغداد 

 .11، 10، صتاريخ الفقه الإسلامي:  عمر سليمان الأشقر- )2(
 .1/5: الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي - )3(
هو تاج الدين أبو نصر، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام  - )4(

، شرح منهاج البيضاوي في )في أصول الفقه (جمع الجوامع :  تأليفه، منه727السبكي الشافعي، ولد بالقاهرة سنة 
 .4/335، الأعلام 185-2/184، انظر الفتح المبين ه771الأصول، توفي بدمشق سنة 

 .1/42جمع الجوامع، :  تاج الدين السبكي- )5(
 .4/304 القاموس المحيط، : الفيروزأبادي– )6(
 .03يق الحق من علم الأصول، دار المعرفة، بيروت، د ت ط ، ص إرشاد الفحول إلى تحق:  الشوكاني- )7(
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  .)1("الإجمالية لمعرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد

 :تعريف أصول الفقه باعتبار العăلĽمية  -2أ

إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية  ":أصول هو
ز على الغاية و الهدف من دراسة ويلاحظ أن هذا التعريف ركّ. )2("عن أدلتها التفصيلية

 .ل إلى استنباط الأحكام الشرعية العمليةو وهي الوص,علم أصول الفقه

 : شرş التعريف

- ƁدراƗهو العلم ويشمل القطع والظن، لأن الفقه وكذلك أصول الفقه فيهما ما : ا
هو مقطوع به وفيهما ما هو مظنون، وهذا الإدراك هو اجتهاد بشري؛ فيه الخطأ 

 .يه الصوابوف

جمع قاعدة وهي الأساس أو ما يبنى عليه غيره، والمقصود بها الأدلة : القواعد -
الإجمالية ، سواء المتفق عليها كالقرآن والسنة والإجماع والقياس، أو المختلف فيها 

  .شرع من قبلنا الذرائع و وكالاستحسان

 .والاجتهاد بالنظر الاستخراجهو : الاستنباط -

 تحرزا من  جاءا القيدذ هي التي مصدرها القرآن والسنة، وه:لشرعيةالأحكام ا -
، والأحكام اللغوية كالفاعل مرفوع، والأحكام الاثنينواحد نصف لالأحكام العقلية كا
 .قة، والأحكام العرفية كالسم قاتلرالحسية كالنار مح

الإيمان كوجوب :  وذلك تحرزا من أصول الدين، أي الأحكام الإعتقادية:الفرعية -
 .لأحكام الأخلاقية كوجوب الصدقمن اباالله تعالى، وتحرزا أيضا 

 بغير دليل، فإنه لا يسمى في الاعتقاد وهو , وهذا القيد تحرزا من التقليد:أدلتها -
 . فقهاالاصطلاح

 أي الجزئية وهذا تحرزا من أصول الفقه فإن الفقيه يعرف آحاد مسائل :التفصيلية -
 .)3( اد الأدلةالأحكام، ويستدل بŋح

 يتناول موضوع علم أصول الفقه، الأدلة الشرعية :موضوع علم أصول الفقه  -ب

                                                 
اللمع في : ، وانظر الشيرازي.27شرح ورقات إمام الحرمين في أصول الفقه، ص : القباقبي الشافعي:  انظر- )1(

 .11مبادئ الأصول، ص : ، وابن باديس6أصول الفقه، ص : وانظر أبو زهرة، 35-34ص أصول الفقه، 
 .3إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ص : ي الشوكان- )2(
 .)بتصرف ( 44-43تقريب الوصول إلى علم الأصول، ص :  انظر ابن جزي- )3(
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السمعية من حيث إثبات الأحكام الشرعية بجزئياتها بطريق الاجتهاد بعد الترجيح عند 
 , و المحكوم عليه, و المحكوم فيه, و الحاكم,، علما بأن البحث في الأحكام)1( تعارضها

 ومجالاته الاجتهادا يبحث في موضوع مك, )2( بيرا من علم أصول الفقهيشغل جانبا ك
  .وشروط المجتهد

Ŝ-  مة :فوائد علم أصول الفقهƘإن فوائد هذا العلم كثيرة باعتبار أنه مفخرة ل 
إنه  : ")3(الإسلامية، فلا مثيل له في تاريخ الأمم قديمها و حديثها، قال عنه ابن خلدون

 : و يمكن أن ألخص فوائده فيما يلي)4("ة في الملةمن الفنون المستحدث

ستنباط يلتزم بها الفقيه و الأصولي على السواء للإإنه عبارة عن قواعد و ضوابط  -1
 .أو اضطراب حتى لا يقع انحراف

 .عين لا ينضب في معالجة المشاكل التي تطرأإنه عبارة عن علم متجدد، و مَ -2

بط الخلاف بينهم، و بيان الدليل الراجح أنه يكشف مناهج الأئمة في الاجتهاد لض -3
 .عند التعارض الظاهري

أنه أداة لا غنى عنها تمكن المسلم من عبادة االله تعالى على بصيرة و ترشده إلى  -4
يكوّن عند الدارس و. : "معرفة شروط الاجتهاد ليسعى إلى تحصيلها و يقدر أهلها

امه للاجتهاد و الاستنباط و د الطريق أمملكة عقلية و فقهية تصحح تفكيره، و تعبّ
القياس و تخريج المسائل، مع الإدراك الصحيح،والفهم الدقيق للنصوص، ثم للحكم 

يرسم الطريق للعلماء في و, على الأشياء في الدعوة و التعليم، و الفتوى و القضاء
كل عصر، لمعرفة حكم االله للمسائل المستجدة، و الوقائع الحادثة التي لم يرد 

و بالجملة فإن أصول الفقه يحتاج إليه أهل اللغة و أهل . )5(" شرعيعليها نص
التفسير و أهل الحديث لأنه يبين لهم كيفية التعامل مع الدلالات اللفظية و يحتاج 
إليه رجال الإعلام لأنه يهتم بالأخبار سواء المتواترة أو المشهورة أو الآحاد و 

رورة مراعاة أعراف الناس و ينبه عند انتقاء الأخبار أو ترويجها إلى ض
 . مصالحهم، فليس كل ما يُعرف يقال، و لا بد من مخاطبة الناس على قدر عقولهم

  

                                                 
 .11أصول الفقه الإسلامي منهج بحث و معرفة، ص:  طه جابر العلواني- )1(
 .1/27أصول الفقه الإسلامي :  وهبة الزحيلي- )2(
بد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون الفيلسوف المؤرŤ العالم الاجتماعي البحاثة من هو الإمام أبو زيد ع - )3(

، انظر الأعلام للزركلي ه808آثاره العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر، توفي سنة 
3/330. 
 .454المقدمة، ص :  ابن خلدون- )4(
 ).بتصرف (155، 154م الشرعية، ص تعريف عام بالعلو:  محمد الزحيلي- )5(
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 التي تتعلق بربط الأمة بماضيها وتراثها التاريخيةوهناك فوائد أخرى منها الفائدة  -5
  إذ من شروطه معرفة علم أصول الفقه، كما لا يمكنالاجتهادوحضارتها، وفائدة في 

 بالخطأ أو الصواب إلا بالتحكم في هذا العلم، وفائدة في مجال الاجتهادالحكم على 
المقارنة إذ لا يمكن الموازنة بين آراء المجتهدين وترجيح الأقوى دليلا إلا من خلال 

ف مراتب الأعمال ن للمكلّ هذا العلم يبيّفإنّ, فائدة دينيةهناك معرفة علم الأصول و
 والفوز في , وهذا يؤدي إلى عبادة االله على علم وبصيرة,ولوياتوالواجبات، فيدرك الأ

 . الدارين

   :علم أصول الفقه وتطورƉ إلƏ عصر التدوين -2

لقد تزامن ظهور علم أصول الفقه مع علم الفقه، وإن كان الفقه قد تمّ تدوينه قبله، لأنه 
عن مواضيع تلك من الطبيعي في تاريخ العلوم كلها أن يتأخر وضع القواعد والأصول 

 لا تظهر فجأة بتمامها وكمالها، وإنما تمر بمراحل دعلى أنّ هذه القواع. العلوم ذاتها
 وهذا ما حدث بالفعل مع علم أصول ,فتنمو شيئا فشيئا حتى يأذن  االله عز وجل بتدوينها

د هى االله عليه وسلم، ثم في عالفقه، وسوف أتحدث عن هذا العلم في عهد النبي صلّ
ة، ثم في عهد التابعين، ثم في عهد الأئمة المجتهدين، وأخص بالذكر في هذا الصحاب

، أما منهج الإمام )1( العصر منهج الإمام أبي حنيفة، ومنهج الإمام أحمد بن حنبل
 .   منهج الإمام مالك فقد أفردتهما بمبحثين مستقلينوالشافعي،

 كان هذا العصر هو : سلم  Ųهور علم أصول الفقه في عهد النبي صلƏ اĸ عليه و        -أ
عصر الوحي، و لقد فهم الصحابة رضوان االله عليهم أن طاعته صلى االله عليه و سـلم             

 Ĺ ��%�� Å�µÂA�e:واجبة لأنه لا ينطق عـن الهـوى، قـال تعـالى     
G�É �u���zß��� ²® ÝI´� ��ÎK x�´� 

⌦¹Ù��� �³® ¹`��Ée﴾ )2(  و لأن طاعته صلى االله عليه و سلم 
�G﴿: الله عـــز و جـــل قـــال تعـــالىمـــن طاعـــة ا% ¬ÒµÂÉe 

�$�ÅZ�o��� Úk���ß �Ó��Á�	 ���� � ﴾ )3(   و ، 
لذلك كانت الأحكام الشرعية في هذا العهد، تؤخذ مباشرة من الرسول صلى االله عليه و               

 .سلم، لأن الوحي كان يمده بها
في و لقد ثبت اجتهاد النبي صلى االله عليه و سلم في الكثير من القضايا، و كان 

    ده الوحي،  أنه صواب لا محالة، فإذا أصاب أيّ علىإطار الوحي، لقيام الدليل القاطع

                                                 
 هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس المعروف بأبي عبداالله، وهو أحد الأئمة - )1(

الأعلام، وإليه ينسب الحنابلة، أخذ عن الإمام الشافعي وغيره من العلماء، كما تتلمذ على يده الكثير، واعتبره القدامى 
) كتاب فضائل الصحابة(  و ,)السنة(، و )مسند الإمام أحمد بن حنبل(من الفقهاء، من مصنفاته من المحدثين لا 

 )2/96، شذرات الذهب 11/177: انظر سير أعلام النبلاء(، ه 241، توفي سنة )الزهد(وكتاب
 .4 -3الآيتان :  سورة النجم- )2(
 .80 سورة النساء، الآية - )3(



 8

 .ح لهو إذا أخطأ صحّ

و لذلك لم يكن النبي صلى االله عليه و سلم في حاجة لاستعمال قواعد أصولية يسير 
 و مع هذا كانت.  بناءا عليها اجتهادات أصحابه في عهدهعليها في اجتهاده، أو يقرّ

اجتهاداته صلى االله عليه  وسلم و اجتهادات أصحابه في عهده خاضعة لقواعد أصولية، 
 :و من أمثلة ذلك 

عن ابن عباس رضي االله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى االله عليه  -1
: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أ فأحج عنها؟ قال : "و سلم، فقالت 

أ فرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا االله، فاالله أحق نعم، حجي عنها، 
 و وجه الدلالة من الحديث؛ أن النبي صلى االله عليه و سلم ألحق دين االله )1(".بالوفاء

و في هذا إشارة إلى . عز و جل بدين الآدمي في وجوب القضاء، و هو عين القياس
 .)2("ه على أصل القياسالتنبي: " حجية القياس، و يسميه الأصوليون 

يا : قال رسول االله صلى االله عليه و سلم: عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت -2
 لنقضت الكعبة -بكفر:  قال ابن الزبير –عائشة، لولا أن قومك حديثĽ عهدهم 

أنه صلى االله عليه و سلم ترك : ووجه الدلالة من الحديث. )3(..."فجعلت لها بابين
لأمن الوقوع في المفسدة أو –دة بناء البيت على قواعد إبراهيم المصلحة و هي إعا

حفظ المصالح "تضييع مصلحة أكبر، وهذا إشارة منه صلى االله عليه وسلم إلى حجية 
 أن أهل "د الخذري رضي االله عنهيعن أبي سع .)4("والموازنة بينها عند التعارض

ل رسول االله صلى االله قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي االله عنه، فأرس
عليه و سلم إلى سعد، فأتاه على حمار، فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول االله 

فقعد عند النبي صلى االله عليه "  قوموا إلى سيدكم أو خيركم: "صلى االله عليه و سلم 
فإني أحكم أن يُقتل مقاتليهم : "، قال "إن هؤلاء نزلوا عند حكمك: "و سلم، فقال 

قضيت بحكم االله : "و في لفظ " لقد حكمت بما حكم به الملك " :فقال"  ذراريهموتسبى
فحكم سعد بن معاذ رضي االله عنه في بني قريظة و الذي أقره عليه . )5("عز و جل

النبي صلى االله عليه و سلم مبني على قاعدة القياس، أي أنه قاسهم إما على 
 �Ê�¨�u`F� �Ĺ �`☺�5´:المحاربين الذين قال االله تعالى فيهم 

�8Õµ����� �I�Í�³s���Êh ���� 

                                                 
 لإحصار وجزاء الصيد، باب الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عـن المـرأة               رواه البخاري ، أبواب ا     - )1(

 .1754: رقم
إرشـاد  : ، والشـوكاني  517مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصـول، ص        :  انظر الشريف التلمساني   - )2(

 .178الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ص 
 .1333:م، رق2/968:  رواه مسلم في كتاب الحج- )3(
 .1/225فتح الباري، :  انظر ابن حجر- )4(
 رقـم   ،1389 / 3 -2 مسلم في كتاب الجهاد الحـديث        ، و 4121 رقم   ،7/411 رواه البخاري في المغازي      - )5(

 .47 الباب ،، و الترمذي كتاب السير82،  وأبو داود، كتاب الجهاد الباب 1768
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¢É	���ÅZ�s�� �IÜ�`ÎÙ{�e�� t´8 
ÀÜs)U�� ��l�V{�ßĸ)1(  و ذلك بجامع الفساد، لموالاتهم ،

و إما أنه قاسهم على الأسرى، الذين . قريشا في وقعة الأحزاب، و نقضهم عهدهم
يرضاه االله حيث قال عوتبوا على فدائهم في بدر، و اتضح أن قتلهم هو الحكم الذي 

��@µ�J�⌧� #J¹¯] %��﴿: تعالى  I�	 �I�Ê��e 
á¢É	�� �u�pÙ��	 �¹�/`� [¬µdÝ>Ée t´8 

ÀÜs)U�� [J�Åke²oÎ" �À�o�É 
��mÝ5sk��� ������ Åke²oÉe 
���o«a)`�� � ������ Ôue³w�É 

¸2l«�`� µ¶® y�Ü��� ¸ ¡�*µ� aGµP% 
���� ����`Z Ü1Ê�{{`☺�� ��`☺mµß 

Ü1Î"Ûm�U�	 Ñ!�⌧m�É ½/ÒµÆ�É ĸ)2( )3(. 

 : علم أصول الفقه في عهد الصحابة -ب

الله عليه و سلم وجد الصحابة رضوان االله عليهم أنفسهم أمام بعد وفاته صلى اّ
بهم عليه النبي مستجدات لم يعهدوها في زمن النبوة فهرعوا إلى الاجتهاد على نحو ما درّ

ائمة على تفسير نصوص القرآن و السنة صلى االله عليه و سلم، و لقد كانت اجتهاداتهم ق
أو على الأشباه و النظائر مما في القرآن و السنة، و إما استخدام الرأي الذي لا يعتمد 

 : و من أمثلة ذلك . على نص خاص، وإنما يعتمد على قواعد الشريعة العامة

 Ĺ:استدلال ابن عمر رضي اله عنهما على بطلان نكاح المشركات بقوله تعالى  -1
y��� ���Å�«�A�" µ0¡⌧�´pÚ�Å☺Þ��� 

�¹�/`� }Gµ%Ý�Ée � ĸ)4(  . و وجه الدلالة من الأثر؛ أن استدلال
بن عمر رضي االله عنهما بالآية على ما ذهب إليه إنما كان تخريجا على القاعدة 

 ".النهي يقتضي فساد المنهي عنه"الأصولية 

ي توريثها من أبيها احتجاج فاطمة رضي االله عنها على أبي بكر رضي االله عنه ف -2
 Ĺ Ä2Ê�lµ��Ée ���� ;t´8:بقوله تعالى 

Ü1Æ�µk¡��Ý��	 � ²o⌧����µ� É#Ý=µ% 
«LÇ`� ®8Ý9�m�=5>U�� ﴾)5(  و لم ينكر عليها أحد من

نحن : "الصحابة، واحتجاج أبي بكر رضي االله عنه عليها بقوله صلى االله عليه وسلم

                                                 
 .33الآية :  سورة   المائدة- )1(
 .68 -67الآيتان : لأنفال سورة ا- )2(
 .1/70الفكر السامي، :  انظر الحجوي الفاسي- )3(
 .221الآية :  سورة  البقرة- )4(
 .11الآية :  سورة النساء- )5(
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 لم ينكر عليه أحد و وجه الدلالة من ، و)1("ث ما تركناه صدقةمعاشر الأنبياء لا نورّ
 استدلال فاطمة رضي االله عنها بعموم الآية كان تخريجا على قاعدة الأثر أنّ

أما استدلال ". إجراء العام على عمومه حتى يرد دليل للتخصيص: "أصولية هي 
أبي بكر الصديق رضي االله عنه بالحديث، فكان تخريجا على قاعدة أصولية أخرى 

 .)2("يص عموم القرآن بالسنةتخص: "هي 

 حيث قال -رضي االله عنهم جميعا-تقديم الصحابة لأبي بكر الصديق في الخلافة  -3
رضيك رسول االله صلى االله عليه و سلم للصلاة، و هي عماد الدين، و : "بعضهم 

و هذا " من رضيه رسول االله صلى االله عليه و سلم لديننا وجب أن نرضاه لدنيانا
 .)3(حيث قاسوا الإمامة الكبرى على إمامة الصلاة" حجية القياس"ة تخريج على قاعد

نقل عن عمر و عثمان و غيرهما رضي االله عنهم أن المبتوتة في مرض الموت  -4
و هذا الحكم مبني على قاعدة . ترث من زوجها لو مات في مرضه الذي طلقها فيه

أبيح له من الطلاق أي سد باب الإضرار على الزوج حتى لا يتخذ ما " سد الذرائع"
 بنقيض  وسيلة لإلحاق الضرر بزوجته بمنعها من حقها في الميراث فيعامل

 .  )4( قصده

درء عمر بن الخطاب رضي االله عنه حد السرقة عام المجاعة و تدوينه الدواوين و  -5
 .)5("الاستصلاح أو المصلحة المرسلة"كل ذلك مبني على قاعدة 

Ŝ-عين  علم أصول الفقه في عهد التاب: 

التابعون هم الذين لقوا الصحابة فتأثروا بمنهجهم في الاجتهاد، كل حسب درجة 
ملازمته للصحابة رضي االله عنهم جميعا، ولقد كان عهد التابعين خير العهود بعد عهدي 
الرسول صلى االله عليه وسلم،والأصحاب، لأن الصحابة لا يزال لهم وجود في هذا 

، فأخذوا عنهم )6(هم ساروا على نهجهم واتبعوا طريقتهمالعصر، والذين خلفوهم من بعد
علم الإسلام لغة وتشريعا، فتم لهذا الجيل من التابعين أن يكونوا صورة صادقة لجيل 

 .)7( الصحابة في صفاء روحه و استقامة لسانه

و لقد كان لبروز قضايا و مشكلات جديدة، اتساع دائرة الاجتهاد، مما أثرى مادة 

                                                 
 .27 أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الكلام، باب ما جاء في تركة النبي صلى عليه وسلم، الحديث رقم - )1(
 .208الفصول في اختصار المحصول، ص شرح تنقيح :  انظر القرافي- )2(
 .177أصول الفقه، ص:  انظر محمد أبو زهرة- )3(
 .176، ص 4مصنف ابن ابي شيبة ج:  انظر ابن أبي شيبة- )4(
 .223 -214منهج عمر بن الخطاب في التشريع، ص :  محمد بلتاجيتفصيل ذلك عند انظر– )5(
 .74، ص تاريخ الفقه الإسلامي:  عمر سليمان الأشقر- )6(
 .41الفكر الأصولي دراسة تحليلية نقدية، ص :  عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان - )7(
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 .فقه، فأضيفت إليه أدلة شرعية جديدة، كإجماع فقهاء المدينة وإجماع الكوفةعلم أصول ال

كما كان لتفرق الصحابة في الأمصار أثر في اختلاف مناهج المجتهدين من التابعين 
فكان سعيد بن : "كسعيد بن المسيب بالمدينة، و إبراهيم النخعي بالعراق، قال الحجوي 

مخطط لبنائهم، و كان إبراهيم النخعي لسان العراقيين و المسيب لسان فقهاء المدينة، و ال
 .)1("المؤسس لمذهبهم

كما كان لاجتهادات الصحابة، و تفرقهم في الأمصار نشوء مدرستي الحديث 
  الأولى بالحجاز و الثانية بالعراق، نتيجة لاختلاف الأقطار و كثرة المسائل و ,الرأيو

وى و الفقه؛ أحدهما مصطبغ بالرأي إلى أبعد حدّ، تباين العادات، أن ظهر لونان من الفتا
 عن تحكيم الرأي، و الاعتماد -جهد الاستطاعة–و الثاني متمسك بالنصوص مبتعد 

 .)2(عليه
 :و من أمثلة اجتهادات التابعين 

أفتى سعيد بن المسيب في دية إصبع المرأة بعشر من الإبل و في إصبعين بعشرين،  -1
أربع بعشرين من الإبل، فقال له ربيعة بن عبد الرحمن و في ثلاث بثلاثين ، و في 

؟ فقال سعيد )أي ديتها(حين عظم و اشتدت مصيبتها نقص عقلها ): "شيخ مالك(
هي : بل عالم متثبت أو جاهل متعلم، فقال سعيد : أعراقي أنت؟ فقال ربيعة: لربيعة 

أفتى سعيد  " حيث"ظاهر النص"فهذه الفتوى مبنية على قاعدة . )3(السنة يا ابن أخي
في هذه الحادثة بظاهر ما أخرجه النسائي عن عبد االله بن عمر أن النبي صلى االله 

عقل المرأة أي ديتها مثل عقل الرجل، حتى تبلغ الثلث من : "عليه و سلم قال 
 .)5(")4(ديتها

إفتاء فقهاء المدينة السبعة بجواز التسعير و ضرورته، مع أن النبي صلى االله عليه  -2
م لم يسعر للناس أسعار الحاجيات و السلع، لأن ارتفاع السعر في عهد النبي وسل

صلى االله عليه و سلم و صحابته، كان بسبب قلة العرض و كثرة الطلب، و أما في 
عصر التابعين فبسبب جشع التجار، فاقتضت المصلحة التسعير، و هذا الاجتهاد كان 

مراعاة لمصالح " حكام بتغير الزمانباعتبار تغير الأ"بناءا على قاعدة الترجيح 
 .)6(الناس

: أن رجلا استأجر رجلا ليعمل على بعير، فضربه، ففقأ عينه، فخاصمه إلى شريح  -3
                                                 

 .336، ص 1الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، ج:  الحجوي - )1(
 .41-40السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي، ص :  أنظر محمد سعيد رمضان البوطي - )2(
 .769، ص 3تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، ج: ي  أنظر السيوط- )3(
 . كتاب القسامة، باب عقل المرأة:  رواه النسائي–) 4(
الاجتهاد في عهد : محاضرة الدكتور وهبة الزحيلي ( أنظر محاضرات ملتقى الفكر الإسلامي السابع عشر، - )5(

 .216 ، ص1ج - الجزائر- طبع مؤسسة العصر للمنشورات الإسلامية،)التابعين
 . 218ص , 1المرجع نفسه ج:  أنظر وهبة الزحيلي- )6(
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، و في رواية أخرى )1("إنما استأجرك لتصلح، و لم يستأجرك لتفسد: "فضمنه، و قال 
 :ه و قال فضمن: الا يحمل له شيئا فكسره، فخاصمه إلى شريح أن رجلا استأجر حمّ

قاعدة "و هذا الحكم مبني على . )2("إنما استأجرك لتبلغه و لم يستأجرك لتكسره" 
 ".مراعاة المصالح

و كلهم : " قال ابن رشد)4("أنه كان يحبس في الدين: " عن شريح )3(و عن ابن سيرين -4
أنه :  مجمعون على أن المدين إذا ادعى الفلس، و لم يعلم صدقه-أي فقهاء الأمصار–
لأن ذلك أمر ضروري في استيفاء الناس حقوقهم بعضهم ...بس حتى يتبين صدقهيح

من بعض، و هذا دليل على القول بالقياس الذي يقتضي المصلحة، و هو الذي يسمى 
 . )5("بالقياس المرسل

لأن حبس المدين لمصلحة الغرماء " المصلحة المرسلة"و هذا الحكم مبني على قاعدة 
 .بنكوصه عن آدائهاحتى لا تضيع أموالهم 

أي في تحديد -ج بامرأة على حكمه أنه سئل عن رجل تزوّ)6(عن عطاء بن أبي رباح -5
، و )7("لها صداق نسائها: " فماتت المرأة قبل أن يحكم الرجل، فقال -صداق لها

صداق نسائها يعني مهر مثيلاتها من النساء، و مهر المثل لا يحدد مقداره و نوعه 
 .دد بالعرف باعتبار الزمان و المكان و الأصول و الأشخاصبنص شرعي و إنما يح

 ".مراعاة العرف"فهذا الحكم مبني على قاعدة 

 أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مرضه فمات، و قد )8(عن الحسن البصري -6

                                                 
 .4/316ف ابن أبي شيبة صنم: ابن أبي شيبة:  أنظر- )1(
 .4/316المرجع نفسه، : ابن أبي شيبة:  أنظر- )2(
 محمد بن سيرين الأنصاري البصري مولى أنس بن مالك، سمع من أبي هريرة وعمران بن حصين وابن                   هو - )3(

م، كان رحمه االله فقيها عالما ورعا أديبا حكيما كثير الحديث صدوقا حجة، ولد لسنتين بقيتا من خلافة                  عباس وغيره 
، شـذرات   )620-4/606( ، سير أعلام النـبلاء    )5/331(، انظر تاريخ بغداد   ه110 شوال سنة  9عمر، وتوفي في    

 ).1/138(الذهب
 .4/354المرجع السابق : ابن أبي شيبة:  أنظر- )4(
 .2/220بداية المجتهد : ن رشد اب- )5(
هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان المكي، من أئمة التابعين وأجلة الفقهاء، وكبـار الزهـاد،                     - )6(

ما رأيت أفضل من عطاء، ولـد بعـد مضـي    : روى عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم ، قال أبو حنيفة  
، شـذرات   88-5/78، انظـر سـير أعـلام النـبلاء        ه 115 وتوفي سنة  عامين من خلافة عثمان رضي االله عنه،      

 ).1/147(الذهب
 .4/28المرجع السابق، :  ابن أبي شيبة- )7(
 هو الإمام الحسن بن أبي الحسن يسار، أبو سعيد المعروف بالحسن البصري، مولى زيد بـن ثابـت، ولـد                     - )8(

من الصحابة، وروى عنه مالك بن دينار وغيره، مات في          لسنتين بقيتا من خلافة عمر، قرأ القرآن، وروى عن كثير           
 9/266 ، البداية والنهاية 4/563 ، انظر سير أعلام النبلاء ه110رجب سنة 
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 .)1("تĿرثِـهُ: "انقضت عدتها، فقال رحمه االله 

: ثا في مرضه؟ فكتب إليه شريح  أنه سئل عن رجل يطلق امرأته ثلا)2( و عن شريح-
  )3("إنه فار من كتاب االله، ترثه"

و يظهر من هذين الحكمين أن الحسن البصري و شريح قد استصحبا أصل النكاح 
 .و بقاء الزوجية، فورثا الزوجة التي طلقها زوجها في مرض موته

 ".الاستصحاب"فهذا الحكم إذن مبني على قاعدة 

لا : "ل طلق امرأته فأشهد، ثم راجعها و لم يشهد فقال سئل إبراهيم النخعي عن رج -7
 .)4(" تأثما، و لكن أخاف أن يجحد-يعني عدم الإشهاد على الرجعة-أكره ذلك

 .)5("الفرقة و الرجوع بالشهود: " و عن عطاء أنه قال -

فلقد بنى إبراهيم النخعي و عطاء اجتهادهما في القول بضرورة الإشهاد على 
أي سدا لذريعة أن يجحد الرجوع و ينكره فيضر " سد الذرائع" قاعدة الرجعة بناء على

 .بالزوجة

شكى رجل لشريح أن شاة رجل آخر أكلت عجينه أو غزله في وضح النهار، فلم  -8
) Ĺ  Þn´� Ú0��⌧á�5 )6:يضمن تسريح صاحب الشاة و قال 

µ�lµß É1�@⌧Ô µ4Ü���Þ��� ��AÆ��� 
Ü1´Nµ☺Û�Í�´� [àÕµk´N¡⌧� ﴾ Ê)7(   ، إنما :"...و قال

 .)8("كان النفش بالليل

و على الناس حراسة أموالهم " شرع من قبلنا"فقد بنى شريح حكمه على قاعدة 
عنها فإذا أصابت أموال الناس بالليل فعلى أصحابها ) البهائم(بالنهار و إبعاد العجماوات 

 .الضمان

  : علم أصول الفقه في عهد الأئمة المجتهدين -د
                                                 

 .4/176المرجع السابق، :  ابن أبي شيبة- )1(
طاب هو القاضي أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس فقيه الكوفة وقاضيها، ولاه عمر بن الخ :القاضي شريح - )2(

 4/100، انظر سير أعلام النبلاء ه78قضاء الكوفة، وقيل أقام على قضائها ستين سنة، توفي سنة 
 .4/177المرجع السابق، :  ابن أبي شيبة- )3(
 .61-4/60المرجع السابق، :  ابن أبي شيبة- )4(
 .61-4/60 ابن أبي شيبة المرجع السابق - )5(
 .673أنظر مختار الصحاح ص. يلالرعي بالل:  نفشت من النفش و هو - )6(
 .78الآية :  سورة الأنبياء- )7(
 .2/254أخبار القضاة ): هـ306( وكيع محمد بن خلف بن حيان - )8(
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Ƙئمة المجتهدين ما لم يكن لسابقيهم من الأحاديث النبوية، و فتاوي لقد اجتمع ل
الصحابة و التابعين، و ورثوا مع هذا الزخم الكبير مناهج اجتهادات سابقيهم، و ساعدتهم 
حركة تدوين العلوم التي بدأت تنمو و تزدان، فازدهرت بذلك القواعد الأصولية و 

علام منهج خاص به، و سوف أشير فقط اكتملت، و صار لكل مجتهد من الأئمة الأ
لمناهج الأئمة الأربعة باعتبار أنهم الأكثر شهرة و اتباعا إلى يومنا هذا، و لضرورة 

و سوف أشير بإيجاز لمنهجي الإمام أبي حنيفة، و الإمام أحمد بن حنبل، . تتعلق بالبحث
 .ة لاحقاأما منهجا الإمام مالك، و الإمام الشافعي فقد أفردتهما بمباحث خاص

 ):ه150º-هº 80(-رضي اĸ عنه–منهج اƗمام أبي حنيفة 

إني آخذ بكتاب االله إذا :"ن الإمام أبو حنيفة منهجه في الاستنباط و أصوله فقال لقد بيّ
وجدته، فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول االله صلى االله عليه و سلم و الآثار الصحاح 

م أجد في كتاب االله و سنة رسوله صلى االله عليه عنه التي فشت في أيدي الثقات فإذا ل
وسلم، أخذت بقول أصحابه، أخذ بقول من شئت، ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول 

، فلي أن )وعدد رجالا( و ابن المسيب )1(غيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم و الشعبي
ي حنيفة تنضاف إليها و هذه القواعد و الأصول العامة لمذهب أب. )2(أجتهد كما اجتهدوا

قواعد كلية مفرعة عنها، أو راجعة إليها أخذها علماء المذهب الحنفي بالاستقراء لفروع 
مفهوم الشرط و الصفة لا اعتبار "، "اللفظ العام قطعي في دلالته كالخاص: "أئمتهم منها 

 يقدم القياس الجلي على خبر"، "مقتضى الأمر الوجوب قطعا ما لم يرد صارف"، "له
 .)3("الأخذ بالاستحسان و ترك القياس عندما تظهر إلى ذلك حاجة"، "الواحد المعارض له

 ):ه241ºت  (-رضي اĸ عنه-منهج اƗمام أحمد بن حنبل

بأنها خمسة ) أصول فتاوي أحمد ابن حنبل( تحت عنوان )4(ن ابن القيمو قد بيّ
 : أصول هي 

إلى سواها، و لا يقدم على الحديث يأخذ بالنصوص من القرآن و السنة، و لا يلتفت  .1
القياس أو قول الصحابي  الصحيح المرفوع شيئا من عمل أهل المدينة أو الرأي أو

                                                 
هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الهمداني ثم الشعبي، الإمام علامة العصر، رأى عليا وصلى خلفه، وحـدث                   - )1(

، ه28 وعدد من الصحابة رضي االله عنهم، كان مولده في حـدود             عن سعيد بن أبي موسى الأشعري، وأبي هريرة       
 )9/230(، البداية والنهاية )12/227(على الأشهر، انظر تاريخ بغداد ه 104وتوفي في سنة 

 .80مناقب أبي حنيفة ص:  الموفق المكي- )2(
 ..81المرجع نفسه، ص :  أنظر الموفق المكي- )3(
ن القيم أو ابـن قـيم       ببا ن أيوب الزرعي الدمشقي الحنبلي شمس الدين الشهير       هو الإمام محمد بن أبي بكر ب       - )4(

 لـه   الأصولي المتكلم المفسر النحوي لازم شيخ الإسلام ابن تيمية وأخذ عنه            المجتهد المطلق،  ،الجوزية،أبو عبد االله  
انظر شذرات الذهب    ،ه751توفي سنة   إعلام الموقعين عن رب العالمين وزاد المعاد وغيرها،         : مؤلفات حسنة منها  

 .235-14/234والنهاية =، البداية 6/168
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 .أو الإجماع القائم على عدم العلم بالمخالف

 

إذا لم يجد نصا انتقل إلى فتاوي الصحابة، فإذا وجد قولا لصحابي لا يعلم له مخالفا  .2
 .، فلا يقدم عليه عملا و لا رأيا و لا قياسامن الصحابة، لا يلتفت إلى غيره

إذا اختلف الصحابة اختار من أقوالهم أقربها إلى الكتاب و السنة و لا يخرج عن  .3
أقوالهم، فإذا لم يظهر له الأقرب إلى الكتاب و السنة حكى الخلاف فيها و لم يجزم 

   .بقول

الحديث الضعيف : م و قال ابن القي( و يأخذ بالحديث المرسل و الحديث الضعيف  .4
، و قال ابن )عند أحمد بن حنبل هو قسم من أقسام الحسن و ليس المنكر و الباطل

و للضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه، و لا قول :" القيم أيضا 
 ".صاحب، و لا إجماع على خلافه كان العمل به أولى من القياس

 . )1( من الأدلة المتقدمةالقياس للضرورة إذا لم يجد دليلا .5

 )2(و هناك دليل سادس يأخذ به و هو سد الذرائع

 : و مما سبق أخلص إلى النتائج التالية 

ده الوحي،  و إذا أخطأ أن النبي صلى االله عليه و سلم قد اجتهد و كان إذا أصاب أيّ .1
اده صحح له،  و أنه يجب على المسلمين إتباع النبي صلى االله عليه و سلم في اجته

و التعبد به، فيما له علاقة بالتشريع، أما الأمور الدنيوية المتعلقة بالعادات، فلا يجب 
 .)3(العمل باجتهاده صلى االله عليه و سلم فيها

كان اجتهادا -أن اجتهاد النبي صلى االله عليه و سلم و صحابته رضوان االله عليهم .2
و هذا لا يعني أنه مخالف  فهو لا يستند إلى قواعد أصولية معروفة سلفا، -فطريا

لها، فلقد كانت معرفة النبي صلى االله عليه و سلم و أصحابه باللغة العربية بالسليقة، 
و كذلك فطرتهم سليمة نقية و هذا أغناهم عن الاحتكام إلى منهج أو قواعد 

 .)4(أصولية

كانت مصادر الفقه في عصر التابعين و تابعيهم مثل مصادر الفقه في عصر  .3
                                                 

 .26-25-24 ص1أعلام الموقعين عن رب العالمين، ج:  ابن القيم- )1(
 .365-364ابن حنبل، ص :  انظر محمد أبو زهرة- )2(
 .23فقه إمام الحرمين خصائصه و أثره و منزلته، ص :  أنظر الديب عبد العظيم- )3(
 ).بتصرف (27السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي، ص : عيد رمضان البوطي س- )4(
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ة، أي الكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع ثم الرأي، و كانوا يأخذون بإجماع الصحاب
و غالبا ما يأخذ كل  الصحابة إن وجد، فإن اختلف الصحابة، اختاروا من أقوالهم،

 .)1(تابعي رأي شيخه من الصحابة

ظهرت في عصر الأئمة المجتهدين المصطلحات الفقهية، و كان ذلك نتيجة طبيعية  .4
 .)2(لفقهي و الخلاف بين الأئمة، و تدوين علم أصول الفقهلظهور النشاط ا

و كان لانتشار الصحابة في الأمصار الإسلامية أثره على دليل الإجماع حيث أصبح  .5
 )3(الإجماع عسرًا

   عند اƗمام الشافعيعلم أصول الفقه -3

الإمام الشافعي هو الإمام المجتهد محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، 
بو عبد االله المطİلبي الشافعي ناصر السنة و فقيه الملة، ولد بغزة في فلسطين سنة أ

هـ، و نشأ يتيما فقيرا حيث انتقلت به أمه إلى مكة و هو 150خمسين و مائة هجرية 
، )4(ابن سنتين، فترعرع بها، و أقبل على العربية و الشعر و أحب الفقه فساد أهل زمانه

 و ارتحل )5(ى و كان عمره بين خمس عشرة و ثماني عشرة سنةفأذن له العلماء بالفتو
الشافعي إلى المدينة، و اتصل بمالك و أخذ عنه الموطأ مراجعة لأنه حفظه من قبل 

، ثم خرج لليمن بعد وفاة )6(بمكة، كما أخذ فقهه و فهم منهجه في الاجتهاد و الفتوى
و لازم محمد بن الحسن هـ قدم بغداد، و اتصل بعلمائها، 195و في سنة . مالك

 فأخذ عنه فقه العراقيين و أدرك الشافعي أن هناك منهجين من المفروض أن )7(الشيباني
  بعضهما منهج أهل الحديث بالحجاز و منهج أهل الرأي بالعراق، و لقد كان-يتكاملان

أهل الحديث على كثرة روايتهم و حفظهم للحديث و متنه و درايتهم برجاله و سنده، على 
أهل الرأي بعض جانب من الخمول و الكسل، عاجزين عن الجدل و النظر، كما كان 

على جانب عظيم من قوة البحث و النظر، فأكثروا من القياس و تفوقوا فيه حتى قدموه 
على الحديث الصحيح، فأدرك الشافعي خطر النزاع بينهما، فكتب رسالته المشهورة التي 

لقد كان للشافعي . )8(ذي يعوّل عليه و يحتكم إليه عند النزاعكانت بمثابة القانون القويم، ال

                                                 
 .78نشأة الفقه الاجتهادي و تطوره، ص : السايس محمد علي:  أنظر- )1(
 .36المرجع السابق، ص: الديب عبد العظيم:  أنظر- )2(
 .29المرجع السابق، ص:  أنظر الديب عبد العظيم- )3(
 .10/6أعلام النبلاء سير :  أنظر الذهبي - )4(
 .71الانتقاء ص:  أنظر ابن عبد البر - )5(
 .7 -10/6المرجع السابق، :  الذهبي - )6(
هو محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد االله الشيباني الكوفي، فقيه العراق وصاحب أبي حنيفة، صنف الأصل،                   - )7(

ير وغيرها، وولي القضاء بعد أبي يوسف، كان مولده         والجامع الكبير، والجامع الصغير والسير الكبير والسير الصغ       
 .136-9/134، سير أعلام النبلاء 182-2/172بالري، تاريخ بغداد ه 189، توفي سنة ه 132سنة 

 .11الوجيز في أصول التشريع الإسلامي، ص:  محمد حسن هيتو- )8(
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و للشافعي في تقرير الأصول و تمهيد : "فضل في تدوين علم أصول الفقه، يقول عياض 
القواعد، و ترتيب الأدلة و المŋخذ و بسطه ذلك ما لم يسبقه إليه من قبله، و كان فيه عليه 

 لسان العرب و القيام بالخبر و النسب، و كل عيالا كل من جاء بعده مع التفنن في علم
و كان أول من كتب فيه الشافعي رضي االله :" ، و قال ابن خلدون )1("ميسر لما خلق له

تعالى عنه، أملى فيه رسالته المشهورة، تكلم فيها في الأوامر و النواهي و البيان والخبر 
إبطال " كتب أخرى ككتاب ،و للشافعي)2("و النسخ و حكم العلة المنصوصة من القياس

الذي ردّ فيه على من كانوا  يقولون بالاستحسان الذي لا يستند إلى دليل و " الاستحسان
 .فأبطل التشريع بالتشهي و الهوى" من استحسن فقد شرّع: "قال كلمته المشهور 

 بين الأحاديث المتعارضة في  فيهالذي وفق" اختلاف الحديث" و كذلك كتب كتاب -
 . و كان أول كتاب يصنف أيضا في بابهظاهرها،

الذي عقده خصيصا من أجل بيان حجية خبر الواحد، " جماع العلم" و كتب أيضا كتاب -
و وجوب العمل به، و الرد على من أنكره، و من أجل هذا استعظم أهل الحديث الشافعي 

 .لكثرة دفاعه عنه، و انتصاره له" ناصر الحديث"حتى لقبوه بـ

كانت :" و قال أيضا ". لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث: " حنبلقال أحمد بن
أقضيتنا في أيدي أصحاب أبي حنيفة ما تنزع، حتى رأينا الشافعي فكان أفقه الناس في 

لولا الشافعي لكان أصحاب  : ")3(و قال أبو حاتم الرازي". كتاب االله و سنة رسوله
ير و قدرة عجيبة على الاستدلال كما كان للشافعي حظ كب. )4("الحديث في عمى

فما ) يعني الشافعي( هذا الشيخ الزم:" قال محمد بن عبد الحكم، قال لي أبي . الاحتجاجو
لولا الشافعي ما عرفت، و : "و قال محمد بن عبد الحكم ". رأيت أبصر منه بأصول الفقه

 أن هذا العمود ما رأيت مثله، لو ناظر على: "، و قال هارون)5("هو الذي علمني القياس
، و لقد كان تأثير )6("الذي من حجارة أنه من خشب، لأثبت ذلك لقدرته على المناظرة

ما رأى أهل العراق مثل الشافعي، :"الشافعي في أهل العراق كبيرا لدرجة أن يونس قال 
 .)7("لو ضمت عقول الناس كلهم إلى عقله لغرقت عقولهم في عقله

 :في الرسالة المواضيع التاليةو لقد تناول الإمام الشافعي 
                                                 

 .93-92 ص 1ترتيب المدارك، ج:  القاضي عياض- )1(
 .420دمة ابن خلدون، صمق:  ابن خلدون - )2(
 محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الإمام الحافظ الناقد، شيخ المحدثين، كان من بحور العلم                   هوو - )3(

طوف البلاد،وبرع في المتن والإسناد، جمع وصنف وجرح وعدل وصحح وعلل، وهو من نظراء البخـاري ومـن            
، تاريخ بغداد   262-13/247انظر سير أعلام النبلاء     ه  277ن سنة   ، وتوفي في شعبا   ه 175طبقته كان مولده سنة     

2/78. 
 .12-11الوجيز في أصول التشريع الإسلامي، ص:  محمد حسن هيتو - )4(
 .386 ص 1ترتيب المدارك، ج:  القاضي عياض - )5(
 .388 ص1المصدر نفسه، ج:  القاضي عياض- )6(
 .388 ص1المصدر نفسه، ج:  القاضي عياض- )7(
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 .القرآن و بيانه .1

 .السنة و مقامها بالنسبة للقرآن .2

3. Ťالناسخ و المنسو. 

 .علل الأحاديث .4

 .خبر الواحد .5

 .الإجماع .6

 .القياس .7

 الاجتهاد .8

 .الاستحسان .9

 .الاختلاف .10

تنقيحات كثيرة، و أنه لم يكن راضيا على ما " رسالته"ح و يـبدوأن الشافعي قد نقّ
إني صنفت هذه الكتب : "لته أو حتى كتبه الأخرى و لذلك قال لأصحابه كتب سواءً رسا

و لم آل فيها الصواب، فلا بدّ أن يوجد فيها ما يخالف كتاب االله تعالى، و سنة رسوله 
���ĹÜ :صلى االله عليه و سلم، قال تعالى�� �I�⌧� ÚGµ% 

µkAµÉ ´pÜo⌧Ô ���� ���Åk`G���� µ�lµß 
�Aá¡� µ)Ýa�� �Apoµ>y� ﴾ )1( فما وجدتم فيها مما يخالف ،

 .)2("كتاب االله و سنة رسوله، فإني راجع عنه إلى كتاب االله و سنة رسوله

قرأت الرسالة على الشافعي ثمانين مرة، فما من  : ")3(-رحمه االله-و قال المزني
 أبى االله أن يكون كتابا صحيحا !هيه: "مرة إلا و كان يقف على خطأ، فقال الشافعي 

 .)4("هغير كتاب

ق في تدوين أصوله بنفسه، و بيان قواعد مذهبه في كتابه إن الإمام الشافعي قد وفّ

                                                 
 .82الآية :  سورة النساء- )1(
 .19 ص1كشف الأسرار، ج: علاء الدين عبد العزيز أحمد:  البخاري - )2(
 هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحي بن إسماعيل المزني، الإمام الجليل صاحب الشافعي وأكبر أنصار مذهبه، - )3(

، ولد "المختصر في فقه الشافعي" رة منهابن خزيمة والطحاوي وإبن أبي حاتم و غيرهم، صنف كتبا كثياروى عنه 
 )109-2/92(، أنظر طبقات إبن السبكيه264، توفي في رمضان سنةه 175سنة 

 .19 ص 1ج: المرجع نفسه: علاء الدين عبد العزيز أحمد:  البخاري - )4(
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 )1(و التي كتبها و هو في مكة،  وبعث بها إلى عبد الرحمن بن مهدي" الرسالة"المشهور 
إجابة لطلبه أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن، و يجمع ) هـ198ت (المحدث المشهور

ه، و حجية الإجماع، و بيان الناسخ و المنسوŤ من القرآن و السنة،   قبول الأخبار فيم
كتبها و أرسلها مع الحارث ابن سريج النقال، فسميت رسالة لهذا، لأن الشافعي لم يسمها 

  )2("كتابي أو كتابنا، أو في الكتاب كذا و كذا: " بذلك، بل كان يشير إليها و يقول 
 ".مالأ"و كذلك بين قواعده في كتابه 

و ليس لأحد أن يقول في شيء حَلİ و لا حَرُمَ إلا من : "يقول الشافعي في الرسالة
 .)3("جهة العلم و جهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة، أو الإجماع أو القياس

 :العلم طبقات شتى : فقال " الأم"و بَيَّنَ منهجه في كتابه 

 .الكتاب و السنة إذا ثبتت: الأولى  -

 .الإجماع فما ليس فيه كتاب و لا سنة: الثانية  -

أن يقول بعض أصحاب النبي صلى االله عليه و سلم، و لا نعلم له مخالفا : الثالثة  -
 .منهم

 .اختلاف أصحاب النبي صلى االله عليه و سلم في ذلك: الرابعة  -

القياس على بعض الطبقات، و لا يصار إلى شيء غير الكتاب و السنة : الخامسة  -
 .)4(ن، و إنما يؤخذ العلم من أعلىو هما موجودا

ي أنه يأخذ بظاهر عللشاف) الرسالة(و) الأم(ولقد اتضح لي من خلال تصفحي لكتابي 
الكتاب و السنة ما لم يقدم دليل صارف لهذا الظاهر، و يعمل بالسنة الثابتة و لا يهمه 

دود ضيقة و كونها مشهورة أو موافقة لعمل أهل المدينة، و يعمل بالحديث المرسل في ح
بشروط واضحة، ثم ينتقل إلى إجماع المسلمين، و لا عبرة عنده بإجماع بلد معين مهما 
كانت منزلة هذا البلد، ثم يأخذ بأقوال الصحابة إذا أجمعوا فإذا اختلفوا تغير من أقوالهم 
ما يكون أقرب إلى الكتاب و السنة أو الإجماع أو ما أيده القياس الصحيح، ثم ينتقل إلى 

 .القياس و يشترط فيه أن يكون له أصل من كتاب أو سنة، و له علة منضبطة

                                                 
ود الحافظ القدوة هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري، الإمام الناقد المج - )1(

، 248-10/240، انظر تاريخ بغداد  ه 198، توفي في جمادى الآخرة سنة  ه 135في العلم والعمل، ولد سنة 
 1/355شذرات الذهب 

 .38أصول الفقه الإسلامي، ص :  شلبي محمد مصطفى- )2(
 .39الرسالة ص :  الشافعي- )3(
 .7/265الأم :  الشافعي - )4(
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 و هوى و لا يأخذ به، و ما أخذ به من الاستحسان هو اأما الاستحسان فيراه تلذذ
داخل في القياس لأنه يتوسع في القياس و يلحق به أيضا المصلحة المرسلة، ثم يأخذ 

 .باستصحاب الحال في النفي و الإثبات

أشير إلى أن الشافعي أحد رواد فن الجدل و المناظرة و قد ظهر ذلك واضحا من  و -
، و هذا ليس غريبا عنه فلقد اصطبغ "الأم"المشهورة و من خلال كتابه " رسالته"خلال 

و كان جدلهم أحيانا بالمشافهة في : "يقول الشيخ السايس . ذلك العصر بصبغة الجدل
واسم الحج، و أحيانا أخرى بالمكاتبة حتى تأثر حلقات الدروس، و في المساجد، و م

، و مما )1(للشافعي" الأم"التأليف بالأسلوب الجدلي، كما يظهر ذلك واضحا في كتاب 
الشافعي الجدال بالتي هي أحسن مع مناظريه و " لرسالةا"لاحظته من خلال تصفحي 

ر أسماء مناظريه و لا حكاية أقوالهم بأمانة و دقة مشفوعة باستدلالاتهم، كما أنه لا يذك
يشŇهِّرُ بهم، و لا يستخدم ألفاظا جارحة أو قاسية، و يعاملهم بحسن الظن بهم، و تلمس 
من خلال عباراته البساطة و الوضوح، و تقف من خلال كل ذلك على كريم خصاله من 
ورع و صبر، و تثبت و رفق و إيثار للحق، و مما يدل على تواضعه و روحه العلمية 

إني صنفت هذه الكتب و لم آل فيها الصواب، فلا بدّ أن يوجد فيها ما : "مه االلهقوله رح
 Ĺ: يخالف كتاب االله تعالى، و سنة رسوله صلى االله عليه و سلم قال تعالى 

Ü����� �I�⌧� ÚGµ% µkAµÉ ´pÜo⌧Ô ���� 
���Åk`G���� µ�lµß �Aá¡� µ)Ýa�� 

�Apoµ>y� ﴾ )2(الله و سنة رسوله، فإني راجع ، فما وجدتم فيها ما يخالف كتاب ا
قرأت الرسالة على  : "-رحمه االله-و قال المزني". عنه إلى كتاب االله و سنة رسوله

 أبى !!هيه: "الشافعي ثمانين مرة، فما من مرة إلا و كان يقف على خطأ، فقال الشافعي 
 .)3("االله أن يكون كتابا صحيحا غير كتابه

 

 

 

 

 

                                                 
 .84تاريخ الفقه الإسلامي، ص: يس  محمد علي السا- )1(
 .82الآية :  سورة النساء- )2(
 .1/19كشف الأسرار عن أصول البزدوي، :  عبد العزيز البخاري- )3(
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جتماعية و الثقافية في بغداد خلال الحالة السياسية و الا: ثانيا 
 :القرنين الثالث و الرابع الهجريين 

إن مما يصدر عن الإنسان من ثقافة إنما هو روح العصر و شعاع الفكر، سواء كان 
هذا التأثير استجابة لما هو قائم و سيرا في تياره، أو عدم استجابة و تصديا له بالنقد و 

ء ابن بيئته، و نتاج عصره، مهما تفرد، فالبذرة المعارضة، و يمكن القول إن المر
الصالحة لا تنمو إلا بسقي، و  رعي، و جو تتغذى منه و تعيش فيه، يقول الشيخ محمد 

للعصر الذي يعيشه المرء أثر يطبعه بطابع معين، فإذا كان صالح صلح، : " أبو زهرة 
ثرة الفساد على التفكير و إذا كان فاسدا فسد، و قد يكون التأثير عكسيا، بحيث تحمل ك

، إن الإنسان مدني )1("الجدي في الإصلاح، و كثرة الشر على شحذ العزائم لعمل الخير
بطبعه فلا يمكنه أن يعيش معزولا عما يحيط به، و لذلك وجب معرفة الظروف السياسية 

التي عاش فيها العلماء و المشاهير للوقوف على تأثيرها فيهم و و الاجتماعية و الثقافية 
 .تفاعلهم معها لأن حركة التطور و الإبداع البشري لا يمكن تفسيرها إلا على هذا النحو

 :الحالة السياسية في بغداد خلال القرنين الثالث و الرابع الهجريين  -1

رس خاصة، إذ كان لهم دور      هـ على كواهل الف   132لقد قامت الدولة العباسية سنة      
كبير في تحطيم الدولة الأموية، فكان من الطبيعي أن يتغلغلوا في صلب دولة بني العباس               
الفتية، فكان منهم القواد والوزراء والولاة والحجاب، وسائر أصـناف المـوظفين، وقـد              
ساعد في تفاقم نفوذهم انتقال عاصمة الدولة من دمشق إلى بغداد علـى حـدود فـارس                 

بجوار مدائن كسرى، وقد أدخل الفرس على العباسين سياسة الحكم المطلـق، وجعلـوا             و
قصور الخلفاء في بغداد أشبه بقصور الأكاسرة في المدائن كما أدخلوا طرائقهم في تنظيم              
الدواوين الإدارية وأساليب الحرب ونظم الحكم وحتى في الأكل والشرب واللبس وتأثيث            

وهؤلاء الفرس وخاصة أهل خرسان منهم كانـت لهـم          . لعبثالقصور والأعياد واللهو ا   
مكانة خاصة في قلوب الأوائل من خلفاء بني العباس، فكان أبو جعفر المنصور يقول لهم               

، رغم أن المنصور قد قتل أبـا        )2("أنتم شيعتنا وأنصارنا وأهل دعوتنا      ! سانايا أهل خر  "
وهذا ما جعل الفرس يميلـون      . )3(هـ137ساني زعيم الفرس في شعبان سنة       امسلم الخر 

للعلويين ويحقدون على العباسيين أكثر مما كان عليه الحـال قبـل ذلـك وإن كـانوا لا                  
 .يظهرون ذلك

ولكن سيطرة الفرس انتهت عند ظهور المعتصم الذي كان أول مـن اسـتكثر مـن                
شـبّه   كـان يت    و الأتراك وقدمهم في الدولة، ولذلك فهو أول خليفة أدخل الأتراك الديوان          

                                                 
 ط.ت.د. 124 القاهرة، ص-دار الفكر العربي-ابن تيمية:  محمد أبو زهرة - )1(
 .241، ص 2مروج الذهب، ج :  المسعودي- )2(
 .167، ص 9مم والملوك، ج تاريخ الأ:  الطبري- )3(
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 .)1(بملوك الأعاجم ويمشي مشيتهم، وبلغت غلمانه الأتراك بضعة عشر ألفا

هــ،  334هـ حتى ظهور الدولة البويهية سنة       232لافة المتوكل سنة    ومن بداية خ  
 لأنهم تسلطوا على الخلفـاء، وكـان لهـم          بعصر نفوذ الأتراك  يمكن تسمية هذا العصر     

 ، ولقد قويـت شـوكة       )2(النساء في التدبير  التصرف التام في تدبير شؤون الدولة وتدخل        
على قتل أبيه المتوكل وقتلوه، فكانت      ) هـ247(الأتراك وازداد طمعهم فشجعوا المنتصر      

تلك سابقة خطيرة وجرأة كبيرة منه على الخلفاء ولم يدم حكم المنتصر أكثر من بضـع                
 هـ،  251 سنة   هـ،ثم المعتز باالله  234أشهر، فمات ونفسه تعذبه، ثم حكم المستعين سنة         

هـ، ثم المكتفي   279هـ، المعتضد سنة    256 هـ، ثم المعتمد سنة      255ثم المهتدي سنة    
هـ، ثـم الراضـي سـنة       320هـ، ثم القاهر سنة     295هـ، ثم المقتدر سنة     289سنة  
هــ، وظـل أمـر الأتـراك        333هـ، ثم المستكفي سنة     329هـ، ثم المتقي سنة     328

الخلفاء كالآلة في أيدي الأتراك العـابثين، وانقلـب         مستفحلا وازداد طغيانهم حتى صار      
بعدما كانت العادة أن القواد يحلفون      ! ة هو الذي يحلف لهم بالطاعة       يفالوضع، فصار الخل  

عن ذلك صـاحب الفخـري       للخليفة بالطاعة، وما ذاك إلا بسبب ضعف الخلفاء، وعبر        
ولوا على المملكـة واستضـعفوا      إلا أن الأتراك كانوا منذ قتل المتوكل قد است        : "... بقوله

 شاءوا خلعوه، وإن    شاءوا وإن   أبقوه شاءواالخلفاء، فصار الخليفة في أيديهم كالأسير، إن        
 .)3("قتلوه 

 عصر بني بويـه   هـ، وبهذا بدأ    334ولقد دب الضعف في بغداد فدخلها الديلم سنة         
ن كانوا أصـحاب     ، وازداد وضع الخلفاء سوءا، لأن البويهيي       )4(هـ447ليستمر إلى سنة    

السلطة الحقيقية، فكان أمراؤهم هم الذين يولون الخليفة الـذي يعجـبهم، ويعزلونـه أو               
يش الجيوش وقيادتها وجباية الأموال والتصرف في       ييقتلونه متى شاؤوا، وكان بأيديهم تج     

 خزينة الدولة، وتوجيه شؤون الممالك التابعة للخلافة، وليس للخليفة إلا التوقيع، ولم يكن            
ولقد كان للبويهيين   . له من منصبه إلا الاسم والدعاء على المنابر ونقش اسمه على السكة           

طريقة خاصة في عزل الخلفاء؛ حيث كانوا يسملون أعينهم، فلقد فعلوا ذلك بالقاهر بـاالله               
هـ، ولما أهان بعض مفتي     334والمتقي الله والمستكفي باالله، فلقد جاؤوا بهذا الأخير سنة          

ب معز الدولة البويهي على الخليفة، وخلعه وسمل عينيه فمـات بعـد أربـع               الشيعة، وث 
 .)5("فصار ثلاثة خلفاء عميان فلا قوة إلا باالله"سنوات 

أن الخدم صار لهم نفوذ     ) القرنين الثالث والرابع الهجريين     (ومن ميزات هذه الفترة     
  على الخلفاء، وحبسهم قهمي بسبب استبداد الأتراك والبويهيين، وتضيفي الدولة العباسية

                                                 
 .259-258تاريخ الخلفاء، ص :  السيوطي- )1(
 .86، ص 11المصدر نفسه، ج:  الطبري- )2(
 .220الفخري في الآداب السلطانية، ص :  انظر ابن طبا طبا- )3(
 .43، ص 3تاريخ الإسلام، ج:  حسن إبراهيم حسن- )4(
 .207، ص 1دول الإسلام، ج:  انظر الذهبي- )5(
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لهم في القصور والدور ليزدادوا عزلة وضعفا، فكان من الطبيعي أثناء الحجر أن لا              
يكون لهم عشير إلا الخدم والخصيان، فاستأنسوا بهم واستكثروا منهم، وأول من فعل ذلك              

ة هـ فقد كان له كثير من الخدم استعان بهم في قيـاد           295المقتدر باالله عندما تولى سنة      
 سنة رغم صغر سنة، ورغـم       25الجند وتسيير شؤون الدولة، فتمكن من الحكم حوالي         

فكانت دولة تدور أمورها على تدبير      "الوضع المزري الذي وصلت إليه الدولة في عهده         
ت الدنيا في أيامه، وخلـت بيـوت الأمـوال،          بالنساء والخدم، وهو مشغول بلذاته، فخر     

 .)1("د ثم قُتل واختلفت الكلمة، فخُلع، ثم أÊعي

حدوث ثورات وانشـقاقات فـي أطـراف الدولـة          ومن مميزات هذه الفترة كذلك      
؛ كثورة الزنج التي هددت الخلافة العباسية وقضت على الكثير مـن الأنفـس              الإسلامية

قتـل هـذا    "هـ، ولقد   270سنة  ) بهبوذ(البريئة، وأخمدها الموفق وقتل زعيمها الطاغية       
ألف وخمسمائة ألف، قتل من ذلك في يـوم واحـد بالبصـرة             الخبيث من المسلمين ألف     

ثلاثمائة ألف، ودامت ثورة الزنج خمسة عشرة  سنة أنفق خلالها القناطير المقنطرة مـن               
 .)2("الأموال

هـ، وهم فرقة من الملاحدة أتباع الفلاسـفة        278وكذلك ثورة القرامطة بالكوفة سنة      
 .)3(، وهم أخبث من الزنج وأشد فسادامن الفرس، نسبة إلى قرمط بن الأشعث البقار

وكذلك ثورة بابك الخرمي الذي أكثر الفساد وأسرف في القتل والسبي، ولم يقـض              
 حوالي مليون   – حسب الذهبي    -هـ، بعدما أتعب عسكر الخليفة وقĿتĿلÉ       233عليه إلا سنة    

 ـ           . )4(!ونصف مليون إنسان   ذه إلى غير ذلك من الفتن الداخلية والخارجيـة، علـى أن ه
الثورات الداخلية قد تسببت في تأخير الفتوحات الإسلامية، فقد دخل المعتصم الروم فـي              
حوالي خمسمائة ألف مقاتل، وصمم على محاصرة القسطنطينية، فأتاه ما يزعجـه مـن              

 .)5(خروج العباس بن المأمون عليه

كذلك شن النصارى البزنطيين عدة غارات علـى الثغـور          ومن مميزات هذه الفترة     
، كغاراتهم على ديـار ربيعـة       الشمالية الغربية مستغلين انشغال العباسيين بالفتن الداخلية      

، )6(هـ، وتصدي أهل الموصل ونصيبين لهم بعد ما عاثوا فـي هـذه الـبلاد              266سنة  
 هـ، وهزيمتهم وطلب    292مية في مائة ألف جندي سنة       اوكذلك غارتهم على الثغور الش    

                                                 
 .235المصدر نفسه، ص :  ابن طبا طبا- )1(
 .163، ص 1المصدر السابق، ج:  انظر الذهبي- )2(
 .262-261، ص11البداية والنهاية، ج:  انظر ابن كثير- )3(
 .  297، ص10سير أعلام النبلاء، ج:  انظر الذهبي- )4(
 .298، ص 10المصدر نفسه، ج:  الذهبي- )5(
 .118، ص 7تاريخ، ج الكامل في ال:  ابن الأثير - )6(
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 .)1(سرى بين الفريقين الصلح، وتبادل الأإمبراطورهم

قيام نزعات فكرية متعددة وتسـلط رجـال الفـرق          ومن مميزات هذه الفترة كذلك      
، وهذا كان له أثره السياسي على دولة بني العباس حيـث زاد             الضالة على بعض الخلفاء   

ت (في الانقسامات والفتن والثورات ومن ذلك تدخل كبير المعتزلة، أحمد بن أبـي دؤاد               
 ـ240 هـو واالله يـا     : " ي أوغر صدر المعتصم، وقال عن الإمام أحمد بن حنبل         الذ)  ه

فغضب الخليفة وأمر بتعذيب الإمام أحمد الـذي لا         ". أمير المؤمنين ضال مضل مبتدع      
، )2(يقول بخلق القرآن حتى أغمي عليه، ثم أخذ إلى بيته، فلزمه طيلـة حكـم المعتصـم                

 ـ232-227(والواثق    الجمعة ولا إلـى الصـلوات الخمـس         ، فلم يخرج منه لا إلى     ) ه
 ـ322-320( ، أما الخليفة القاهر باالله       )3(بالمسجد ، فقد أراد التشفي مـن الأمـويين        ) ه

 هـ بلعن معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنه فعرضه           321فأمر سنة   ة  وإرضاء الشيع 
 الصحابة، لكـن  الحنابلة وألّبوا عليه الناس، لأنه أساء إلى أهل السنة الذين يعتقدون عدالة  

  )4(الشرطة تدخلت وفرقت جمعهم

 :ومن خلال رصد الحالة السياسية في هذه الفترة يتضح مايلي

 سيطرة العناصر الأعجمية من فرس وأتراك وبويهيين وحتى الخدم كان أمـرا             -1
 .واضحا

 . حدوث ثورات وانشقاقات داخل الدولة الإسلامية وخارجها-2

ني الإسلامي على أشده في الحدود الشمالية الغربية         كان الصراع المسلح النصرا    -3
 .للدولة وإن كان ذلك في فترات متقطعة

 .. قيام نزعات فكرية متعددة، وتسلط رجال الفرق الضالة على بعض الخلفاء-4

 : الحياŖ الاجتماعية في بغداد خلال القرنين الثالث و الرابع الهجريين-2

 الاجتماعي و أدى ذلك إلى ظهور نظام لقد انعكس الوضع السياسي على الوضع
الطبقات، الأغنياء و الفقراء، ففي بيئة عريقة منذ القدم، تلاقت فيها ثقافات شعوب 
مختلفة، ذات حضارات و ديانات و عادات متباينة، كانت الضرائب تجبى إليها من 

ضعف الأقطار الشاسعة تصب كلها في بغداد، و في المدائن التي حلت محل بغداد حين 
نفوذها، فإنه يمكن أن نتصور البذŤ الذي عاشته الدولة في تلك الفترة، وعلى سبيل 

                                                 
 .197، ص 7ابن الأثير، المصدر نفسه، ج :  انظر- )1(
هو أبو إسحاق محمد بن الرشيد، وأمه أم ولد اسمها ماردة، روى عن أبيه، وأخيه المأمون، :  المعتصم باالله- )2(

مورية بالسيف  هـ، وهو الذي فتح ع218في رجب سمنة  كان شجاها وقويا وذا هنة، بويع بالخلافة بعد المأمون
 ..263-258تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص :  هـ انظر227وشتت جموع الروم، توفي سنة 

 .333، 10البداية والنهاية، ج : ابن كثير:  انظر- )3(
 .261-260، ص 1تجارب الأمم، ج :  انظر مسكويه- )4(
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بستان فيه غراس من البصرة )  هـ322-320(المثال لا الحصر كان للخليفة القاهر 
وعمان والهند وغيرها، قد اشتبكت أشجاره ولاحت ثماره كالنجوم من أحمر وأصفر، 

، وقد جعل مع ذلك أنواع الأطيار من حمام وببغاء وبين ذلك أنواع الرياحين والزهر
قصور الخلفاء  وكانت. )1(وغيرها جلبها من الممالك والأمصار وكان في غاية الحسن

والأمراء ورجال الدولة تكتنفها الحدائق الغنّاء، كما امتازت أيضا بفخامة بنائها 
اظرين، فقد بنى محمد واتساعها، وكانت غاية في الروعة والبهاء تذهب الحزن وتسر الن

: بن سليمان قصره بالبصرة على ضفاف بعض الأنهار، وقد وصفه أحد زواره فقال
بنيت أجلّ بناء  بأطيب فناء وأوسع فضاء وأرق هواء، على أحسن ماء بين صواري "

، وكان المترفون من أهل )2(بناء كلامك أحسن من بنائنا: ، فقال له محمد"باء ظحسان و
في أصناف الطعام، ويسرفون في جلب ألوانها في غير أوقاتها من فواكه بغداد يتفننون 

وخضروات وصيد، ويزينون هذه الأطعمة بما يعادلها وزنا من الفضة، وكانوا 
يحرصون على جلب أنواع الطعام من سمك وجبن وحبوب ونحوها من البلاد الأخرى 

 .)3(كفارس وعمان والهند

ان الجانب الآخر جانب الفقر والبؤس حيث و إلى جانب هذا البذŤ و الترف، ك
بحاجة ماسة إلى رغيف، و قد عجز "وصف أبو حيان حالة شيخه أبي سليمان فقد صار 

 .)4(..."عن أجرة مسكنه، و وجبة غدائه و عشائه

إن هيمنة البويهيين على بغداد و انفرادهم بموارد الدولة و إغراقهم لƘمراء و 
في الترف و النعيم قد أوجد فوارق شاسعة بينهم و بين الوزراء و الولاة و أنصارهم 

عامة الناس، الذين كانوا يعيشون في بؤس شديد و فقر مدقع، و هذا الفقر شمل حتى 
العلماء في غالب الأحوال حتى لقد غادر الكثير منهم بغداد إذ كان الواحد منهم لا يجد 

 من الفقر الشديد، إلى ىنقوت يومه كما حصل للقاضي عبد الوهاب المالكي الذي عا
ن لنفسه أحيانا رغيفا يأكله، ووصل به الحال إلى الإفلاس درجة أنه لم يستطع أن يؤمّ

 .)5(كما ذكر الذهبي

و لقد كان هذا الوضع نتيجة طبيعية لمجتمع يتألف من عدة عناصر كالعرب و 
و غير ذلك من الفرس و الأتراك و الأكراد و الديلم و الزنوج و المغاربة و الفراعنة 

المذاهب و الأديان و الفرق كاليهود و المسيحيين و كانت الأطماع و النزاعات و التنافس 
على الدنيا يحرك الجميع لكن قيم الإسلام كان لها الأثر الأكبر في توجيه الحياة و مما 

 ساعد على نجاح ذلك انتشار العلوم و المعارف و التمدن و الحضارة، و لكن رغم هذا 
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و كان من أثر انقسام المسلمين في "ه تعرض المجتمع العباسي إلى الانقسام أكثر، كل
 .)1("هذا العصر إلى شيع و طوائف أن تعرض المجتمع الإسلامي إلى التفكك و التنازع

و هناك حوادث لابد من الإشارة إليها، فبالرغم من ازدهار التجارة و الزراعة و 
تسلم من بلاء القحط و المجاعة في بعض الفترات فقد نشاط  الصناعة إلا أن بغداد لم 

كان الغلاء  : "...-)هـ333ت (و هو يتحدث عن زمن المتقي باالله -ذكر السيوطي 
ببغداد، فبلغ كر الحنطة ثلاثمائة و ستة عشر دينارا، و اشتد القحط و أكلوا الميتات،  و 

م بعد ذلك أكثر ليصل إلى الأسوأ، و لعل الأمر تأز. )2("كان قحطا لم يمر ببغداد مثله أبدا
حيث مات الناس، و منهم من باع داره و متاعه ليحصل على رغيف يسد به رمقه و 

اشتد الغلاء ببغداد حتى أكلوا الجيف و : "، قال السيوطي )3(ذلك في زمان المطيع الله
دت الروث، و ماتوا على الطرق، و أكلت الكلاب لحومهم، و بيع العقار بالزعفران،ووج

 لمعز الدولة كر دقيق بعشرين ألف درهم، و يالصغار مشوية مع المساكين، و اشتر
 .)4("الكر سبعة عشر قنطارا بالدمشقي

ويظهر أن الذين مسهم الجوع والحرمان والمرض هم السواد الأعظم من فقراء 
إلا المسلمين من الموالي والعبيد والأجراء والغرباء الذين لا يحصلون على لقمة العيش 

بشق الأنفس، حتى إذا حلت الكوارث وتغير الزمن أصابهم الفزع الأكبر فماتوا بسبب 
أكل الضعفاء الميتة، ودام الغلاء وكثر الموت، "هـ 330الجوع، ففي أحداث سنة 

 373، أما في سنة )5("وتقطعت السبل وشغل الناس بالمرض والفقر، وتركوا دفن موتاهم 
 .)6("د فمات كثير من الناس جوعا غلت الأسعار ببغدا" هـ فقد 

 :  الحالة الثقافية ببغداد خلال القرنين الثالث و الرابع الهجريين -3

إن الاضطراب السياسي الذي منيت به الدولة العباسية في القرنين الثالث و الرابع 
الهجريين كان كفيلا بأن يجعل الحياة العلمية مضطربة و متخاذلة، لكن واقع الأمر كان 

فقد نشطت الحركة . لى غير ذلك، فإن قيام دويلات قد أوجد معه بيئات علمية جديدةع
الفكرية وراجت الثقافة وزخر بلاط هذه الدويلات بالعلماء والأطباء والأدباء والشعراء، 

والتي (وغيرهم، لأن ملكات المسلمين قد نضجت بفضل العلوم النقلية والعلوم العقلية 
، إذ تمت ترجمتها من اللغات الأجنبية من يونانية )و علوم الأقدمينتسمى العلوم الدخيلة أ

                                                 
 .431، ص 3تاريخ الإسلام، ج:  حسن إبراهيم حسن- )1(
 .304خلفاء، ص تاريخ ال:  السيوطي - )2(
، بويع له بالخلافة عند      ه301هو أبو القاسم الفضل بن المقتدر بن المعتضد، أمه أم ولد اسمها شغلة ولد سنة                 - )3(

  307، انظـر تـاريخ الخلفـاء ص         ه364، مات في المحرم سنة       ه334خلع المستكفي في جمادى الآخر في سنة        
 .312وص 

 .307المرجع السابق، ص:  السيوطي - )4(
 .201، ص 11البداية والنهاية، ج :  انظر ابن كثير- )5(
 .302، ص 11المصدر نفسه، ج :  ابن كثر- )6(
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وفارسية وهندية إلى اللغة العربية، وكانت هذه النهضة المباركة قد بعثت بنورها إلى 
و قد اعترف بالنشاط الثقافي و العلمي . أصقاع الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا

لغ النشاط العلمي أعلى ذرى صعوده، حتى إذا ب: " ...المستشرق دي بور حيث قال 
 .)1("كانت عظمة الإمبراطورية الإسلامية في دور الهبوط

و لقد كانت بغداد منذ تأسيسها قبلة مفضلة لكل عالم و موهوب في مختلف ميادين 
لمّا أسس مدينة بغداد تفنن في بنائها لدرجة أنها  )2(الثقافة، حتى أن أبا جعفر المنصور

الم في ذلك العصر، و حشر لها أهل العلوم و الصناعات و التجارة من فاقت كل مدن الع
مختلف الأمصار حتى صارت عروس المدائن، و سيدة البقاع و نيف عدد سكانها على 
المليونين من السكان، و امتدت على شاطŒ دجلة، فبالشاطŒ الغربي مدينة المنصور، 

عقل العربي و العقل الفارسي و العقل وبالشرقي مدينة المهدي، و قد تعاون في بنائها ال
 .)3(الرومي، فأخذت من كل عقل أحسن ما كمن فيه من قدرة الإبداع

و لقد كان في بغداد من العلم و الحضارة و الرفاه ما يثيـر العجـب، قـال عنهـا                    
 .)4("بغداد أم الدنيا و سيدة البلاد: "الحموي

، و لقد كان الإمام )5("تقينبغداد ضيقة على الم: "و قد ذمها بعض السلف فقال 
 بسنده عن )6( معجبا بها غاية الإعجاب، قد روى الخطيب البغدادي-رحمه االله-الشافعي

لا ، : يا يونس، دخلت بغداد؟ قلت : قال لي الشافعي : يونس بن عبد الأعلى أنه قال 
ء و لقد كتب عنها الشاعر أبو العلا. )7("ما رأيت الدنيا و لا رأيت الناس: "قال 

  العراق مجتمع أهل الجدل و موطن بقية السلف، : " إلى أهل المعرة فقال   )8(المعري

                                                 
 .32تاريخ الفلسفة في الإسلام، ترجمة الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة، ص:   دي بور- )1(
ه سلامة البربرية، أم ولد ولد هو أبو جعفر عبد االله بن محمد بن علي بن عبد االله بن عباس، وأم: المنصور – )2(

، وأدرك جده ولم يرو عنه، وروى عن أبيه، وعن عطاء بن بشار، كان شجاعا حازما كامل العقل جيد ه95سنة 
-200، وهو الذي بنى مدينة بغداد، انظر تاريخ الخلفاء ص ه137المشاركة في العلم والأدب، تولى الخلافة سنة 

202. 
 -الجزائر-، دار شريفة للطباعة و النشر و التوزيع174 التشريع الإسلامي، ص تاريخ:  محمد الخضري بك- )3(
 ط.ت.د
 .1/456معجم البلدان :  الحموي ياقوت- )4(
 .5، ص1تاريخ بغداد، ج:  الخطيب البغدادي - )5(
لحافظ حافظ هو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي، الإمام الأوحد، العلامة المفتي ا - )6(

، ولد سنة "شرف أصحاب الحديث" " الكفاية" " تاريخ بغداد" المشرق، خاتمة الحفاظ صاحب التصانيف النافعة منها 
-3/311( ، شذرات الذهب)286-18/270( ، سير أعلام النبلاءه 463 ذي الحجة 7، وتوفي يوم الإثنين ه476
312(. 

 .45، ص1المصدر نفسه، ج :  الخطيب البغدادي - )7(
، أصيب بمرض الجدري )ه449-ه363( هو الشاعر المشهور أبو العلاء أحمد المعري عاش بين سنتي  - )8(

كان يختلف كثيرا إلى المكتبات ومجالس المناظرات في شتى و تفرغ لطلب العلم ، فشوه وجهه وأذهب بصره
ورسالة " و"اللزوميات"و"سقط الزند"من مؤلفاته  ،، وقصده الطلاب من أبعد الآفاق"بشيخ المعرة" لقبوالفنون، 
 .33، ص 01ابن خلكان وفيات الأعيان، ج ، انظر "الغفران
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 .)1("و العلم بها أكثر من الحصى عند جمرة العقبة

تأكيد أن الحياة العلمية لم تتأثر بالاضطراب السياسي، بل ظلت الو أعود إلى 
  :مزدهرة و نشطة و لعل هذا يرجع في تقديري إلى ثلاثة عوامل

عدم تعرض رجال السياسة و النفوذ لهؤلاء العلماء بتسليط القيود عليهم، و هذا  -1
بسبب ما استقر في قلوب و عقول الملوك و الأمراء و رجال السياسة من احترام 

 .العلماء و تقديرهم غالبا

قوة الوازع الديني، الذي كان يحفز العلماء و يدفعهم إلى النشاط و الرحلة، و بذل  -2
 . اكتساب المعرفة و  نشرهاالجهد في

محبة العامة للعلماء و الالتفاف حولهم و توقيرهم و إكرامهم و الالتزام  -3
 .بإرشاداتهم في غالب الوقت

لقد كانت بغداد أهم المراكز العلمية في البلاد الإسلامية إذ نشطت فيها جميع 
 و الأدبية و اللغوية و التيارات بكل ألوانها، السياسية و العقائدية و الفقهية و الحديثية

الصوفية والفلسفية، و غير ذلك من المذاهب، فكانت مركز للدعاية و المناظرة، كما 
كانت بغداد قبلة مفضلة للرحلة العلمية انطلاقا منها و اتجاها إليها، للبحث عن كل جديد 

قة و يكفي للوقوف على هذه الحقي. من أنواع المعرفة خاصة لطلاب العلم و المناظرات
للخطيب البغدادي الذي ترجم فيه صاحبه للخلفاء و الملوك " تاريخ بغداد"مطالعة كتاب 

والأمراء و الوزراء، و الأشراف من علية الناس، و سائر طبقات حملة العلم، من النحاة 
و الصرفيين و البيانيين، و اللغويين، و القراء و المفسرين، و المحدثين و المتكلمين من 

 و المنطقيين و الأصوليين، و المجتهدين، و الفقهاء و القضاة، و الفرضيين سائر النحل،
من سائر المذاهب،  و الزهاد، و النساك، و المتصوفة، و القصاص، و الوعاظ 
والرياضيين، و المهندسين و الفلكيين، و المنجمين، و الموسيقيين ، و الأطباء والصيادلة 

 المتأدبين، والأخباريين و النسابين، و المؤرخين حين، و الكتاب و الخطاطين، واو الجر
والعروضيين ، و الشعراء، و المغنيين و الرماة، و الفرسان، و حذاق الصناع، ممن نبغ 

أي (هـ إلى وفاته 146و ذلك من تاريخ تأسيسها سنة " فيها أو ورد عليها من غير أهلها
 . )2( عالما7831م هـ، و قد بلغ عدد المترجم له364سنة ) الخطيب البغدادي

والواقع في هذا العصر أن رجال الدولة العباسية من خلفاء وأمراء ووزراء أخذوا 
 يشجعون الحركة العلمية في شتى نواحيها، وقد بالغوا في إكرام العلماء والأدباء والفنانين 

                                                 
 .66-65الباقلاني و كتابه الإعجاز، ص:  عبد الرؤوف مخلوف- )1(
) مقدمة التحقيق(الإشراف على نكة مسائل الخلاف تحقيق لحبيب بن طاهر :  القاضي عبد الوهاب البغدادي- )2(

 .16ص
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ية وتقريبهم إليهم، وجرى هذا في مختلف الأقاليم والمدن الكبرى التابعة للدولة العباس
بيئة المحاطة ال  هذهفكان التنافس في فتح دور العلم واقتناء الكتب على أشده، وفي

 .بمظاهر التشجيع والتقدير للعلماء والأدباء والفنانين، كثر الإنتاج والابتكار والتأليف

وأود أن أذكر جماعة من العلماء والأدباء النابغين الذين استوطنوا العراق أو عاشوا 
 : لئكولزمن، للتأكيد على هذه البيئة العلمية المتفوقة، فمن أفيه فترة من ا

 .ب الأشاعرةه، صاحب مذ)هـ330ت (الإمام أبي الحسن الأشعري  -

 ). هـ340ت (الفقيه أبي الحسن الكرخي الحنفي  -

 ).هـ370ت (الإمام أبي بكر الجصاص الحنفي  -

 ).هـ334ت (الإمام أبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي الحنبلي  -

 ). هـ398ت (الإمام أبي القاسم بن الجلاب البغدادي المالكي  -

 ). هـ385(الحافظ أبي الحسن علي بن الدار قطني  -

 : ومن الشعراء أذكر

 في بغداد دهرا أقام، )هـ284ت (البحتري أبو عبادة الوليد بن عبيد الطائي  -
الشاعر إنما : طويلا، ومدح العديد من الخلفاء منهم المتوكل، قال عنه المعري

 .)1(البحتري

 :ومن الأطباء أذكر

، وهو أشهر من نبغ من الأطباء ) هـ280ت (الرازي أبا بكر محمد ين زكريا  -
في هذه الفترة على الإطلاق، تلقى العلم على كبر، وأفلح واشتهر حتى تولى 

مياء وهو الذي اكتشف حامض يرئاسة أطباء مرستان بغداد، وله علم بالك
ئتي ا، واكتشف أيضا الكحول، وألف حوالي م)يت الزاجويسمى ز(الكبريتيك 
 .)2(كتاب الحاوي في الطب، وكتاب الجدري والحصبة: كتاب منها

 :ومن النحويين أذكر

، ولد )هـ285ت (المبرد أبا العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي  -
                                                 

 .165الفهرست، ص: ، وابن النديم02، ص 2وفيات الأعيان، ج : ظر ابن خلكان ان- )1(
 .78، ص 2وفيات الأعيان، ج : ، وابن خلكان299الفهرست، ص :  انظر ابن النديم- )2(
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ف حوالي بالبصرة وانتقل إلى بغداد وكان شيخ أهل النحو والعربية في زمانه، أل
 مؤلفا في اللغة والأدب والبلاغة والعروض، منها كتاب الكامل في اللغة 44

 .)1(والأدب

، )هـ328ت ( ابن الأنباري أبا بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري  -
) 300 000(س في المسجد، وقيل كان يحفظ ثلاثمائة ألفكان قوي الذاكرة يدرّ

تفسيرا للقرآن ) 120(يم ويحفظ مائة وعشرين رلكبيت شعر وشاهدا من القرآن ا
يضاح في الوقف لإباسانيدها، من مؤلفاته كتاب الأضداد في النحو، وكتاب ا

 .)2(والابتداء

وما ذكرته في الحقيقة هو قليل من كثير، لأن بغداد كانت مليئة بالعلماء والنوابغ في كل 
صدارة في الثقافة الإسلامية فن، وفي جميع التخصصات العلمية، حيث نالت بذلك ال

والإنسانية بأنواعها، وفي الرفاهية المادية أيضا، وهذا ليس عجيبا لأنها دار الخلفاء وقبلة 
 .جميع الناس في ذلك الوقت

                                                 
 .495، ص 1المصدر نفسه، ج : ، وابن خلكان59المصدر نفسه، ص :  انظر ابن النديم- )1(
 .503، ص 1المصدر نفسه، ج : ، وابن خلكان75ر نفسه، ص المصد:  انظر ابن النديم- 2 - )2(
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 الفصل الأول

Ɓمال Ŧتلامي Ũهب و جهود أبرŦالم ũسيŋت Ŧأصول الفقه المالكي من 

 :وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي
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 الفصل الأول

Ɓمال Ŧتلامي Ũهب و جهود أبرŦالم ũسيŋت Ŧأصول الفقه المالكي من 

ويتناول هذا الفصل القواعد الأصولية للمذهب المالكي منـذ تأسيسـه، واجتهـادات             
بعض المشاهير من تلاميذ مالك، حيث قسمته إلى ثلاثة مباحث فـذكرت فـي المبحـث                

 باعتباره مؤسس المـذهب، وباعتبـار أن        - رضي االله عنه   –مام مالك   الأول ترجمة الإ  
شخصيته الفذة كان لها تأثير بالغ على التشريع الإسلامي بوجه عام، ثـم عرّجـت فـي                 
المبحث الثاني على المنهج الأصولي للإمام مالك للتأكيد على أن الفقه المالكي ليس مجرد              

أصولا وقواعد واضحة يقـوم عليهـا، وهـذه         آراء فقهية، متعلقة بالأشخاص، بل إن له        
الأصول شكّلت منهجا متكاملا استطاع تلاميذ مالك اكتشافه وضبطه، ولذلك بيّنـت فـي              
المبحث الثالث المجهودات الأصولية لأبرز تلاميذ مالك، معتمدا على مـنهج الاسـتقراء             

لضرورة منهجـه   الناقص،  حيث أكّدت أن تلاميذ مالك كما ورثوا فقهه فإنهم قد ورثوا با             
إن كل إمام من أئمة المذاهب كان لـه مـنهج            .في الاستنباط على اعتبار أنهم أئمة كبار      

 أصولي يعتمده في استنباط الأحكام الشرعية، و لذلك فإن اختلافهم في الفـروع الفقهيـة               
–والنوازل و الفتاوى كان مرده أصلا إلى اختلافهم في المنهج الأصولي، و الإمام مالك               

 الذين كان لهم منهج مسـتقل و متكامـل فـي            ، واحد من هؤلاء الأئمة    -االله عنه رضي  
 و قبل الكلام عن هذا المنهج الأصولي يحسن تقـديم           .إصدار الفتاوى و استنباط الأحكام    

 .ترجمة لصاحب هذا المنهج
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 -رضي اĸ عنه-ترجمة اƗمام مالƁ بن انũ  :المبحث الأول 

 Ɖنسبه و مولد:  
مام الأئمة، شيخ الإسلام، حجة الأمة، إمام دار الهجرة، أبو عبد االله مالك بن هو إ

أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن 
 الحارث، و هو ذو أصبح بن عوف بن مالك بن زيد بن شداد بن زرعة، و هو حميرُ

 من قريش، فهم حلفاء عثمان يمÈ، حليف بني تĿ، المدني الأصبحيč، ثمَّ الحميريčالأصغرُ
 نسبة إلى أصبح -بفتح الهمزة و الباء–و الأصبحي . أخي طلحة بن عبيد االله أحد العشرة

قبيلة من اليمن كبيرة، و بيته بيت علم و فضل، فجده الأعلى أبو عامر صحابي جليل، 
ل إنه تابعي يو ق خلا بدر، -صلى االله عليه و سلم–شهد المشاهد كلها مع النبي 

مخضرم، و جده الأسفل مالك من كبار التابعين و علمائهم، و هو أحد الأربعة الذين 
 مَدِنحن قوم من ذي أصبح، قĿ: قال أبو سهيل عم الإمام مالك . حملوا عثمان ليلا إلى قبره

čب نا المدينة، فتزوج من التيميين، فكان معهم، و نسبنا إليه، و على هذا يصح أن ينسجد
أصبح بطن من حمير ، وينسب إلى ذي )1(الإمام مالك إلى التيميين أيضا، فيقال تيمي

 في قريش في بني هُفُلŇوينتهي نسبه إلى يشجب بن يعرب بن قحطان، فهو من العرب حِ
و أما والدة الإمام مالك فهي الغالية بنت شريك بن ، )2(تيم االله رهط أبي بكر الصديق

 .)4(أو هي عالية بنت شريك الأزدية )3(عبد الرحمان الأزدية

 أنه ولد سنة تسعين، و قيل سنة ثلاث قيلو في تاريخ مولد الإمام مالك اختلاف، 
، و قيل مولده )5(وقيل أربع، و قيل خمس، و قيل ست، و قيل سبع و تسعين من الهجرة

على الأصح في سنة ثلاث و تسعين، عام موت أنس خادم رسول االله صلى االله عليه 
 هـ وهو المشهور في كتب 93، ويظهر لي أن مولده رضي االله عنه كان سنة )6(وسلم

 . التراجم

 

                                                 
 .446 ص 2الفكر السامي ج : ي و، الحج04 ص 1تنوير الحوالك ج : نظر السيوطي ا -)1(

، 245 -1/102، ترتيب المدارك للقاضي عياض، 67طبقات الفقهاء للشيرازي، ص : انظر ترجمة مالك في  -)2(
لابن خلكان، : ، وفيات الأعيان175-10/174، والبداية والنهاية لابن كثير، 213 -1/207وتذكرة الحفاظ للذهبي 

4/135-139 . 

 .4 ص ،1 ج، تنوير الحوالك: السيوطي -)3(

 القاسم ضبط و تخريج محمد  بنالمدونة الكبرى رواية الإمام سحنون عن الإمام عبد الرحمان:  الإمام مالك -)4(
 .4 ص ،1 ج ،2004محمد تامر طبعة مكتبة الثقافة الدينية القاهرة ط 

 .4 ص 1 ج ، المرجع السابق:السيوطي -)5(

 4 ص 1 ج ،سابق المصدر ال: الإمام مالك-)6(
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 :ه علŦ ƏلƁ تشغفه بطلب العلم و حرص والديه علƏ تربي

لقد تعلق قلب مالك بالعلم فأحبه حبا جما، وما ذاك إلا توفيق من االله تعالى، واالله 
 تعالى شيئا هيأ له، ولذلك فقد أكرم االله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وإذا أراد االله

تعالى الإمام مالك بوالدين صالحين حريصين على إصلاح ذريتهما بالعلم و الأخلاق 
: قلت لأمي أذهب فأكتب العلم ؟ فقالت : قال مالك . ليزيد ذلك في عملهما بعد موتهما

. اذهب فاكتب الآن: ت تعالى فالبس ثياب العلم، فألبستني ثيابا مشمرة و عممتني، ثم قال
 و هذا حال  )1("اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه : و كانت تقول : و قال 

كان لي أŤ في سن ابن : و قال مالك أيضا . الأمهات الفاضلات العاقلات الصالحات 
، فألقى أبي علينا مسألة، فأصاب أخي و أخطأت )شيخ مالك بن أنس(، )2(شهاب الزهري

 -  )3(ألهتك الحمام عن طلب العلم، فغضبت و انقطعت إلى ابن هرمز" أبي فقال لي 
 لم  ، و في رواية ثمان سنين  سبع سنين- )4(وهو يروي عنه دائما بواسطة أبي الزناد

إن سألكم أحد : و أقول لهم. أخلطه بغيره، و كنت أجعل في كمي تمرا و أناوله صبيانه
 .)5("مشغول: عن الشيخ فقولوا

ف والد الإمام مالك يدل عن حرص شديد على تعلم أبنائه، و موقف والدته و موق
 للعلم، و أما حمله التمر لصبيان أستاذه ليصرفوا اكذلك، فلا غرابة أن ينشأ ولدهما عاشق

 فطانته و حرصه على تفرغ شيخه له ليأخذ العلم بحظ  علىعنه الناس من أوضح الدلائل
 .وافر

حدثني ابن شهاب أربعين : " ظة قوية فقد قال عن نفسه و كان الإمام مالك له حاف
 فإني نسيت النيف فأبى حديثا و نيفا، منها حديث السقيفة فحفظتها، ثم قلت أعدها عليّ

و عنه . بلى، فأعاد فإذا هو كما حفظت: أما كنت تحب أن يعاد عليك ؟ فقال : فقلت 
 وهذه الأقوال تبرز .)6("سيته ما استودعت قلبي شيئا قط فن : " -رضي االله عنه-أيضا 

                                                 
 .4 ص 1 المرجع السابق ج : السيوطي -)1(

هو أبو محمد بن مسلم بن عبيد االله بن شهاب بن زهر القرشي الزهري، التابعي الكبير الفقيه المدني أحد   -)2(
، وقيل غير ذلك، توفي ه50الأعلام ، روى عن ابن عمر وعبد االله بن جعفر وغيرهما، اختلف في مولده فقيل سنة 

 .450-9/444، تهذيب التهذيب 113-1/108، انظر تذكرة الحفاظ ه123مه االله سنة رح

هو أبو داود عبد الرحمان بن هرمز الأعرج المدني مولى ربيعة بن الحارث الهاشمي روى عن أبي هريرة وأبي  )3(
 ثقة ثبتا مقرئا سعيد وبن عباس ومحمد بن مسلمة وغيرهم، وروى عنه الزهري وأبو الزناد وغيرهما، كان عالما

 .1/97، تذكرة الحفاظ  ه 117توفي بالإسكندرية سنة 

هو عبد االله بن ذكوان أبو عبد الرحمن المعروف بأبي الزناد، روى عن أنس، وعائشة بنت سعد، وخارجة  -)4(
 في 130وغيرهم، وعن الأعمش، وابن عجلان، ومالك وغيرهم، ثقة فقيه، حديثه في الكتب الستة، مات سنة 

 ).205-5/203(، تهذيب التهذيب  )254ص(، انظر تاريخ الثقات ه131ضان وقيل رم

 .4 ص 1 السيوطي المرجع السابق ج -)5(

 .5 ص 1 السيوطي المرجع السابق ج -)6(
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، فهي نعمة كبيرة من صفة من أهم الصفات في شخصية الإمام مالك، وهي قوة الذاكرة
االله عز وجل، ولعل هذه الصفة هي قاسم مشترك بين جميع المشاهير والموهبين 

، ولكن يبقى على طلبة  والنوابغ، وخاصة علماء الإسلام القدامى، وكل ميسر لما خلق له
م أن يستعينوا على الحفظ بقوة الإرادة والعزم وتقوى االله عز وجل والدوام على لعال

 .وخا وثباتاسالمذاكرة والمراجعة والاشتغال بالتدريس، لأن إنفاق العلم يزيده ر

 :صفاته و أخلاقه 

ذكر مترجموه أنه رضي االله عنه كان طويلا، جسيما، عظيم الهامة، أشقر، أبيض 
 : ظيم اللحية، أصلع، و قيل كان أزرق العينين، قال عيسى بن عمر الرأس و اللحية، ع

كان مالك  : " )1(قال أبو مصعب" ما رأيت قط بياضا، و لا حمرة أحسن من وجه مالك "
 هم طولا، في جودة مَّتمن أحسن الناس وجها، و أجلاهم عينا، و أنقاهم بياضا، و أ

و قال محمد بن ".  جلس في بيته كان إذا اكتحل للضرورة،: " ، قال أشهب "بدن 
، و قال الوليد "كان مالك نقي الثوب، رقيقه، يكثر اختلاف اللبوس : " الضحاك الحزامي 

، جعل منها تحت كان مالك إذا اعتمَّ"  :قال أشهب" كان مالك يلبس البياض : " بن مسلم 
  تجمله و قد ذكر مترجموه حسن مظهره و وفور" ا بين كتفيه هذقنه، و يسدل طرف

: أحدهما : و قد اتفق لمالك مناقب ما علمتها اجتمعت لغيره : "  قال الذهبي .و تطيبه
: الذهن الثاقب و الفهم و سعة العلم و ثالثتها : اية، و ثانيتها والرو طول العمر و عل

  التهعهم على دينه و عدتجم: جة صحيح الرواية، و رابعها اتفاق الأئمة على أنه ح
 . )2("تقدمه في الفتوى و الفقه، و صحة قواعده : لسنن، و خامستها و إتباعه ا

و لقد كان علماء الحديث إذا تحدثوا عن عدالة الراوي، ضربوا مثالا بالإمام مالك 
في المحدث المشهور بالعدالة و الثقة و الأمانة "أولا ؛ كما فعل الخطيب عند ذكره لباب 

 .)3("لا يحتاج إلى تزكية المعدل

 د اشتهر الإمام مالك بالهيبة الشديدة، فهابه الجميع بداية بتلاميذه و أصحابه و لق
تقواه و ورعه، و شجاعته فكان لا يخاف  :  و ذلك بسببو انتهاء بالخلفاء و الأمراء، 

في االله لومة لائم، و كثرة علمه و إعزازه له و ترفعه عما لا يليق بأهل العلم، هذا ما 
 وإذا ،ه، فإذا أمر بسجن شخص سجن، و إذا أمر بضربه ضربجعل الجميع يذعن لأمر

 .أمر بإلقائه خارج حلقة العلم ألقي خارجها، فكان له حراس ينفذون أوامره

                                                 
هو أحمد بن أبي بكر القاسمي بن الحارث بن زرارة بن مصعب الزبيري، روى عن مالك الموطأ وغيره، كان  -)1(

 ترتيب  أنظر سنة،90، وعاشه242: في زمانه روى عنه البخاري ومسلم وغيرهما، مات سنةفقيه أهل المدينة 
 .141-1/140، الديباج 513-2/511المدارك 

 .212 ص 1تذكرة الحفاظ ج:  الذهبي -)2(

 .109ص : الكفاية في علم الرواية :  الخطيب البغدادي -)3(
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ما هبت أحدا قط هيبتي مالك بن أنس : " أن الشافعي قال : جاء في ترتيب المدارك 
، فما )2(ؤمنين المهديدخلت على أمير الم : " )1(و قال ابن الماجشون". حين نظرت إليه 

كان مالك يجل : " و قال ابن الحارث  ".كان بيني و بينه إلا خادمه فما هبته هيبتي مالكا 
العلم الذي عنده إجلالا عظيما، و يصون نفسه عن جميع الوجوه التي تنقص و إن قلت، 

انت بينه ما أحسب بلغ مالك ما بلغ إلا بسريرة ك: " و قال القعنبي " و كان مهيبا شديدا 
 .)3("يته يقام بين يديه الرجل كما يقام بين يدي الأمير أو بين االله تعالى، ر

كانوا يزدحمون على باب : " و جاء في كتاب الجرح و التعديل أن أبا مصعب قال 
مالك، فيقتتلون على الباب من الزحام، و كنا نكون عند مالك فلا يكلم ذا ذا، و لا يلتفت 

 .)4("من أين قلت ذا : نعم، و لا يقال له : لا، أو :  يقول في مسألة و كان... ذا إلى ذا

 .صفات شخصيةو الصفات التي ذكرتها سابقا تتعلق بشخصيته و ذاته، فهي 
ت في أخذ  مالك اشتهر بالتحري و شدة التثب فإن الإمام:أما الصفات العلمية  -

لا عن الثقات العدول الضابطين الحديث و نقد الرجال، فكان لا يعتمد في رواية الحديث إ
  ميزانا عند علماء الجرح  صارالذين اشتهروا بالورع و العلم و فقه الحديث، حتى

لقد : " و قال أيضا  ". )5(لا يؤخذ العلم إلا عمن يعرف ما يقول: " قال مالك . و التعديل
خذ عنهم تركت جماعة من أهل المدينة ما أخذت عنهم من العلم شيئا، و إنهم لممن يؤ

و منهم من كان . فمنهم من كان كذابا في غير علمه، تركته لكذبه: العلم، و كانوا أصنافا 
و منهم من كان يدين برأي . جاهلا بما عنده، فلم يكن عندي موضعا لƘخذ عنه لجهله

 .)6("سوء 

لا يؤخذ من : ذ من سواهم لا يؤخذ العلم من أربعة، و يؤخ: " و كان مالك يقول 
اب يكذب في و لا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، و لا من كذّ، سفيه

أحاديث الناس، و إن كان لا يتهم على أحاديث رسول االله صلى االله عليه و سلم، و لا 

                                                 
 بن الماجشون التيمي المدني المالكي العلامة الفقيه مفتي المدينة، هو أبو مروان عبد الملك بن الإمام عبد العزيز -)1(

ه 213، توفي سنة"كان فقيها فصيحا دارت عليه الفتيا في زمانه:" حدث عن أبيه ومالك وغيرهما، قال إبن عبد البر
 )8-2/6(، الديباج)2/360(، انظر ترتيب المداركه214، وقيل سنة ه212وقيل سنة 

، وأمه أم موسى بنت منصور الحميرية ه126وقيل ه 127بو عبد االله محمد بن المنصور، ولد سنة هو أ :المهدي -)2(
كان جوادا محبا للرعية، حسن الاعتقاد، روى الحديث عن أبيه وعن مبارك بن فضالة قيل إنه مات مسموما لثمان 

 212-210، انظر تاريخ الخلفاء ص ه169بقين من المحرم سنة 

 .35-33 ص2ترتيب المدارك ج: القاضي عياض  -)3(

 . هـ1371 الطبعة الهندية الأولى 26 ص1الجرح و التعديل ج: ابن أبي حاتم  -)4(

 ..322 ص6ج : حلية الأولياء و طبقات الأصفياء : أبو نعيم  -)5(

 .65 ص 1التمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد ج: ابن عبد البر  -)6(
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 .)1("من شيخ له فضل صلاح و عبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث 

 شخص مؤهل للتعليم، وفي هذا بيان من الإمام مالك لمسؤولية تلقي العلم، فليس كل
كما ينبغي لطالب العلم أن لا يتتلمذ عن السفهاء والكذابين، وأهل البدع والأهواء، وان لا 
ينخدع بصلاح الصالحين وعبادة المتعبدين من كثرة صلاة وصيام وذكر إذا كانوا لا 

 . يفهمون الفقه، وخاصة ما يتعلق باختلاف الناس

ث و لا حرج فقد كان شديد د فح و الورعأما صفات مالك المتعلقة بالتقوى -
الخوف من االله تعالى، و كان كثير التأني و الحذر، و ربما سئل عن كثير من الأمور لم 
يجب عنها أصلا، حتى أنه كان يمكث شهورا لا يجيب سائله، و كان يخاف أن يستقر له 

دون حرج " أدري لا " رأي في مسألة أو أن يقع في الخطأ، و لذلك فكثيرا ما كان يقول 
لا : لو شئت أن أمƘ ألواحي من قول مالك بن أنس : " حتى قال عنه تلميذه ابن وهب : 

: لة، قال للسائل أكان مالك إذا سئل عن المس: "  ابن عبد الحكم قال) 2(أدري، فعلت
إني : انصرف، حتى أنظر فيها، فينصرف و يتردد فيها، فقلنا له في ذلك، فبكى و قال 

 .)3(" يكون لي من المسائل يوم و أي يوم أخاف أن

فقال الرجل : لا أحسنها : أن رجلا سأل مالكا عن مسألة، فقال " و ذكر ابن مهدي 
 فإذا رجعت إلى مكانك :  فقال له مالك !إني ضربت لك من كذا و كذا لأسألك عنها : 

يا أبا عبد االله، : "  و قيل لمالك )4("و موضعك فأخبرهم أني قد قلت لك إني لا أحسنها 
وا مطاياهم، و أنفقوا نفقاتهم، يسألونك عما جعل االله ضيأتيك ناس من بلدان شتى، قد أن

يا عبد االله، يأتيني الشامي من شامه، و العراقي :  فقال!لا أدري : لك من العلم، تقول 
من عراقه، و المصري من مصره، فيسألونني عن الشيء، لعلي أن يبدو لي فيه غير ما 

 و هناك الكثير من الأخبار في هذا المجال، و يمكن ،)5("جيب به، فأين أجدهم ؟ أ
 .الرجوع إليها في كتب التراجم

وما ذكره الإمام مالك في هذا الموضع دليل على شدة تثبته في الفتوى وعدم تسرعه 
 في الإجابة، وليس معناه أن مالكا كان يصرف الناس عن الفتوى أو كان يكره نشر العلم
ويفضل كتمانه، ثم لعل المسائل التي لم يجب عنها فيها تكلف من السائلين، ومهما يكن 
فإن مالكا كان دائم المراجعة لحديثه وفقهه حتى وفاته، وهذا لم يمنعه أبدا من الإجابات 

 .الكثيرة على الأسئلة الكثيرة، وفي مدونته ما يشهد على ما ذكرت
                                                 

 .66 ص 1تمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد جال: ابن عبد البر  -)1(

 .323 ص6المرجع السابق ج:  أبو نعيم -)2(

 .177 ص1ترتيب المدارك ج:  القاضي عياض -)3(

 .323 ص6المرجع السابق ج: أبو نعيم  -)4(

 .182 ص1ترتيب المدارك ج:  القاضي عياض -)5(
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 Ɓمام مالƗما قيل في ا ůعنهرضي ا–بع ĸ– 

 في الإمام مالك الكثير، و أهم ما قيل فيه ما ثبت من حديث رسول االله صلى  قيللقد
يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم، فلا يجدون عالما : االله عليه و سلم 

 ": تعليقاعن حديث رسول االله السابق)2(عيينةبن  قال سفيان " )1(أعلم من عالم المدينة
لقيت ثلاثمائة عالم و ستين عالما، و لولا : )4( قال ابن وهب)3("لك بن أنسنرى أنه ما

إن الإمام الشافعي قال لأبي :  قال القرافي في الذخيرة )5("مالك و الليث لضللت في العلم
 أعلم بكتاب االله أم صاحبكم ؟ يعني أبا -يعني مالكا–أصاحبنا : ك االله دشاأن: " يوسف

أصاحبنا أعلم بسنة رسول االله صلى االله عليه و سلم أم : قالصاحبكم، ف: حنيفة فقال 
 أم -رضوان االله عليهم–صاحبكم، أصاحبنا أعلم بأقضية الصحابة : صاحبكم ؟ فقال

فإذن لم يبق لصاحبكم إلا القياس، و هو فرع : فقال  صاحبكم: صاحبكم ؟ فقال 
اب طبقات الفقهاء، قال كتفي ، و )6("النصوص و من كان أعلم بالأصل كان أعلم بالفرع

 في الأخير قال و... أيهما أعلم صاحبكم أو صاحبنا: قال لي محمد بن الحسن: الشافعي
و القياس لا يكون إلا على هذه الأشياء، فعلى أي شيء   إلا القياسفلم يبق: الشافعي
 .)7("يقيس ؟ 

ديث رسول وهذا دليل على أن الإمام مالك كان واسع العلم بالنصوص القرآنية وأحا
االله صلى االله عليه وسلم، بالإضافة إلى سعة علمه بأقضية الصحابة التي هي تطبيقات 
عملية واجتهادات رائدة، وفهوم متميزة لتلك النصوص، وخاصة أقضية سيدنا عمر بن 
 الخطاب رضي االله؛ ذلك الرجل الملهم والخليفة الراشد، الذي كان عهده مليئا بالأحداث

  ما يعتمد على أقضيتها كثير النوازل والوقائع، وكان الإمام مالك كثيرحافلا بالفتوحات

                                                 
حديث حسن صحيح، و ابن : ، و قال 2682: رقم :  و الترمذي ،299 ص2ج:  أخرجه الإمام أحمد في المسند -)1(

، و صححه 91 ص1، و الحاكم في المستدرك ج386 ص6ج: ، و البيهقي في سننه20 ص6ج: حبان في صحيحه
 .على شرط مسلم

يخ هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي الكوفي ثم المكي، الإمام الكبير ش :سفيان بن عيينة -)2(
بالكوفة، ومات ه 107، ولد سنة"كان من أعلم الناس بحديث الحجاز" الإسلام، قال عنه عبد الرحمان بن مهدي 

 1/355( ، شذرات الذهب)8/400(، انظر سير أعلام النبلاءه 182سنة

 .8 ص1تنوير الحوالك ج:  السيوطي -)3(

 مالك دهرا من الزمان وأخذ عنه الكثير  هو عبد االله بن وهب بن مسلم القرشي المصري، صحب:  ابن وهب-)4(
كان محدثا مكثرا عالما صالحا مرابطا زاهدا كثير الخشية الله تعالى ، له تŋليف كثيرة عظيمة المنفعة جليلة القدر منها 

، ه 124تفسير الموطأ، كتاب المغازي، كتاب الأهوال، سماعه على مالك ثلاثون كتابا وغيرها، ولد بمصر سنة : 
 .417، 1/413، الديباج431-2/421 ترتيب المدارك ه197، وتوفي بها سنة ه125وقيل

 .422 ص1ترتيب المدارك ج:  القاضي عياض -)5(

 .34 ص1الذخيرة ج:  القرافي -)(6

 .68طبقات الفقهاء ص:  الشيرازي -)7(
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 و القياس ".وفتاويه، كما كان الإمام بارعا في القياس والاجتهاد بمفهومه الواسع

والاستنباط إنما يكون على الأصول، فمن كان أعلم بها كان استنباطه أصح و قياسه 
قاس على اغترار، و بنى على شفى جرف أحق، و إلا فمتى اختلت معرفته بالأصول 

  )1("هار
 و قد اتفق في زمانه : "  طريفة عن الإمام مالك حيث قالو لقد ذكر الشيخ كنون قصة

لت ميتة، فلما وصلت و هو ابن ثلاث عشرة، و كان يقرأ الفقه على شيوخه أن امرأة غسّ
اك، فامتسكت يدها على يا فرج ما كان أزن: إلى فرج الميتة، ضربت بيدها عليه، و قالت

الفرج، و التحمت به، فسئل فقهاء المدينة، فمن قائل تقطع يدها، و من قائل يقطع من بدن 
الميتة قدر ما مسكت عليه اليد، و طال النزاع بين الفقهاء في ذلك أي حرمة أوجب 

: حرمة الميت أو الحي ؟ فبينما هم كذلك إذ دخل مالك في جملة الصبيان الطلبة، فقال
أرى الحكم في ذلك أن تجلد الغاسلة ثمانين جلدة حد الفرية فإن كانت افترت فإن يدها 
تنطلق، فجلدت فانطلقت يدها، فتعجب الفقهاء من ذلك، و نظروا إلى مالك من ذلك 
الوقت بعين التعظيم و ألحقوه بالشيوŤ، كما كان عمر بن الخطاب يلحق عبد االله بن 

وهذه القصة . )2(" في التعظيم لعظمة قدره في العلم عباس رضي االله عنهما بأهل بدر
تحمل دلالة الإلهام  من االله عز وجل لبعض عباده فضلا منه ونعمة، وتفهيمهم وتعليمهم 

ي، واالله يخرج من كالحكمة وفصل الخطاب، فكم الله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذ
قال : "  قال الشيخ كنونتقيم،النور ويهدي من يشاء إلى صراط مس يشاء من الظلمات إلى
لم يشتهر بعالم المدينة من الأئمة غيره، فهم لا ينازعونه في "   :القاضي عبد الوهاب

أما أبو حنيفة فقد حكى جمع، أنه لقى مالكا . هذه المزية و هو رضي االله عنه إمام الأئمة
ه الأحاديث التي  سنا، و قد ألف الدارقطني كتابا جمع فيهو أخذ عنه، و إن كان أكبر من

مالك أستاذي و عنه أخذت العلم : " و أما الشافعي فقال... رواها أبو حنيفة عن مالك
و أما الإمام أحمد فقد أخذ عن الشافعي فهو تلميذ ... وهو حجة بيني و بين االله تعالى

 . )3("مالك بالواسطة 

يره على أشهر  ومن هذا يظهر أن الإمام مالك هو إمام الأئمة بلا منازع وأن تاث
أئمة عصره لا يخفى، ولقد ذكرت سابقا أنه كان أعلمهم  بكتاب االله وبسنة رسول االله 

 .   فرع النصوص هوصلى االله عليه وسلم وبالقياس الذي

Ɓمام مالƗا Ţأشهر شيو: 

 إذ لم يرو التاريخ عن عالم كان له عدد ما كان : زيرتشبع الإمام مالك بالعلم الغ
                                                 

 .68 ص 1ترتيب المدارك ج:  القاضي عياض -)1(

 .21-20 المسالك إلى موطأ الإمام مالك صأقرب:  الشيخ سيدي محمد التهامي كنون -)2(

 .19المرجع نفسه ص :  الشيخ سيدي محمد التهامي كنون-)3(
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Ťأخذ رضي االله عنه عن تسعمائة شيخ ثلاثمائة من : " فقد، لذلك لمالك من الشيو
ه، و فقهه، و قيامه بحق نالتابعين، و ستمائة من تابعيهم ممن اختاره و ارتضاه لدي

و ما أفتى حتى ... الرواية، و لازم ابن هرمز خمس عشرة سنة من الغدو إلى الزوال
ف حديث، و جلس للدروس، و هو ابن شهد له سبعون إماما أنه أهل، و كتب بيده مائة أل

سبع عشرة سنة، و صارت حلقته أكبر من حلقة مشايخه في حياتهم، و كان الناس 
 .)1("يزدحمون على بابه لأخذ الحديث و الفقه 

و لم يثبت على الإمام مالك أنه رحل في طلب العلم، مع أن الرحلة وقتها كانت من 
، و لعل مالك كان يعتقد أن المدينة هي دار و خاصة المحدثين منهم مستلزمات العلماء

العلم فهي مصدره و منها كان إشعاعه إلى الأقطار الأخرى، و لذلك فقد تلقى مالك العلم 
ابن عبد عن علماء المدينة فروى عنهم الحديث و أخذ عن بعضهم الفقه، و هؤلاء ذكرهم 

 ".الاستذكار " و " التمهيد " في كتابيه المشهورين  )2(البر

 :و من أشهر شيوŤ مالك
إذا " لا أدري : "  منه قولرمز فقد لازمه سبع سنوات، و تعلمعبد الرحمان بن ه .1

 .)3(حكما لم يجد للمسألة
 ابن شهاب الزهري الذي كان علما من أعلام الحديث، فقد أخذ عنه الحديث  .2

 "الموطأ " و روى كثيرا من الأحاديث في كتابه 
فقد أخذ عنه مالك فقه عبد االله بن عمر و ما أفتى به نافع مولى عبد االله بن عمر  .3

 .في المسائل
 . و قد أخذ عنه مالك فقه الرأي)4(د الأنصاريييحي بن سع .4
 الذي تلقى العلم على الفقهاء )5()المشهور بربيعة الرأي(ربيعة بن عبد الرحمان  .5

فكيره حتى السبعة بالمدينة و قد أخذ عنه مالك فقه الرأي، فأفاد منه في عقله و ت

                                                 
 .20المرجع السابق ص: الشيخ سيدي محمد التهامي كنون  -)1(

هو أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ، شيخ علماء الأندلس وكبير :  ابن عبد البر-)2(
" جامع بيان العلم وفضله"، كما ألف "الاستذكار"و" التمهيد: "يها في وقته، ألف في الموطأ كتبا مفيدة منهامحدث

-4/808 ، انظر ترتيب المدارك ه463 ومات في ربيع الآخر سنة ه368ولد سنة " الكافي في فقه أهل المدينة"و
 .370-2/367، الديباج 810

 .73، ص 1التمهيد، ج :  انظر ابن عبد البر-)3(

هو أبو سعيد يحى بن سعيد بن قيس الأنصاري الإمام العلامة المجود القاضي، عالم المدينة في :  الأنصارييحي -)4(
، وكان ثقة ه70زمانه، تلميذ الفقهاء السبعة، سمع من أنس والسائب وعلي بن الحسين وغيرهم، ولد قبل سنة 

 ).11/221(، تهذيب التهذيب )482-5/468(لاء أو بعده، سير أعلام النبه 144مشهورا، توفي سنة 

 المشهور بربيعة الرأي، كان ,أبو عثمان بن أبي عبد الرحمن فروŤ مفتي المدينة، وعالم الوقت:  هو ربيعة الرأي-)5(
من أئمة الإجتهاد، روى عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب، وسالم بن عبد االله وغيرهم، وعن مالك وعليه تفقه، 

، سير أعلام )8/420(،انظر تاريخ بغداده 136، كانت وفاته سنة"كان من أوعية العلم :" هبي عنهقال الذ
 ).93-6/89(النبلاء
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 )1("ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة : " قال عن شيخه
Ɓمام مالƗا Ŧأشهر تلامي: 

 و أحسب أنه لم يكن لعالم من التلاميذ ما كان فكثيرون،و أما تلاميذ الإمام مالك 
لمالك، و أحسب أن كثرتهم ترجع إلى توفيق االله عز و جل، و أما السبب الظاهر فيرجع 

 بالمدينة المنورة دار الهجرة، و التي -رضي االله عنه–قامته الدائمة إلى ما كان من إ
أما الرواة عنه فالحظ : " يقول الحجوي. تعتبر مقصد المسلمين من جميع أنحاء العالم

الذي حصل لمالك لم يحصل لغيره قط، روى عنه ما ينيف عن ألف و ثلاثمائة من أعلام 
سان، و الشام، و مصر ا و العراق و خرالأقطار الإسلامية، من الحجاز، و اليمن

. وإفريقيا و الأندلس، و الذين تقدمت أسماء بلدانهم رواة حديثه، وروى عنه سواهم كثير
وقال . )2("أما رواة الفقه عنه كابن القاسم، و نافع و ابن وهب، و غيرهم، فهم أيضا كثير 

وا إليه كالإمام الزهري و روى الحديث عنه من الأئمة أعلام من أشياخه احتاج: " أيضا
 و ربيعة بن أبي عبد الرحمان الملقب بربيعة الرأي، و موسى بن عقبة بن الحجاج 

 
 )4(، و روى عنه من أرباب المذاهب المدونة أبو حنيفة و الثوري والأوزاعي)3(والثوري

و المهدي  بن عيينة، و الليث، و الشافعي، و من الخلفاء أمير المؤمنين المنصور،او
و قد قسم عياض تلاميذ مالك إلى ثلاث . )5("لهادي،و الرشيد، و الأمين، و المأمون وا

 :طبقات 

 :الطبقة الأولƏ: فمن أشهر تلاميذ مالك من المدنيين �

 ) هـ182ت (محمد بن إبراهيم بن دينار  .1
 ) هـ185ت ( أبي حازم  بنعبد العزيز .2
 ) هـ188ت (المغيرة بن عبد الرحمان المخزومي  .3
 )6(، و آخرون) هـ186ت (عيسى بن كنانة عثمان بن  .4

 :الطبقة الوسطƏ: و من أشهر التلاميذ المدنيين �

                                                 
 .91 ص6ج: سير أعلام النبلاء:  الذهبي -)1(

 .449 ص2ج: الفكر السامي:  الحجوي -)2(

اظ، وسيد العلماء العاملين في زمانه، هو أبو عبد االله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري شيخ الإسلام وإمام الحف -)3(
 .279-7/229 سير أعلام النبلاء -)161-9/151(، تاريخ بغداده161، توفي في شعبان سنةه97ولد سنة

سكن محلة الأوزاع بدمشق : هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، شيخ الإسلام وعالم أهل الشام -)4(
، وتوفي في سفر ه 88ولد في حياة الصحابة سنة.  كان مجتهدا في العبادةوتحول إلى بيروت مرابطا إلى أن مات،

   ).242-6/238( ، تهذيب التهذيب)134-7/107(، سير أعلام النبلاءه 157سنة

 .449، ص2الفكر السامي، ج:  الحجوي-)5(

 . و ما بعده1 ص3 أنظر تراجم هؤلاء في ترتيب المدارك ج-)6(
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 ) هـ186ت ( عبد االله بن نافع .5
 ) هـ216ت (محمد بن مسلمة بن هشام  .6
 ) هـ220ت (مطرف بن عبد االله  .7
 )1(، و آخرون) هـ212ت (عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون  .8

 :الطبقة الصغرƎ من و من أشهر التلاميذ المدنيين �

 ) هـ244ت (أبو مصعب الزهري أحمد بن أبي بكر بن الحارث  .1
 .)2(و آخرون)  هـ241ت (يعقوب بن حميد بن كاسب  .2

و قبل أن أواصل ذكر التلاميذ أحب أن أبين المقصود من هذه الطبقات، و هو أن 
اب و قد وجدنا أصح: " القاضي عياض قد قسم أصحاب مالك إلى ثلاث طبقات فقال

 من كان له ظهور في العلم مدة حياته، و قاربت :أولهامالك من الفقهاء ثلاث طبقات 
هر تشأوصحبته، و  قوم بعد هؤلاء ممن عرف بطول ملازمته:ثانيها. وفاته مدة وفاته

 قوم صحبوه صغار السن، و تأخر بهم بعده الزمان :ثالثها. بعده بتفقهه عليه و روايته
 .)3("ا بشرف مجالسته ومزية سماعه، فرتبناهم على هذا التطبيق و فضلو فقارنوا أتباعه،

 : و منهمالطبقة الأولƏمن أشهر تلاميذ مالك من المصريين  �

 ) هـ163ت (عثمان بن الحكم  .1
 ) هـ163ت (عبد الرحيم بن خالد  .2
 ). هـ173ت (سعيد بن عبد االله بن سعد المعافري  .3
 ). هـ180ت بعد (زين بن شعيب بن كريب المعافري  .4
 ). هـ173ت (طليب بن كامل اللمخي  .5
 و هؤلاء أخذ عنهم ابن )4(و آخرون)  هـ182ت (أبو السمح عبد االله بن السمح  .6

القاسم و أشهب و ابن وهب علم مالك، و تفقهوا بهم قبل أن يرتحلوا إليه لƘخذ 
 .عنه

 :الطبقة الوسطƏمن أشهر تلاميذ مالك المصريين من  �

 ). هـ191ت (عبد الرحمان بن القاسم  .1

                                                 
 . و ما بعده128 ص3يب المدارك ج أنظر تراجم هؤلاء في ترت-)1(

 . و ما بعده347 ص3 أنظر تراجم هؤلاء في ترتيب المدارك ج-)2(

 .1 ص3ج:  القاضي عياض ترتيب المدارك-)3(

 .64-52 ص3 أنظر تراجمهم في المصدر السابق ج-)4(
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 ). هـ197ت (عبد االله بن وهب  .2
 .)1(و آخرون).  هـ204ت (أشهب بن عبد العزيز  .3

  :Ǝالطبقة الصغر  مالكو من أشهر تلاميذ �

 ). هـ191ت (عبد الحكم بن أعين  .1
 ). هـ214ت (ابنه عبد االله بن عبد الحكم بن أعين  .2
 ). هـ231ت (يحي بن عبد االله بن بكير  .3
 ). هـ224ت ( الجمحي سعيد بن الحكم بن أبي مريم .4
 .)2(، و آخرون) هـ226ت (عبد الرحمان بن أبي جعفر الدمياطي  .5

  :الطبقة الأولƏو من أشهر تلاميذ مالك من القيروانيين  �

1.  Ťهـ175ت (عبد االله بن فرو .( 
 ). هـ183ت (البهلول بن راشد  .2
 .)3(و آخرون).  هـ183ت (علي بن زياد العبسي التونسي  .3

 :الطبقة الوسطƏ من و من أشهر التلاميذ �

 ). هـ210ت (عنبسة بن خارجة الغافقي  .1
 ). هـ213ت ( أسد بن الفرات .2
 .)4(و آخرون).  هـ227ت (عبد االله بن أبي حسان اليحصبي  .3

 الطبقة الصغرƎو لم يذكر القاضي عياض من تلاميذ القيروانيين أحدا من 
 .طبقة صغرƎومعنى ذلك أنه لا توجد 

 :الطبقة الأولƏدلسيين أشهر تلاميذ مالك من الأن �

 )ت ؟(سعيد بن عبدوس  .1
 ) هـ193ت (زياد بن عبد الرحمان الملقب بشبطون  .2
 ). هـ189ت (يحي بن مضر القيسي  .3

                                                 
 . و ما بعدها228 ص3 أنظر تراجمهم في المصدر السابق ج-)1(

  و ما بعدها363 ص3 السابق ج أنظر تراجمهم في المصدر-) 2(

  و ما بعدها112-65 ص3 أنظر تراجمهم في المصدر السابق ج-) 3(

 . و ما بعدها261 ص3 أنظر تراجمهم في المصدر السابق ج-) 4(
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 .)1(، و آخرون) هـ199ت (الغازي بن قيس  .4

 : الطبقة الوسطىهو من أشهر تلاميذ �

 ). هـ220ت (  بن العباس بن قرعوس سقرعو .1
 ). هـ198ت (يل القاضي بحشرمحمد بن سعيد بن بشير بن  .2
 .)2(، و آخرون)ت ؟(طالوت بن عبد الجبار المعافري  .3

و لم يذكر فيها عياض إلا : الطبقة الصغرƎو من أشهر تلاميذ مالك من الأندلس من  �
 :واحدا هو

 .) هـ234ت (يحي بن يحي الليثي  .1

الك نفسه فلا يوجد تلاميذ تفقهوا على  الإمام م: أما أشهر تلاميذ مالك من العراقيين �
 عدهم من الطبقة الوسطƏذكر عياض ثلاثة من و.الطبقة الأولƏمن العراقيين من 

 : واحدا فقط وهم عدّالطبقة الصغرƎأصحاب مالك العراقيين، و من 

 ). هـ221ت (عبد االله بن قعنبة البصري  .1
و هو تلميذ مالك و لكن على ):  هـ189ت (محمد بن الحسن الشيباني الكوفي  .2

 .غير مذهبه
 ).لا يُعرف تاريخ وفاته ()3(بربر المغني البغدادي .3
 .)5() هـ259ت  ()4(حذافة السهمي أحمد بن اسماعيل بن نبيه البغدادي .4

 و إن كان من رواة الموطأ العراقيين أربعة عشر راويا، تفرقوا في أمهات مدن 

 

                                                 
 . و ما بعدها113 ص3أنظر تراجمهم في المصدر السابق ج -) 1(

 . و ما بعدها325 ص3أنظر تراجمهم في المصدر السابق ج -)2(

هو الإمام بربر المغني وقيل يزيد المغني البغدادي ذكره عياض ضمن الأربعة العراقيين  :بربر المغني البغدادي -)3(
بي البصري، ومحمد بن الحسن الشيباني وحذافة عنالذين سمعوا موطأ مالك وأدخلوه إلى العراق وهم عبد االله الق

 ).87-2/86( عرف تاريخ وفاته، انظر ترتيب المداركالسهمي أحمد بن إسماعيل بن محمد بن نبيه البغدادي ولاي

بن إسماعيل بن محمد بن نبيه البغدادي أحد  أحمد هو الإمام حذاقة السهمي :ة السهمي أحمد بن إسماعيلفحذا -)4(
 ،ه259تلامذة إمام دار الهجرة مالك بن أنس وهو أحد الأربعة العراقيين الذين أدخلوا الموطأ إلى العراق توفي سنة 

 )87-2/86( ترتيب المدلركانظر 

 . و ما بعدها87-86 ص2أنظر تراجمهم في المصدر السابق ج -)5(
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 .)1( بموطأ إمام دار الهجرة-فيما يحدثون به–العراق يحدثون 

Ɨأقوال ا ůبعƁمام مال : 

لقد رزق مالك الحكمة وفصل الخطاب فكانت أقواله دالة على رجاحة عقله، وحسن 
فهمه وطول تجربته وسعة ثقافته، وكثرة مخالطته ومؤانسته لƘفاضل والأكابر وكل إناء 

 : بما فيه ينضح، وإليك بعض أقواله

ليسمع منه  لما طلب هارون الرشيد من الإمام مالك الحضور إلى بيت الخلافة، -
أعز االله أمير : " قال له في صراحة مقنعة" الموطأ "  إبناه الأمين و المأمون كتابه

ى تموه يعز، و إن أذللتموه يذل، و العلم يؤتزالمؤمنين، إن هذا العلم منكم خرج، فإن أعز
صدقت، و أمر ولديه بالخروج إلى المسجد ليسمعا كما يسمع الناس : و لا يأتي، فقال

 ا فحضر،بشريطة ألا يتخطيا رقاب الناس، و يجلسا حيث ينتهي بهما المجلس: كفقال مال
 .بهذا الشرط

بع أن يضع التراب على رأسه اينبغي للعالم إذا كان يشار إليه بالأص: "  قال مالك-
و لا يفرح بالرياسة، فإنه إذا اضطجع في قبره، و توسد  ويعاقب نفسه إذا خلا بها،

 ".التراب ساءه ذلك 
من صدق في حديثه متع بعقله، و لم يصبه ما يصيب الناس من الهرم : " و قال أيضا -

 "و الخرف
 "ؤه اكثرة الكلام تمج العالم و تذله، و تنقصه، و من عمل هذا ذهب به: "  و قال أيضا-
 ".نعم الرجل فلان لو لا أنه يتكلم كلام شهر في يوم : "  و كان يقول أيضا-
، و من اكتفى بالكلام في دعتفى بالتعبد دون الفقه خرج و ابتمن اك: "  و قال أيضا-

العلم دون العمل به اغتر و انخدع، و من عمل بما علم تخلص و ارتفع، و من لم يأخذ 
 ".الأدب من المتأدبين أفسد من اتبع 

ليس العلم بكثرة الرواية، و إنما هو نور يضعه االله في القلوب يفرق به : "  و قال أيضا-
 .)2(" الحق و الباطل  بينسانالإن

 Ɓمام مالƗمحنة ا: 

إن الحياة الدنيا دار ابتلاء ومعاناة، وإن االله تعالى يبتلي الناس على قدر إيمانهم، 
الذي عاش فيه مالك اتسم والصبر على البلاء علامة صدق الإيمان، كما أن العصر 

                                                 
 .151منهج كتابة الفقه المالكي ص :  بدوي عبد الصمد الطاهر-)1(

 .24-23أقرب المسالك إلى موطأ الإمام مالك ص :  الشيخ سيدي محمد التهامي كنون-)2(
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ا دولتهم بقوة السلاح والقهر بالصراع السياسي الداخلي والخارجي؛ إذ أن العباسيين أقامو
على أنقاض دولة الأمويين، وفرضوها على جميع المسلمين، فاعترف بها أهل السنة 
على مضض وإن كان فيهم من خرج عليها بالسلاح، أما الخوارج والشيعة فلم يسالموا 
العباسيين، وحملوا السلاح للإطاحة بهم، فتصدى لهم الخلفاء بحزم، وأخمدوا ثوراتهم 

 .)1(سانالعراق والمدينة المنورة وخربا

 هـ في قوله بعدم لزوم طلاق المكره، و ضرب 147سنة ) مالك(امتحن   "لقد
بالسياط و انفكت ذراعه، و بقي مريضا بسلس البول إلى وفاته، و هي مسألة سياسية 

م ن الثورة عليهلأنها راجعة إلى إيمان البيعة فرأوا أن فتوى مالك تنقض البيعة و تهوّ
")2(. 

 ابن القاسم مالكا عن البغاة  سأل:و لعل أيضا من أسباب محنته ما قال ابن يونس
فإن لم يكن مثله؟ : إن خرجوا على مثل عمر بن عبد العزيز، فقال : أيجوز قتلهم؟ فقال 

فكانت هذه الفتوى من أسباب ". دعهم ينتقم االله من ظالم بظالم، ثم ينتقم من كليهما: فقال 
 به يكفر االله , و مهما تكن الأسباب فإن الابتلاء هو خير للمؤمن مهما كان نوعه.)3(محنته

و من يرد االله به خيرا .الذنوب و يرفع الدرجات، و يثبت الإيمان و يعفو االله عن كثير
يصب منه، و على المؤمن إذا امتحن أن يصبر و يستغفر و يتعظ و لا يتشاغل بذم من 

ى سلامة دينه و ليوقن أن محن الدنيا أهون بكثير من محن انتقم منه، و ليشكر االله عل
 .الآخرة

 Ɓمام مالƗلفات اŌم : 

 :منها قيمة ا آثارهترك الإمام مالك وراءلقد 

عرضت كتابي هذا على نحو : "كتابه المشهور الموطأ، الذي كتبه بنفسه وقال -1
 .)4("سبعين فقيها من فقهاء المدينة فواطأوني عليه، فسميته الموطأ 

كما ألف المدونة وهي عبارة عن مسائل سمعها تلاميذه ودونوها، فهي تتضمن  -2
، والتي قاسها في أغلبها فتاوي الإمام مالك ثم فتاوي تلميذه المصري ابن القاسم

  .على قواعد مالك

 .، وقد رواه سحنون كتابا في النجوم و حساب مدار الزمن و منازل القمر -3
، وإسنادها وهب في القدر و الرد على القدريةرسالة أرسلها إلى تلميذه ابن  -4

                                                 
 .245 و ص 157، ص 10نهاية، ج البداية وال: ن كثيراب انظر -)1(

 .447 ص2الفكر السامي ج:  الحجوي-)2(

 .448، ص2المرجع السابق، ج:  الحجوي-)3(

 .12، ص 1تنوير الحوالك، ج :  انظر السيوطي-)4(
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 .صحيح
 .، وهي عبارة عن مجلد واحدرسالة في الأقضية كتب بها إلى بعض القضاة -5
 .رسالة في الفتوى كتبها إلى محمد بن مطرف، و هو من كبار أهل المدينة -6
، وقد أنكرها القاضي رسالة إلى الخليفة هارون الرشيد في الآداب و المواعظ -7

:  لأن إسنادها منقطع، وفيها أحاديث لا تعرف، وقال القاضي الأبهريإسماعيل
 ".فيها أحاديث لو سمع مالك من يحدث بها لأدّبه"

 ، رواه خالد بن عبد الرحمن المخزوميو له جزء في التفسير -8
 .ورواه القاضي عياض

 .)1(و رسالته المشهورة إلى الليث بن سعد -9

، ورواه الحارث بن مسكين عن رواه ابن القاسم عن مالك" السر"كتاب  -10
 . )2(مالك

 Ɓمام مالƗا Ŗوفا : 

بعد عمر طويل حافل بالعلم والاجتهاد والتضحية، انتقل الإمام مالك إلى الرفيق 
  سنة 86هـ عن عمر يناهز 179الأعلى تاركا وراءه أثرا لا يمحى، وكان ذلك سنة 

و مائة، فلا اعتبار لقول ذكر عياض أن وفاة مالك تواترت في سنة تسع و سبعين فقد 
 )3(و مطرف من غلط و جعلها في سنة ثمان و سبعين، و لا اعتبار بقول حبيب كاتبه،

، و ابن كنانة، و ابنه )4(و غسله ابن أبي زنبر. سنة ثمانين و مائة: فيما حكي عنه، فقالا 
 في نو أوصى أن يكفّيهما الماء و نزل في قبره جماعة، يحي و كاتبه حبيب يصبان عل

 .)5(ثياب بيض، و أن يصلى عليه في موضع الجنائز، و بلغ كفنه خمسة دنانير

أربع عشر من ربيع الأول وهذا ما أكده ابن عبد البر، حيث ذكر أنه في صبيحة 
 رحمه االله –هـ توفي الإمام مالك و دفن بالبقيع، و قبره مشهور يزار 179سنة 
 .)6(-تعالى

                                                 
 .90-88، ص8ج: سير أعلام النبلاء:  الذهبي– 206-204، ص1ترتيب المدارك، ج: القاضي عياض -)1(

 .12-11، ص 1المدونة الكبرى، رواية سحنون عن ابن القاسم، ج : انظر مالك بن أنس -)2(

هو أبو مصعب مطرف بن عبد االله بن مطرف بن يسار الهلالي المدني، الثقة الأمين الققيه المقدم الثبت، روى  -)3(
 .)1/57(  سنة، انظر شجرة النور الزكية83وعمرهه 220وبه تفقه، توفي رحمه االله سنة عن جماعة منهم مالك 

هو عثمان سعيد بن داود بن أبي زنبر الزنبري، روى عن مالك وابن شهاب وابن عيينة وغيرهم، :  ابن أبي زنبر-)4(
صدوق له مناكير :" وعنه البخاري في الأدب وإبراهيم بن إسحاق الحربي وأحمد بن منصور وغيرهم، قال ابن حجر

 ). 1/264(، التقريب)26-4/24(ذيب، الته)134-2/133(، انظر الميزانه227، مات سنة"عن مالك

 .254-253، ص 1ترتيب المدارك، ج:  القاضي عياض-)5(

 .هـ1350 -مصر–مكتبة القدسي . 45-44الانتقاء، ص :  ابن عبد البر-)6(
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 صولي لƘمام مالƁالمنهج الأ: المبحث الثاني   

من المعلوم أن لكل مجتهد مستقل خطة تشريعية، وموقفا في الاجتهاد والاستنباط 
ويعني ذلك أن له مصادرا يعتمد عليها في استنباط الأحكام، وكل إمام له مفهوم وتصور 
للمصدر الواحد، وهذا بدوره يؤدي إلى حدوث اختلافات في نتائج الاستنباط المتعلقة 

فقهية، كما أن كل إمام له ترتيبه الخاص للمصادر التي يعتمد عليها وطريقته بالفروع ال
المميزة في التعامل مع هذه المصادر، وأخيرا له موقف من اجتهادات مخالفيه، وكيفية 
تعاملهم مع مصادرهم، ونتائج اجتهاداتهم، ومن هذه الاعتبارات يظهر ما يسمى المنهج 

مام مالك واحد من هؤلاء، فما هو إذن منهجه والإ. الأصولي لكل مجتهد مستقل
 ؟لأصولي؟ لكن قبل ذلك ما هو مفهوم المنهج الأصوليا

 :تعريف المنهج الأصولي

هو الطريق الواضح البين : المنهج من مادة نهج ينهج نهجا، والنهج  :)1(المنهج لغة
ن ينتهج وفلا. أي أوضحته وأبنته: وهو أيضا الطريق المستقيم، ونهجت الطريق أنهجه

 .سبيل فلان أي يسلك مسلكه

şهو فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة، إما من : المنهج في الاصطلا
أجل الكشف عن الحقيقة حين نكون بها جاهلين أو البرهنة عليها لƖخرين حين نكون بها 

 .)2(عارفين

و البرهنة فالمنهج إذن هو عبارة عن طريق واضح يؤدي إلى كشف حقيقة ما أ
عليها في علم ما باستخدام قواعد وضوابط توجه العقل إلى نتائج معلومة، والعلاقة بين 

تتمثل في أن كلا منهما عبارة عن مسلك التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي للمنهج 
 . يؤدي إلى الوصول إلى غاية ماأو طريق واضح

ها في المدخل فلا داعي نسبة إلى الأصول فقد سبق تعريف: أما كلمة الأصولي
 .لتكرارها

هو الخطة التي يتبعها مجتهد مستقل في التعامل مع ( :فالمنهج الأصوليوعليه 
 وكŦلƁ تحديد موقفه من �جمالية من حيث تصورها وترتيبها والاستفادŖ منهاƗالأدلة ا

                                                 
  - 883، أساس البلاغة للزمخشري، ص 383، ص 2، ج )هجن( انظر لسان العرب لابن منظور، مادة -)1(

 .240 ص المصباح المنير للفيومي،

 .5مناهج البحث العلمي، ص :  انظر عبد الرحمن بدوي-)2(
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ƉيرŹ ونتائج اجتهاداتهممصادر �(. 

Ɓمام مالƘالمنهج الأصولي ل: 

تشريعية في التعامل مع الأدلة الإجمالية وموقفا من مالك خطة لقد كان للإمام 
اجتهادات غيره، وكانت له طريقته الخاصة في ترتيب المصادر، كما كان له تصور 
للمصدر الواحد، وهذا شكّل ما يسمى بالمنهج الأصولي لهذا الإمام وأعطاه صبغة خاصة 

 :ويظهر ذلك فيما يلي

  :مل مع القرňنمنهج اƗمام مالƁ في التعا -1

كان الإمام مالك في التعامل مع القرآن الكريم يقدم نصوصه، ثم ظواهره، ثم 
 .)1(مفهوماته

 ���� Ü#Î� ��ÎK  [قوله تعالى  النصومثال  -
Ôk`��	 [)2( فهذا نص لا يحتمل التأويل فهو مقدم على الظاهر الذي ،

 .يحتمل التأويل

. ..[: قوله تعالى) ظاهر النص (الŲاهرومثال  -
Ü1ËRÍ☺�mµ��%�� ��Rpµß ⌦1¡� `Z 

، فقد " هو هذا السلام الذي تتقابلون به: " مالكا يقولتسمع:   قال ابن القاسم)3(]
د المسلمين، قال ابن نرجح مالك السلام بما هو ظاهر ومتعارف عليه ع

إنه ظاهر الكلام، ولا يعدل عن الظاهر إلا للضرورة، ثم إن له نظيرا : "العربي
 Ó1¡� `Z �Ê�Þm� �Ì [:كقوله تعالىفي القرآن 
�`☺´� Ý/Ê�Ýp`�V� � a1ÝÎµ@�ß 
¹��Þ�ÉÉ ³s�~���� [ )4)(5(. 

 مثاله فمفهوم الموافقة مفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة، :فقسمان المفهومأما  -
����Ü, [:قوله تعالى�� Þn´� V0ß `a`l 

                                                 
، وابن فرحون الديباج المذهب في معرفة علماء المذهب، ص 93، ص 1ج : ترتيب المدارك:  القاضي عياض-)1(

16. 

 .1الآية :  سورة الإخلاص-)2(

 .10الآية :  سورة يونس الآية-)3(

 24 سورة الرعد الآية -)4(

 .1066، ص 3ج : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس: ن العربي انظر اب-)5(
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`��)�A`F [ )1(سمعت مالكا يقول جنة الرجل منزله: "، قال أشهب" ،
 ولا يخفى على مالك رحمه االله أن المراد بقوله الجنة 

الحديقة حسب ما هو نص القرآن إنما أراد مالك أن من لم تكن عنده حديقة فداره 
جنته يدل على ذلك اللفظ والمعنى؛ أما اللفظ فإن الدار جنة لأنها تجنى كما تجنى 

ها نفسه كما تسكن بالجنة، الحديقة، أما المعنى فƘن المرء تقر بها عينه وتسكن إلي
ما شاء االله لا قوة إلا باالله، كما : ولذلك بين مالك أن الداخل داره ينبغي له أن يقول

 .)2(يقولها ذو الجنة في جنته

���ÉoÊ�Ûm�mµQ� [:، فمثاله قوله تعالىأما مفهوم المخالفة - 
a1ÙZ�� ���� �t�"�É ��% 1ÅN��`X�s 
�GµP% µ�`☺m´N�� ¯2¡`ÎÝ5)U�� � [ 

فالضحايا والهدايا  عند مالك لا تذبح إلا في أيام النحر ولا تذبح ليلا قال . )3(
. )4("ضحية بالليل في ليالي أيام الذبح أعاد بأضحية أخرى أمن ذبح : " مالك

وفي هذا أخذ مالك بمفهوم المخالفة أو دليل الخطاب الذي هو أصل من 
 .)5(أصوله

 [:، كقوله تعالىňنجواŨ تخصيص القرňن بالقركما يرى مالك  -
Æ0¡��� �ÂÅ☺Þ����� [¬Ù§���p�,�e 

}G´N«{Æá5�
´� ���>¡� �2 	Êá�ÉoÎ� [ 
 � [: ، فهذا عام في كل مطلقة وقد خصصه قوله تعالى)6(

Æ0¡��
�Ï	�� ¯$��+Ý�)U�� 
}GÅNÎ `F�	 I�	 aGÝÎy¸�e 
}GÅN� Ý+⌧� [)7)(8(. 

 تخصيص قوله  ، ومثالهجواŨ تخصيص القرňن بالسنة المتواترŖويرى مالك  -

                                                 
 .39الآية :  الكهف-)1(

 1075، ص 3المصدر السابق، ج :  انظر ابن العربي-)2(

 .28الآية :  الحج-)3(

 .2/247 انظر الإمام مالك المدونة الكبرى -)4(

 1/392أحكام القرآن :  انظر ابن العربي-(5)

 .227 الآية:  البقرة-)6(

 .4 الآية:  الطلاق-)7(

 .202شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول، ص :  انظر القرافي-)8(



 51

��Î��mµ5 [:تعالىu��� t´7��u����� 
���Æ�´�ÚF���ß �#Ê� �kµ� �� 

�`☺ËRÝDµP% ���^��µ% ����ß�`F [)1( بما ،
 .)2(تواتر عنه صلى االله عليه وسلم من رجم المحصن في قصة ماعز وغيره

 

 ومثاله تخصيص قوله جواŨ تخصيص القرňن بخبر الواحدكما يرى مالك  -
� .. [: تعالى#µ�Ï	�� 1Ê��� ��% �Ê���s�� 

Ü1Æ�µ� �n"[)3( بما رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ،
لا يجمع بين المرأة وعمتها، : "هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

 .)4("ولا بين المرأة وخالتها 

 	��Ý [: كقوله تعالىجواŨ تخصيص القرňن باƗجماع ويرى مالك  -
��% Ú0��� �% Ü1Ê�É@¡`☺Ýe�	 [)5( حيث خرجت ،

 .)6(من هذا العموم الأخت من الرضاعة بالإجماع

 : ومثاله تخصيص قوله تعالىجواŨ تخصيص القرňن بالقياũ  كما يرى مالك -
 ]� #`��	�� ���� `ÒÞm��Þ��� 

�3�o`��� ������²Oo�،  بقياس بيع )7(] ��
ئة على بيع الحبوب كالأرز وغيرها إذا كانت من صنف واحد متفاضلا ونسي

الذهب بالذهب والفضة بالفضة المنهي عنه بالحديث، وبالتالي يخصص هذا 
ولا يباع شيء من الطعام : القياس عموم الآية التي أحلت كل بيع، قال مالك

ولا أشبه ذلك من الحبوب والأدم كلها إذا .. والأدم إذا كان من صنف واحد 
بمنزلة الورق بالورق والذهب بيد، إنما ذلك  وإن كان يدا كان من صنف واحد

                                                 
 .2الآية  : النور-)1(

 .744 -3/739تنوير الحوالك، كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم، :  السيوطي-)2(

 .24 الآية:  النساء-)3(

 2/521مع بينه من النساء تنوير الحوالك، كتاب النكاح، باب ما لا يج:  السيوطي-)4(

 .3 الآية:  النساء-)5(

 .207شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول، ص :  انظر القرافي-)6(

 .275 الآية:  البقرة-)7(
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 .)1(بالذهب، لا يحل في شيء من ذلك الفضل ولا يحل إلا مثلا بمثل، يدا بيد

 ومثاله تخصيص جواŨ تخصيص عام القرňن بالعادŖ والعرفكما يرى مالك  -
�[ :قوله تعالى ÉoµP%`kÎ" �#Ê� �ÊÙ¹⌧� 

²oÞ%�
´� ��R³O��s [)2( فلا يقصد أنها تدمر السماوات ،
والجبال وغيرها، إنما المقصود أنها تدمر أشياء مخصوصة بينتها والأرض 

 .)3(العادات في ذلك

 [:، كقوله تعالىجواŨ تخصيص عام القرňن بالعقلكما يرى مالك  -
Å�´ ¡`a ®L#Ê� 

 	ÊÙ¹⌧� [)4( حيث أخرج العقل ذات االله وصفاته، لأن االله خالق ،
 .وليس مخلوقا

 :السنةمنهج اƗمام مالƁ في التعامل مع  -2

 كان الإمام مالك في تعامله مع السنة يقدم متواترها على آحادها، كما يقدم -
التعامل مع السنة من  كما كانت له طريقته في .)5(نصوصها ثم ظواهرها، ثم مفهومها

 .حيث السند، ومن حيث المتن

 :منهجه في التعامل مع السنة من حيث السند �

سلسلة رواته إلى النبي صلى االله عليه وسلم كان مالك لا يلتزم بالإسناد المتصل ب
 : فكان يستدل

من نسي : "... وهو الذي سقط من سنده الصحابي، كحديث: بالحديث المرسل
فقد رواه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن " يصلها إذا ذكرهالالصلاة ف

 .)6(رسول االله صلى االله عليه وسلم

وهو الذي لم يتصل إسناده كرواية تابعي عن : بالحديث المنقطعكما كان يستدل 
، فقد رواه مالك عن ابن شهاب "صلاة القاعد مثل صلاه القائم: "كحديثصحابي لم يلقه، 

، قال ابن عبد البر هذا الحديث منقطع لأن الزهري لم عن عبد االله بن عمرو بن العاص

                                                 
 .2/604 السيوطي تنوير الحوالك، -)1(

 .25 الآية:  الأحقاف-)2(

 .3/271الموافقات :  الشاطبي-)3(

 .16 الآية:  الرعد-)4(

 .1/93ترتيب المدارك : عياض القاضي -)5(

 14-1/13الموطأ :  انظر مالك-)6(
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 .)1(يلق ابن عمرو

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم  مثال عن مالك أنه بلغه بالبلاغاتكما يستدل  -
 .)2("بعثت لأتمم حسن الأخلاق: "قال

 وهو الرواية عن المجهول، حيث لا يذكر فيه : الحديث المبهمكما كان مالك يستدل ب -

 

 

رجل من الأنصار أن رسول االله صلى االله عن مالك عن نافع عن "اسم الراوي مثل 
 .)3("بول عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة لغائط أو 

 ولكن استدلال مالك بالحديث والأخذ به في الموطأ لم يكن على أساس نوع السند
فهو لا يفرق بين أحاديثه المروية بسند متصل، والمروية بطريق مرسل أو منقطع، لأن 
عصره وبيئته بالضبط لا تحتاج مثل هذه العناية بالسند، ولأنه يدرك جيدا أنه يتعامل في 

ء ثقاة، وهذا لم يمنعه أبدا من شدة التثبت والتحري والانتقاء، ولذلك ألزم الرواية مع علما
بمنهج صارم في الرواية فكان لا يقبل إلا رواية من كان فقيها أي - رحمه االله -نفسه 

 ضابطا فاهما لمعنى الخبر الذي ينقله، لأن الغلط في الرواية يكثر بسبب الجهل والغفلة
ما كنا نأخذ الحديث : "، وقال أيضا"ممن لا يعرف ما يحدث بهلا يؤخذ العلم : "قال مالك

، ولذلك طمأن ابن عبد البر كل من يروي عن الإمام مالك بأنه لا )4("إلا من الفقهاء 
 رحمه –ومن اقتصر على حديث مالك : "... يحتاج بعد ذلك إلى دارسة الأسانيد فقال

 لك على عروة وثقى لا تنفصم ذ  فقد كُفي تعب التفتيش والبحث، ووضع يده من-االله
 .)5("لأن مالك قد انتقد وانتقى، وخلّص، ولم يرو إلا عن ثقة حجة 

وهذا ما جعل أبرز نقاد الحديث وحفاظه يعترفون بأن أدق شروط الرواية وأصح 
رحم االله مالك، ما : "الأسانيد، وأفضلها ما كان للإمام مالك، ولذلك قال سفيان بن عيينة

 ؟ إنما كنا نتبع آثار مالك ما نحن عند مالك بن أنس: "، وقال"اءه للرجلكان أشد انتق
 .)6( "وننظر للشيخ إذا كان كتب عنه مالك كتبنا عنه

                                                 
 .1/137الموطأ :  انظر مالك-)1(

 1677/8 رواه مالك في الموطأ، كتاب حسن الخلق، باب ما جاء في الحياء، رقم -)2(

 .1/121الموطأ، :  مالك-)3(

 .1/139 انظر القاضي عياض ترتيب المدارك، -)4(

 1/60التمهيد، :  انظر ابن عبد البر-)5(

 .21الانتقاء، ص :  انظر ابن عبد البر-)6(
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 :منهجه في التعامل مع السنة من حيث المتن �

لقد كان مالك يرى بالإضافة إلى جواز تخصيص القرآن بالسنة سواء المتواترة أو الأحاد 
أن "، ومن ذلك د لم يرد في القرآنبحكم جديتستقل لسنة يمكن أن كما مر سابقا، فإن ا

 .)1("الرسول صلى االله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد

إذا خالف الخبر ظاهر القرآن بعض أخبار الآحاد  ديرومن منهجه كذلك أنه كان  -
 لحديث وجوب دهر: ، ومثالولم يكن له ما يعضده من إجماع أو عمل أهل المدينة

              :ل الإناء من ولوغ الكلب، لأنه يخالفه قوله تعالىغس
]  ���Î Ê��ß ���á°( aGÛ�V{Þ%�	 

Ü1Ê�Þm� �Ì [)2( .قد جاء هذا : "وقال مالك عن حديث ولوغ الكلب
 .)3("الحديث وما أدري ما حقيقته

 لحديث إكفاء ؛ كردهرد الخبر إذا خالف قواعد الشريعة العامةومن منهجه كذلك  -
من أن "القدور التي طبخت من الغنم والإبل قبل قسمة الغنائم، وهو ما رواه رافع 

إبلا وغنما ذبحت من الغنائم قبل قسمتها فأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم 
 ، وقد رده مالك لمخالفته لقاعدة)4("بإكفاء القدور، وجعل يمرغ اللحم في التراب

 ��%�� [:ر الثابتة بنصوص قطعية كقوله تعالىرقع الحرج وإزالة الضر
y#`Î`F Ü�Ê�Þm� �Ì t´8 ®8ÕµKk��� 

ÚGµ% �z�o`� [)5(لا ضرر: "، وقوله صلى االله عليه وسلم 

 .)6(" ولا ضرار -

؛ كرده لحديث الصلاة  رد الخبر إذا خالف إجماع أهل المدينةومن منهجه كذلك  -
دفنوها فخرج رسول االله صلى أن امرأة مسكينة مرضت فماتت ف"على القبر، حيث 

، فقد رد مالك )7("االله عليه وسلم حتى صفّ  بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات

                                                 
 .2/721الموطأ، :  انظر مالك-)1(

 .4 الآية:  المائدة-)2(

 .1/5المدونة الكبرى، :  مالك-)3(

كتاب :  ، ورواه مسلم2488:  كتاب الجهاد، باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم، رقم: رواه البخاري-)4(
 .1938: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، رقمالصيد، باب 

 .78 الآية:  الحج-)5(

 .1461/33: كتاب الأقضية، باب الأقضية في المرفق، رقم:  رواه مالك في الموطأ-)6(

 531/15:  كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنائز، رقم: رواه مالك في الموطأ-)7(
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 : ، جاء في المدونة أن ابن القاسم قال لمالكهذا الحديث لمخالفته إجماع أهل المدينة
 والحديث الذي جاء أن النبي صلى االله عليه وسلم صلى عليها وهي في قبرها" ...

 .)1( "قد جاء الحديث وليس عليه العمل: قال مالكف

 : الصحابيمŦهب منهج اƗمام مالƁ في التعامل مع -3

عن اجتهاده الخاص  أو فعله الناشŒ كان الإمام مالك في تعالمه مع قول الصحابي
ينظر إليه على أنه ليس مصدرا تشريعيا ملزما له، وخاصة إذا اختلف الصحابة، ولذلك 

     : الك عن اختلاف أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم أجاب بقولهعندما سئل م
  .)2("خطأ وصواب، فانظر في ذلك، وقال أيضا مخطŒ ومصيب، فعليك بالاجتهاد "

وكان مالك يعرض قول الصحابي على عمل أهل المدينة، فإذا وافقه أخذ به وإذا 
 عنه، فقد ترك مالك خالفه تركه، حتى ولو كان الصحابي عمر بن الخطاب رضي االله

قوله في تضعيف القيمة عندما خالف أهل المدينة، وذلك حين رفع إليه أن رقيقا لحاطب 
أراك تجيعهم، ثم قال واالله لأغرمنّك غرما : سرقوا ناقة لرجل من مزينة، فقال له عمر

مائة قد كنت واالله أمنعها من أربع: كم ثمن ناقتك؟ قال المزني: يشق عليك، ثم قال للمزني
وليس على هذا العمل عندنا في : قال مالك. )3("أعطيه ثمان مائة: فقال عمر. درهم

، ولكن مضى أمر الناس عندنا على أنه يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة تضعيف القيمة
 .)4(يوم يأخذها

 :منهج اƗمام مالƁ في التعامل مع اƗجماع -4

، ولذلك يذكر بعض المصطلحات في )5(هيعتبر الإمام مالك الإجماع أصلا من أصول
وما كان فيه الأمر المجمع عليه فهو ما اجتمع عليه قول أهل الفقه :"موطئه فيقول مثلا

 . )6("والعلم ولم يختلفوا فيه

 ، خاصة إذا كان سند يضبط إجماع الأمصار بإجماع أهل المدينة بالذاتوكان مالك  -
، والذي  الأمر المجمع عليه عندنا  :عن مالك  مثل نص القران الكريم الإجماع

أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في فرائض المواريث أن ميراث الولد من والدهم أو 

                                                 
 1/164 المدونة الكبرى: انظر الإمام مالك-)1(

 .2/81، جامع بيان العلم وفضله:  ابن عبد البر-)2(

 .38: كتاب الأقضية، باب القضاء في الضواري والحريسة، حديث رقم:  رواه مالك في الموطأ-)3(

 .748، ص 2 انظر الموطأ، ج -)4(

 .4، ص 1بداية المجتهد، ج : ، وابن رشد16الديباج المذهب، ص :  ابن فرحون-)5(

 .234، ص 1 ترتيب المدارك، ج : القاضي عياض-)6(
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�²o⌧����µ [والدتهم أنه إذا توفي الأب أوالأم وتركا رجالا ونساء 
É#Ý=µ% «LÇ`� ®8Ý9�m�=5>U�� � I´�ß 
}GÊ� ☯Ê��V{´6 ��Ü��ß ®8Ý9�*�EÞ2�� 

}GÅN� �ß ��=Î Î2 ��% ⌧��o�" � I´��� 
Ú0�5�⌧� A�`kµ� �� �`N� �ß 

Å�Ù§µPA��� [)1( )2(. 

:  قال مالك (و كذلك إذا كان سند الإجماع سنة النبي صلى االله عليه و سلم مثل  -
و الذي أدركت عليه أهل , و السنة التي لا خلاف فيها , الأمر المجمع عليه عندنا 

    )3(")و لا رحم  ءلابقرابة ولا و المسلم الكافر أنه لا يرث: "العلم ببلدنا 

ولذلك فالعبرة بالإجماع عند مالك هي إجماع أهل المدينة فهو مقياس إجماع الأمة  -
 .لأنه إذا خالفهم أحد لا ينعقد الإجماع أصلا

به خبر الواحد والقياس وقول   فإنه يردّ،وإذا كان الإجماع عند مالك بهذا المعنى -
 .الصحابي كما تقدم

5-Ɨفي التعامل مع عمل أهل المدينةمنهج ا Ɓمام مال: 

إن عمل أهل المدينة هو أصل من اصول فقه مالك حتى أن اسمه ارتبط بهذا الأصل 
هو إذن لم فارتباطا وثيقا، ومع ذلك فقد سبقه في الاحتجاج به فقهاء الصحابة والتابعين، 

ت (بن الخطاب يبتدع هذا الأصل ولم ينفرد به، ومما يدل على هذا ما روي عن عمر 
، وكان أبو الدرداء )4(أنه أنكر على الرجل أن يروي حديثا العمل على خلافه) هـ23

يسأل فيجيب، فيقال له إنه بلغنا كذا وكذا، بخلاف ما قال ) هـ32ت (عويمر بن عامر 
، وأيضا روي عن زيد بن )5("وانا قد سمعته ولكني أدركت العمل على غيره: "فيقول
 .)6("إذا رأيت أهل المدينة على شيء فاعلم أنه السنة :"ه قالأن) هـ45ت (ثابت 

حينما سئل عن الرجل يتزوج )  هـ94ت (كما روى قتادة عن سعيد بن المسيب  

                                                 
 .11 الآية:  النساء-)1(

 .503، ص 2 الموطأ، ج -)2(

 .520، ص 2الموطأ، ج  -)3(

 .45، ص 1ترتيب المدارك، ج :  القاضي عياض-)4(

 .46، ص 1ترتيب المدارك، ج :  القاضي عياض-)5(

 .127، ص 7التمهيد، ج :  ابن عبد البر-)6(
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والأقوال كثيرة في هذه ، )1("أجمع أهل المدينة على أن يفرق بينهما: "وهو محرم فقال
وقا إلى هذا الأصل وهو عمل كان مسب مالك  المسألة، وهذا دليل قاطع على أن الإمام

أهل المدينة الذي هو بمثابة الحديث المتواتر والذي لا تقوى أخبار الآحاد على معارضته 
أبرز )  هـ136ت (مهما بلغت درجة صحتها ولذلك قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن 

 يّألف عن ألف أحب إل: "شيوŤ مالك مؤكدا بأن هذا الأصل أولى بالتقديم من خبر الواحد
 .)2(" عن واحد ينتزع السنة من أيديكم ا واحدمن واحد عن واحد، لأنّ

اعتمد على عمل أهل المدينة لم عندما وأحب أن أؤكد حقيقة، وهي أن استدلال مالك 
 يكن ذلك باعتبار الثناء الوارد في المدينة، كما توهم بعض الأصوليين، عندما اعترضوا 

كون أن الأماكن لا تؤثر في : "ة حجة منعلى مالك في اعتبار عمل أهل المدين
مثل إمام الحرمين الجويني، والفخر الرازي، "  حجة، وأن البقاع لا تعصم ساكنيهاالأقوال

عتمد على عمل أهل المدينة لا على أساس المكان بل لاعتبارات إ، لأن مالك )3(وابن القيم
 :أخرى أهمها

 .وجه إليهم التكليف، ففهموه ونفّذوهنة، وأهلها هم أول من يأن الشرائع نزلت بالمد -1

 لدلالات أقوال النبي صلى االله  إدراكاهمأنهم أعرف الناس بمواقع الوحي وأكثر -2
 .عليه سلم وأفعاله، وأفعال أصحابه في زمانه ووجوه الترجيح

أن الرسول صلى االله عليه وسلم لبث ثلاثة عشرة سنة بالمدينة يوحى إليه فأدار  -3
ستقرت الأحكام، فمحال أن يغيب عن فقهاء امعا، وقبض، وقد شؤون الدين والدنيا 

المدينة حديث، أو يتركوا حديثا ويعملوا على خلافه إلا إذا علموا النسخ فيه، ولذلك 
تعمد الإمام مالك رواية أحاديث صحيحة ولم يعمل بها، وسار أصحابه على خطاه 

ويتم الحديث ثم لم ر:  سمعت إنسانا سأل ابن الماجشون: "قال ابن المعذل
 .)4(" على علم تركناهالـيُعلم أنّ: تركتموه؟، فقال

 قام في المدينة بعد الرسول صلى االله عليه وسلم أشد الناس له اتباعا وأحرصهم  -4
 رواية ، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فكانوا أشد الخلق تحريا وتدقيقا في على سنته

 فلا يزعم زاعم أن الصحابة الذين والعمل بها، فنفذوها على أكمل الوجوه، السنة

                                                 
 .67-66، ص 1كبرى، كتاب الحج، باب المحرم لا يَنكح ولا يُنŇكِح، ج السنن ال:  انظر البيهقي-)1(

 .46، ص 1ترتيب المدارك، ج :  القاضي عياض-)2(

 2 إعلام الموقعين لابن القيم، ج – 164، ص 4 المحصول للرازي، ج -459، ص 1 البرهان للجويني، ج -)3(
 .381ص 

 .45، ص 1ترتيب المدارك، ج :  القاضي عياض-)4(
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خرجوا من المدينة  كابن مسعود مثلا وغيرهم كانوا أعلم من هؤلاء بالسنة، رضي 
 .االله عنهم جميعا

أن التابعين من بعد الصحابة ساروا على هداهم فاتبعوا السنن، وعرفوا العمل  -5
مل أهل وكذلك فعل تابعو التابعين، ومنهم الإمام مالك الذي حدث دون حرج بع

المدينة، واعتبره حجة ليس بناء على المكان ولكن بناء على ما توافر من المزايا 
فلا عبرة بالمكان بل لو خرجوا من هذا المكان  :"التي لم تتوافر لغيرهم قال القرافي

إلى مكان آخر كان الحكم على حاله، فهذا سر المسالة عند مالك، لا خصوص 
 .)1(المكان

   أهل المدينة، فإنه يقصد بالتحديد عمل  معلمام مالك في التعاموبالنسبة لمنهج الا -

صحابة والتابعين عن رسول االله صلى االله عليه و سلم من قول أو مانقل إليه عن ال
 .فعل أو ترك فعل او تقرير 

لم يبلغني   في :فقال ... سئل مالك عن تثنية الآذان والإقامة ، : "مثال عن القول -1
ي لم ذفأما الإقامة ، فإنها لا تثنى، وذلك ال"مة إلا ما أدركت الناس عليه ، النداء والإقا

 .)2("يزل عليه أهل العلم ببلدنا

فإن أبا يوسف صاحب أبي حنيفة كأوقاف الصحابة والتابعين، :  مثال عن الفعل– 2
هذه أوقاف رسول االله صلى االله عليه وسلم " توقف في صحتها فاحتج عليه مالك بقوله

 .)3("قاته ينقلها الخلف عن السلفوصد

نة بترك أخذ الزكاة من الخضروات مثل جريان عمل أهل المدي:  مثال عن الترك-3
 .)4(لأن النبي صلى االله عليه وسلم لم يأخذ منها الزكاة

مثل بيع السلم، فإن النبي صلى االله عليه وسلم قدم المدينة :  مثال عن التقرير-4
 .م على ذلك وجرى به العملفأقره ،)5(وأهلها يسلمون

 ومن منهج مالك في التعامل مع عمل أهل المدينة إعتبار ما كان سنده النقل حجة -

                                                 
 .2709، ص 6نفائس الأصول في شرح المحصول، ج :  انظر القرافي-)1(

 .71 ص1كتاب الصلاة، باب ما جاء في النداء للصلاة، ج:  رواه مالك في الموطأ-)2(

 .394، ص2إعلام الموقعين ج: ، وابن القيم1744،ص3المعونة ج:  أنظر القاضي عبد الوهاب-)3(

 .1744،ص3المعونة ج: ، القاضي عبد الوهاب48، ص1ترتيب المدارك ج:  أنظر القاضي عياض-)4(

 .127كتاب المساقاة، باب السلم حديث رقم :  أنظر صحيح مسلم-)5(
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عنده، لأنه من باب النقل المتواتر، والمتواتر يوجب العلم القطعي، واستدل مالك على 
ذلك بأن النبي صلى عليه وسلم قفل من غزوة حنين في نحوي من اثني عشر ألفا من 

ابة، مات منهم بالمدينة نحو عشرة آلاف، وتفرق ألفان في سائر البلدان، فقال الصح
خذ بقولهم، من مات عندهم النبي صلى االله علبه فأيهما أحرى أن يتبع، ويِؤ: " مالك

وسلم وأصحابه الذين ذكرت أو من مات عندهم واحد أو إثنان من أصحاب النبي 
 .)1("صلى االله عليه وسلم؟

وع كما أشرت سابقا ألفاظ الآذان والإقامة، والأوقاف والأحباس، وترك ومثال هذا الن
الجهر ببسم االله الرحمان الرحيم في الصلاة، والصاع والمد المستعملين في الزكاة 

مع علمه صلى االله  ، وتركه صلىاالله عليه وسلم أخذ الزكاة من الخضرواتوالكفارات
 .عليه وسلم بكونها عندهم كثيرة

 

، وهذا ل الثاني من عمل أهل المدينة فهو ما كان سنده الإجتهاد والإستدلاماالنوعوأ -
 .)2(النوع ليس حجة عند مالك

وكذلك من منهج مالك رد الخبر إذا خالف عمل أهل المدينة، ولقد وضحت هذا من  -
 . قبل عند الحديث عن منهج مالك في التعامل مع السنة، فلا داعي لتكراره هنا

 :لƁ في التعامل مع القياũمنهج اƗمام ما -6

كان الإمام مالك يلجأ إلى القياس إذا لم يجد نصا من القرآن أو نصا من السنة مقبولا 
للعمل عنده، أو إجماعا معتبرا عنده، وقد صرّح بأن الأمور التي لم ترد فيها سنة عن 

 أن يجتهد رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولم يجمع عليها الفقهاء فإنه يجب على الفقيه
 .)3(فيها

ومنهجه القياس على القرآن فقد سئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟  -
، وقد ثبت تيمم الجنب )4("نعم، لتتيمم، فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم: "فقال

��¡☺`} É0Í*Ù	��Ý Ý[ :بالنص القرآني في قوله تعالى 
�Ê��V{µP@��� Ü1� �ß ���Åk«N�% 

                                                 
 .46، ص1ترتيب المدارك ج:  أنظر القاضي عياض-)1(

، 75، المقدمة في الأصول لابن القصارص2/392،إعلام الموقعين 3/1745، المعونة 1/50 أنظر ترتيب المدارك-)2(
 .17/332ن والتحصيل لابن رشد البيا

 .853، ص 2الموطأ، ج :  انظر مالك-)3(

 .59، ص 1الموطأ، ج :  انظر مالك-)4(



 60

☯Ê���% ���Å☺}☺�m�)�ß �@kmµÎV� 
�@�³Ol�Á ���Å�V{Þ%���ß 

Ü1Æ�µK�ÉFÈ�´� 1Ê�eµkÝe�	�� Í�Ý@µP% � 
��% Åke²oÉe ���� y#`ÎÚM�lµ� 

1Æ�Þm� �Ì ÚGµP% �z�o`� G«�¡���� 
Åke²oÉe Ü1Ê��o´KN�ÂÉlµ� �1µ*Élµ��� 

¢Í��*`☺ÝÎµ5 Ü1Ê�Þm� �Ì Ü1Æ�� `Î�� 
[J�ÉoÊ�Ú��# [  )1(. 

 على السنة، فقد ورد في الموطأ أن مالكا قاس امرأة المفقود على ومن منهجه القياس -
وذلك الأمر : "المطلقة التي راجعها زوجها، ولم تعلم وتزوجت، بأنها للثاني، قال مالك

 .)2("عندنا

أواجب على : ومنهج مالك استخدام القياس الجلي أو ما يسمى قياس الأولى، فقد سئل -
نعم؛ أليس واجب عليهم أن يقاتلوا حتى : قالالمسلمين افتداء من أسر منهم؟ 

؟ قال عمر بن الخطاب ما فكيف لا يفدونهم بأموالهم: بلى، قال: يستنقذوهم؟ قالوا
، فيلاحظ هنا استدلال )3(أحب أن أفتح حصنا من حصونهم بقتل رجل من المسلمين

 .مالك بالقياس الجلي، واستئناسه في ذلك بمذهب عمر بن الخطاب

7- Ɨفي التعامل مع الاستحسان والمصلحة المرسلةمنهج ا Ɓمام مال: 

لقد ذكرت الاستحسان مع المصلحة المرسلة، لأن الإمام مالك يجمع بينهما لارتباط 
قد شرع مالك رحمه : "، حتى قال الشيخ محمد الخضريارتباطا وثيقا كل منهمابالآخر

، ولقد صدق )4( " ساناالله العمل في المصالح المرسلة، وليست إلا نوعا من الاستح
، والاستحسان عند مالك )5("الاستحسان تسعة أعشار العلم: "الشيخ، فإن مالك كان يقول

ة في مقابلة دليل كلي، ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال يالأخذ بمصلحة جزئ"يعني 
المرسل علىالقياس، فإن من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه، وإنما يرجع إلى 

صد الشارع هو دفع المفسدة قوم أن ل، ومع)6("ما علم من قصد الشارع في الجملة
والحرج وتحقيق المصلحة واليسر، ولقد لجأ مالك إلى استخدام الاستحسان والمصلحة 

                                                 
 .6 الآية:  المائدة-)1(

 .57، ص 3شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، ج :  انظر الزرقاني-)2(

 .560، ص 2البيان والتحصيل، ج:  انظر ابن رشد الجد-)3(

 .197تاريخ التشريع الإسلامي، ص : لخضرينظر محمد اا -)4(

 .209، ص 4الموافقات، ج :  انظر الشاطبي-)5(

 .206، ص 4الموافقات، ج:  انظر الشاطبي-)6(
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 يجب مراعاتها، لأن روح الشريعة وقواعدها  أن هناك استثناءاتاالمرسلة لأنه يعلم جيد
 قصر الصلاة والإفطار للمسافر وصلاة الخوف وسائر العامة أشارت إلى ذلك مثال ذلك

 �´�Å � Åke²oÉe ���� É1Æ [ :قال تعالى... الرخص 
�oÙ{ÉlÞ��� y��� Åke²oÉe É1Æ�´� 
�pÚ}ÉÎÞ�، فلو استخدم المجتهد القياس بصورة مطلقة فإنه )1( ]�  ���

ارق إن المغرق في القياس يكاد يف:" يخرج عن مقاصد الشريعة، ولذلك قال مالك
 .)2("السنة

 :منهجه في الاستحسان -أ

 بالاستحسان وتركه للقياس مراعاة المصلحة المتمثلة في همن منهج مالك عند أخذ
رفع الحرج والمشقة على المكلفين وهنا يظهر الارتباط الوثيق بين الاستحسان 

ى والمصلحة، لكن لا يعني أبدا أن الاستحسان عنده هو المصلحة، لأنه في مسائل أخر
 . تشريعي مستقل كما سأبين بعد ذلكدليليأخذ بالمصلحة ك

 

: إن أخذ مالك بالاستحسان لا يعني أبدا مجرد التشهي والهوى، بل هو كما قال الباجي -
، ومن أمثلة عمل مالك بالاستحسان بهذا المعنى استحسانه )3(القول بأقوى الدليلين

بث، ولا تقدير الماء المستعمل دخول الحمام من غير تقدير أجرة ولا تقدير مدة الل
، إلا أن والأصل العام في هذا هو المنع، قياسا على منع كل ما فيه غرر وجهالة

الاستحسان يرجع إلى أن هدف الشارع في المعاملات هو التيسير على الناس 
والتسامح في بعض أنواع الغرر التي يضيق الاحتراز عنها مع تفاهة ما يحصل من 

 .)4(الغرر

 :هجه في المصلحة المرسلة من-ب
 على المصلحة المرسلة من خصوصيات مذهب مالك إذ أنه يذهب )5(يعتبر الشاطبي

معناها يرجع إلى اعتبار المناسب "اعتبارها ويكثر من بناء الأحكام عليها ويعرفها بأن 
ه بذاته نص خاص يأمر به أو ينهى عنه، وليس يالذي لا يشهد له أصل معين، فليس ف

                                                 
 .185الآية :  البقرة-)1(

 .320، ص 2الاعتصام، ج :  الشاطبي-)2(

 .687إحكام الفصول، ص :  الباجي-)3(

 .327، ص 2الاعتصام، ج :  انظرالشاطبي-)4(

هو أبو إسحاق بن موسى الشهير بالشاطبي، من كبار علماء الأندلس، علامة، محقق،  نظار، فقيه، :  الشاطبي-)5(
، )كتاب الاعتصام(، و)الموافقات،(أصولي، مفسر، محدث، أحد الأئمة الثقات المالكية، له مؤلفات جليلة أشهرها 

 .231شجرة النور الزكية، ص :  هـ، انظر709توفي في شعبان سنة 
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 إذا ومن أمثلة المصلحة المرسلة عند مالك أنه )1("ا قياس على نص خاص فيه أيض
اشترى مسلم من نصراني خمرا، فأنه يكسر الإناء ويراق ما فيه على المسلم، ويتصدق 

 .)2(إذا لم يكن قد قبضه بعدبالثمن أدبا للنصراني 
يل معتبر  مع المصلحة أن يكون لها سند من الشرع أو دلملومن منهج مالك في التعا -

 فقد روى "كقول الصحابي أو إجماع أهل المدينة، ومثاله جواز قتل الجماعة بالواحد،
يحى عن مالك، عن يحى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل 

لو تمالأ عليه أهل : نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قĿتŇل غيلة، وقال عمر
حة المرسلة، ولم يخالفه لند عمر هنا هو مراعاة المص، فمست)3("صنعاء لقتلتهم جميعا

أحد من الصحابة في ذلك مما يعتبر بمثابة إجماع لأهل المدينة، ولأن عمر يدرك 
 ĹÝI´��� Ù2Í*Ü�����Ì: جيدا أن المماثلة لو روعيت هنا

���Í�µ��`Î�ß ®#Ý=µ☺´� ��% 
2Í)Ü�µ��ÉÉ ¤µ�´� [")4( لأفضى الأمر إلى سفك الدماء المفضي 

إلى الفناء إذ الغالب وقوع القتل بصفة الشركة، فإن الواحد يقاوم الواحد غالبا، غير 
 .أنه يفشل في مقاومة الجماعة غالبا

 

ومن منهج مالك في الأخذ بالمصلحة المرسلة ما ذكره الشاطبي من ثلاثة شروط  -
 :وهي

 .ضها مع دليل قطعيرملائمة المصلحة لمقاصد الشارع وعدم تعا  -1

قولة في ذاتها حيث تتلقاه العقول بالقبول فلا دخل لها إذن في العبادات كونها مع  -2
 .كالوضوء والصلاة والصيام

من باب  ، ورفع حرج لازم في الدينأن يؤدي الأخذ بها إلى حفظ أمر ضروري -3
 .)5(مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب

 : منهج اƗمام مالƁ في التعامل مع سد الŦرائع– 8

 حتى من أبرز أصول مالك حتى أنه عمل بها في أكثر أبواب الفقه، إن سد الذرائع

                                                 
 .282-281، ص 2الاعتصام، ج :  الشاطبي-)1(

 .300، ص 2الاعتصام، ج :  الشاطبي-)2(

 .1623/43:  رواه مالك في الموطأ، كتاب العقول، باب ما جاء في الغيلة والسحر، الحديث رقم-)3(

 .126 الآية:  النحل-)4(

 .)بتصرف(312-307، ص 2الاعنصام، ج :  الشاطبي-)5(
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 والسبب في ذلك أن )1("وكان مالك رحمه االله شديد المبالغة في سد الذرائع:"قال الشاطبي
مالكا يعتبر المصلحة محورا يدور عليه التشريع كله ولذلك عمل بالقياس عندما رأى 

ة في ذلك متجها إلى الاستحسان، وما المصلحة في ذلك، وتركه عندما رأى المصلح
لأن حقيقة الذرائع "عمله بسد الذرائع إلا تطبيقا عمليا آخر من تطبيقات العمل بالمصلحة 

 .)2("التوسل إلى ما هو مصلحة

ولذلك أفتى مالك لمن رأى هلال شوال وحده ألا يفطر لئلا يكون ذريعة إلى إفطار  -
 .الفساق محتجين بما احتج به

على ما رواه ابن الزبير أنه قواعد بو جعفر المنصور أن يبني البيت ولما عزم أ -
أناشدك االله يا أمير المؤمنين، ألا تجعل :" ابراهيم، شاور مالكا في ذلك، فقال له مالك

هذا البيت ملعبة للملوك بعدك، لا يشاء أحد منهم أن يغيره إلا غيّره، فتذهب هيبته من 
 ذكر من أنها تصير سنة متبعة، وهناك العديد من ، فصرفه عن رأيه لما"قلوب الناس

 .)3(الأمثلة الأخرى في هذه المسألة

منهج مالك في العمل بالذرائع هو في الحقيقة، إعمال للنصوص الشـرعية، وعـدم               -
 ال ـا أو تجاوزها، ومثال ذلك كراهية مالك لصيام ست من شوال، قـالخروج عليه

 رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام ام صمن: "رسول االله صلى االله عليه وسلم
ليل أقوى منه وهو عمل أهل المدينة الذي هو ديث رده مالك بد، فهذا الح)4("الدهر كله 

وسمعت مالك يقول في صيام ستة أيام : قال يحى"بمثابة الحديث المتواتر الذي يفيد القطع 
يصومها ولم يبلغني ذلك عن  إنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه :بعد الفطر من رمضان
   وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته,أحد من السلف

وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل 
 .)5(" ورأوهم يعملون ذلك العلم

 : منهج اƗمام مالƁ في التعامل مع الاستصحاب– 9

الأصل بقاء : ى ما كان عليه في الماضي، وهو قولهمالاستصحاب هو بقاء الأمر عل
ما كان على ما كان، حتى يدل الدليل على خلاف ذلك، ويدخل في هذا البراءة الأصلية 

                                                 
 .281،ص 1عتصام، ج الا:  الشاطبي-)1(

 .100، ص 4الموافقات، ج :  الشاطبي-)2(

 .172-169، ص 4الموافقات، ج :  انظر الشاطبي-)3(

 .5/280 وأحمد في المسند  من حديث أبي أيوب،1164 أخرجه مسلم في باب الصيام، حديث رقم -)4(

 .692/62: الموطأ، كتاب الصيام، باب جامع الصيام، بعد حديث رقم:  مالك -)5(
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البقاء على عدم الحكم حتى يدل الدليل عليه، لأن : فهي ضرب من الاستصحاب، ومعناها
هو ضرب من البراءة الأصل براءة الذمة من لزوم الأحكام، وأما الأخذ بالأخف، ف

 .)1( الأخذ بأخف الأقوال حتى يدل الدليل على الانتقال إلى الأثقل:الأصلية، ومعناه

 جاء في المدونة ,ولقد أخذ مالك بالبراءة الأصلية والتي هي من معاني الاستصحاب -
ولا يقسم ميراث المفقود حتى يأتي خبر موته، أو يبلغ من : وقال مالك: "ما نصه

 .)2("ا مثله، فيقسم ميراثه من يوم يموت وذلك اليوم ي يحالزمان ما لا

كما أخذ مالك بالأخف أو الأقل، فقد روى مالك حديث رسول االله صلى االله عليه  -
   .)3(وسلم في من شك في عدد ركعاته التي صلاها، حيث يبني على اليقين، وهو الأقل

مراعاة للمصلحة دائما، فقد لكن أحيانا لا يأخذ مالك بالأخف أو الأقل، وفي كل ذلك  -
ق امرأته، فلم يدرِ  كم طلقها واحدة أم اثنين أم قلت لو أن رجلا طلّ: روى سحنون

لا تحل له حتى تنكح زوجا : قال مالك: ثلاثة كم يكون هذا في قول مالك؟ قال
، ولعل مالك قد استند في رأيه هذا إلى نوع آخر من الاستصحاب، وهو )4(غيره

 نبغي يق في الأبضاع هو الحرمة، فللأن الأصل المطاستصحاب الأصل 
   .)5(الرجوع إليه عند الشك

 :منهج اƗمام مالƁ في التعامل مع العرف -10

 وقد تكون هذه الغلبة في , هي غلبة معنى من المعاني على الناس:العرف أو العوائد
عند المالكية وقد تختص ببعض البلاد أو بعض الفرق، فيقضى بالعادة ,جميع الأقاليم 

 . )6(لف الشريعةاخلافا لغيرهم، وذلك ما لم تخ

والحقيقة أن اعتبار مالك للعرف كان من نتائج اهتمامه الكبير بالمصلحة، لأن كثيرا 
. من العادات والأعراف المنتشرة بين الناس تتضمن العديد من مصالحهم المعتبرة شرعا

: قال مالك" لكل مطلقة متعة: "قالرف ما روي عن مالك عن ابن شهاب أنه عومثال ال
، يعني أن المتعة بعد الطلاق لا )7("وليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها "

                                                 
 .146تقريب الوصول إلى علم الأصول، ص :  انظر بن جزي-)1(

 .2/34المدونة الكبرى، ميراث المفقود، :  مالك-)2(

 .1/95الموطأ، :  مالك-)3(

 2/70المدونة الكبرى، الشك في الطلاق :  مالك-)4(

 .466مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري، ص :  انظر محمد بلتاجي-)5(

 .148تقريب الوصول إلى علم الأصول، ص : ء انظر ابن جزي-)6(

 .551، ص 2تنوير الحوالك، ج :  انظر السيوطي-)7(
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ترجع إلى تقدير الشرع، إنما ترجع إلى تقدير العرف، أي إلى تعارف الناس وتفاهمهم، 
 .وما اعتادوا عليه مما يحقق مصالحهم ويبعد الضر عنهم

لك كما مر سابقا أنه يرى جواز تخصيص عموم النص القرآني بالعادة ومن منهج ما -
� "ĹÉoµP%`kÎ: ، كما في قوله تعالىوالعرف#Ê� �ÊÙ¹⌧� 

²oÞ%�
´� ��R³O��sĸ)1( ،" فلا يقصد أنها تدمر السماوات
والأرض والجبال وغيرها، إنما المقصود أنها تدمر أشياء مخصوصة بينتها العادات 

 .)2("في ذلك 

هج مالك كذلك أنه يرى جواز تخصيص الألفاظ المستعملة في اللغة بين الناس ومن من -
أن مالكا رد الأيمان إلى العرف، مع أن اللغة تقتضي في "بالعرف والعادة، ومثال ذلك

 ، فهو "واالله لا أدخل مع فلان بيتا : "ألفاظها غير ما يقتضيه العرف، كقوله
 ، والمسجد يسمى بيتا، فيحنث يحنث بدخول كل موضع يسمى بيتا في اللغة

على ذلك، إلا أن عرف الناس ألا يطلقوا هذا اللفظ عليه، فخرج بالعرف على 
 .)3("مقتضى اللفظ، فلا يحنث 

ومن منهج مالك أن الأصل اعتبار الشرع قبل العرف، ولذلك فالشرع يخصص  -
رة العرف، وهذا هو الأصل، كما أن العرف يخصص الشرع أحيانا كما سبق الإشا

 ���´��n [:إليه، وكمثال لتخصيص الشرع للعرف قوله تعالى
�t�����" �¹�Ñ`Z t´8 ÀÜs)U�� 

`k«{ÞáÉmµ� �`Nlµß `�´ ÚNÉe�� 
`EÜo`�Þ��� y#Ù{�@����� � ������ y� 

q µ�Êh `l�V{⌧áÞ�فليس السعي الذي : " قال مالك،)4( ] ��
 .)5("إنما عنى العمل والفعل ذكره االله في كتابه بالسعي على الأقدام، ولا الإشتداد، و

 : منهج اƗمام مالƁ في التعامل مع شرع من قبلنا-11

ومن منهج الإمام مالك اعتبار شرع من قبلنا شرعا لنا، إذا وافق شرعنا، أما إذا 
 .خالفه فلا، لأن شريعة الإسلام نسخت كل الشرائع السماوية السابقة وهيمنت عليها

                                                 
 .25 الآية:  الأحقاف-)1(

 .271، ص 3الموافقات، ج :  انظر الشاطبي-)2(

 .324-323، ص 2الاعتصام، ج :  انظر الشاطبي-)3(

 .205 الآية: البقرة -)4(

 .240/14أ، كتاب الجمعة، باب ما جاء في السعي يوم الجمعة، الموط:  انظر مالك-)5(
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 [: قبلنا عند مالك قوله تعالىومن أمثلة الاستدلال بشرع من 
���vo`a�� ¢Í��� �@k}ÀÅZ �[ )1(كان يعظم : "، قال مالك
وقد أراد مالك ما قاله جميع العلماء من أن هذا كان سلام من "، "بعضهم بعضا بالسجود 

تقدم، ثم نسخ االله ذلك بالإسلام، فجعل السلام قولا لا فعلا وعين له ما عين على ما شاء 
، ومعنى ذلك أن مالك لم يعتبر شرع من قبلنا شرعا لنا في هذه )2( "في كتب الفقه

المسألة، لأنه خالف شرعنا، وللإشارة فإن العبرة في نقل الشرائع السابقة ما كان عن 
على ألسنة أتباعها أو من كتبهم فلا عبرة به، لما وقع  طريق الكتاب والسنة، أما نقلها

 .عندهم من التحريف

ك أيضا أن شرع من قبلنا يكون شرعا لنا إذا دل الدليل على أنه   ومن منهج مال-
إلى قوله "... مشروع في حقنا، ومثاله عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب 

من نسي الصلاة فيصلها إذا ذكرها، فإن االله تبارك وتعالى يقول : صلى االله عليه وسلم
�§| ����� ��	��2µ¯  [ :في كتابه�� 

9u²oØ�µ�´� [ )3(، هذا خطاب لموسى عليه السلام أعلمنا النبي صلى االله 
 .)4("جه إلينا كتوجهه إلى موسى وأمتهوعليه وسلم أنه م

 

فهذا ماتيسر جمعه فيما يتعلق بالمنهج الأصولي للإمام مالك، وأحب في الختام أن 
 وهذه أسجل ملاحظة هامة وهي أن المذهب المالكي هو أكثر المذاهب أصولا بلا منازع،

من أبرز خصائص وحسنات هذا المذهب، وهذا ما جعله أكثر مرونة وحيوية، وأقدر 
مهما تعقدت، إذ أنه كلما تنوعت الأصول، على تحقيق مصالح الناس وحل مشكلاتهم 

 بين يدي المجتهدين أمكنهم أن يختاروا أصحها وأقربها إلى العدل والفطرة كثرتو
�}}☺`���Ê [ شعارهم في ذلك���� �`N`Î�ß�s 
`ÒV°���� [J��voµ☺Þ��� ¶® x��	 

��Ü��ÙÚÂ�" t´8 ®I��voµ☺Þ��� ·® 
���Å☺lµ��	�� [JÞX��Þ��� 
«ÃÙ{¯�Þ���´� y��� ���Íp«}ÞeÏ% 
�I��voµ☺Þ���  [ )5(. 

                                                 
 .100لآية ا سورة يوسف، -)1(

 .1068، ص 3القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ج :  انظر ابن العربي-)2(

 .14  الآية سورة طه-)3(

 .103، ص 1القبس، ج :  ابن العربي القرطبي-)4(

 .9الآية :  سورة الرحمن-)5(
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 المجهودات الأصولية لأبرŨ تلاميŦ مالƁ: المبحث الثالث

ـ سار تلامذته على المنهج  ه179 سنة -رضي االله عنه–بعد وفاة الإمام مالك 
 و كانوا قد أدركوا أن فتاويه تحكمها أصول ، والذي تحدثت عنه سابقا،الذي رسمه لهم

 و التخريجات، و كانت لهم الاستدلالاتو أكثروا من فواصلوا الاجتهادات، وقواعد، 
جهود جبارة، و ليس غرضي الوقوف بالتفصيل على كل المجهودات التي بذلت في علم 

 الفقه المالكي بعد الإمام مالك و خلال القرن الثالث الهجري، لأن ذلك يحتاج إلى أصول
جهود كبيرة من الباحثين المتخصصين، و يحتاج بالتالي إلى أكثر من رسالة جامعية 

ذلك للتأكيد على حقيقة العطاء العلمي هو إثبات أن هناك جهودا أصولية، وولكن غرضي 
ة مالك، و محاولة تقديم تصور لطبيعة تلك المجهودات في مجال أصول الفقه بعد وفا

 ئك الأعلام الذين ما استحقوا لقب أئمة إلا لأنهم قدموا فعلا أعمالا يشكرون عليها ولالأ
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و بيان أن أقوال هؤلاء الأئمة مبنية على قواعد أصولية و أنها تستند إلى روح الشريعة 
يل أو الاستدلال، و بالتالي لا ينبغي و مقاصدها، و ليست مجرد أقوال خالية عن الدل

 : ويمكن تحديد طبيعة هذه الجهود في النقاط التالية.الاستهانة بها أو تسفيهها

  :الكتابات في علم أصول الفقه -1

 لقد ذكر القاضي عياض على سبيل المثال أن أصبغ بن الفرج المصري 
في " الأصول"خم يسمى له تŋليف حسان في علم أصول الفقه منها كتاب ض) هـ225ت (

 .، ولكن المشكلة أنه لم يصل إلينا)1(عشرة أجزاء

 :  بيان النصوص وتفسيرها-2

فقد تعلم هؤلاء التلاميذ من الإمام مالك طريقته المميزة في التعامل مع النصوص 
أن يميزوا بين العموم والخصوص والإطلاق والتقيد وبالتالي استطاعوا بعد وفاته 

كما كانوا يحسنون التعامل   من القواعد الأصولية،و غير ذلك  والموافقةومفهوم المخالفة
، أما إذا مع أخبار الآحاد فيقسونها بعمل أهل المدينة فإذا وافقته كانت تلك هي السنة

 لعلة أخرى خالفته فعمل أهل المدينة هو السنة وخبر الآحاد إما منسوŤ أو مردود
د علمهم الإمام مالك ما تعلمه من شيخه ربيعة كمعارضته لقواعد الشريعة العامة، وق

 عن واحد األف عن ألف أحب إليّ من واحد عن واحد، لأن واحد): "هـ136ت  (الرأي
 .وسوف أذكر أمثلة عن هذه النقطة بعد ذلك. )2("ينتزع السنة من أيديكم

 

  :القياũ علƏ الأشباƉ والنŲائر -3

ن التعامل مع القياس الذي كان يعبر عنه كما تعلم التلاميذ أيضا من الإمام مالك حس
، حيث صرح رحمه االله بأن الأمور التي لم ترد فيها سنة عن رسو ل االله ولم بالاجتهاد

، ولذلك يجد الباحث العديد )3(يجتمع عليها الفقهاء، فإنه يجب على الفقيه أن يجتهد فيها
وجود بكثرة في المدونة من المسائل الفقهية التي بناها الأصحاب على القياس، وهذا م

وفي النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني وفي البيان والتحصل لابن رشد الجد 
 . ذلكوسوف أذكر أمثلة عن هذه النقطة بعد

4-  Šالشريعة وقواعدها العامة المرنة كالمصال şرو Əاعتمادا عل Ɛالاجتهاد بالرأ
                                                 

 .561 ص 2جترتيب المدارك،: اضي عياض انظر الق-)1(

 .46، ص 1ترتيب المدارك، ج :  القاضي عياض-)2(

 .853، ص 2الموطأ، ج :  انظر مالك-)3(
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 :المرسلة والاستحسان والŦرائع والعرف

  .ذكر أمثلة عن هذه النقطة بعد ذلك أيضاوسوف أ

 من بين هؤلاء التلاميذ الذين برزوا في المذهب على سبيل المثال لا الحصر -    
 و هو من كبار المصريين و فقهائهم، قال ) هـ191ت (عبد الرحمان بن القاسم : أذكر

وكان ... ابراكان قد غلب عليه الرأي، و كان رجلا صالحا مقلا ص: " عنه ابن عبد البر
سئل مالك عن ابن القاسم و عن ابن وهب ". فيما رواه عن مالك متقنا حسن الضبط 

و ليس أحد من : " ... النسائيهو قال عن". ابن وهب عالم، و ابن القاسم فقيه : " فقال
عجب من أو لا أشهب و لا غيره، هو : فأشهب ؟ قال: أصحاب مالك عندي مثله، قيل له

و حسن الدراية و حسن الحديث، حديثه يشهد  الزهد و صحة الروايةالعجب، الفضل و 
لو قطعت رجل ابن القاسم لكانت : " سئل أشهب عن ابن القاسم و ابن وهب، فقال". له 

و قال ابن وهب إذا أردت هذا الشأن، يعني فقه مالك، فعليك بابن ". أفقه من ابن وهب 
  ."القاسم، فإنه انفرد به و شغلنا بغيره 

ي أبو محمد عبد الوهاب البغدادي ضو بهذا الطريق رجح القا: "  قال عياضو
مسائل المدونة لرواية سحنون لها عن ابن القاسم، و انفرد ابن القاسم بمالك و طول 

 .)1("صحبته له و أنه لم يخلط به غيره إلا في شيء يسير 

 قال )هـ204ت (يسي أشهب بن عبد العزيز بن داوود الق و من بين أبرز تلاميذ مالك -
، و كان الشافعي و أشهب  " فيهما رأيت أفقه من أشهب لو لا طيش: عنه الشافعي
 .صر و يتذكران الفقه، و كان ما بينهما متقاربابميتصاحبان 

 

و كانت المنافسة بينه و بين ابن القاسم، و انتهت إليه الرئاسة بمصر بعد وفاة ابن 
ناظر أشهب، إلا اضطره بالحجة حتى يرجع إلى قوله ما كان أحد ي: قال سحنون. القاسم

و لقد كان يأتينا في حلقة ابن القاسم فيتكلم في أصول العلم، و يفسر و يحتج، و ابن 
و كان أزرق العينين فإذا كلمه . القاسم ساكت ما يرد عليه حرفا و كان أشهب مهيبا

 .إنسان في مسألة يرفع عينه إليه إذا تعذرت المسألة

 )2("أشهب أفقه من ابن القاسم مائة مرة : مد بن الحكمقال مح

 لم ير مالك و لم )225ت ( أصبغ بن الفرج المصري  و من بين أبرز تلاميذ مالك -
 و ابن حبيب  يسمع منه كان حسن القياس، من أفقه أهل مصر، عليه تفقه ابن المواز

                                                 
 .435-434، ص 1ترتيب المدارك، ج : القاضي عياض أنظر -)1(
 .)بتصرف ( 453-447، ص 1ترتيب المدارك، ج : القاضي عياض -)2(
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"  الفقه إلا من أصول أصبغ ما انفتح لي طريق: " و تكلم في أصول الفقه، قال ابن اللباد
في عشرة " الأصول " و ذكر القاضي عياض أن لأصبغ تŋليف حسان منها كتاب 

 . )1("أجزاء

، و قال أبو بكر بن أصبغ قال لي "كان أصبغ فقيها نظارا : " قال أبو عمر الكندي
ر سواء يا أصبغ، أنا و أنت اليوم في هذا الأم: أخذ ابن القاسم بيدي يوما، فقال لي: أبي

 و لكن بيني و بينك، حتى أنظر  فلا تسألني عن هذه المسائل الصعبة بحضرة الناس،
 .و تنظر

رناك يا أصبغ، كما لو لا أن تكون بدعة لسوّ: و قد عرف قدره ابن وهب فقال له
 )2("ر الملوك فرسانها تسوّ

ركة وأحب أن أسجل جملة من الملاحظات منها أن تلاميذ مالك كانت لهم جهود مبا
ء وإسهامات مشرقة في خدمة المذهب تأصيلا وتفريعا، فعندما يقرأ الباحث أقوال وآرا

 هؤلاء التلاميذ كابن القاسم وأصبغ وأشهب وغيرهم، وحتى تلاميذ تلاميذهم كسحنون
 هوابن مواز وابن حبيب وغيرهم، يحس أن هؤلاء قد أشربوا المذهب ورزقوا فهم أسرار

 .لمنطق التشريعي الذي يسود أصوله وفروعهومراميه، وامتلكوا زمام ا

 بالإضافة إلى السنة -ويلاجظ أن هؤلاء التلاميذ قد عمموا لفظ السنة ليشمل 
 السنة الأثرية؛ وهي عمل أهل المدينة ومذهب الصحابي، وبالتالي صارت -المرفوعة

 .السنة بالنسبة إليهم لها مفهوم شامل يتجاوز أخبار الآحاد

ل المجهودات الأصولية لتلاميذ مالك أنهم كان لهم موقف  ويلاحظ كذلك حو-
صارم من الإمام الشافعي الذي كان يأخذ بخبر الآحاد، ويخصص به ظاهر القرآن، ويرد 

الشافعي   حيث قام- بينما الإمام مالك كان يوازن بين النصوص ويرجح–به القياس 
 تلاميذ مالك وتلاميذ ضنتفضة عمل أهل المدينة متهما مالك بمخالفته للسنة، فاربمعا

 وردوا على الشافعي، وكذلك ردوا على محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي هتلاميذ
" الرد على الشافعي فيما خالف فيه الكتاب والسنة "في حنيفة فكان لهم عشرات الكتب 

 ، ومعنى هذا أنه كان لهم موقف)3("فضائل مالك الرد على الشافعي وعلى أهل العراق "و
من مجهوداتهم الأصولية التي لا يستهان  يعتبر  وهذا في حد ذاته،من اجتهادات غيرهم

 .بها

وإذا كان تعريف علم أصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها 

                                                 
 .563 -561، ص 2ك، ج ترتيب المدار:  القاضي عياض-)1(
 .563، ص 2المصدر نفسه، ج :   القاضي عياض-)2(

 إلخ...236-128-94 -32: الديباج المذهب، الصفحات التالية على سبيل المثال:  انظر ابن فرحون-)3(
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 وهذا تعريف الإمام البيضاوي، فإن تلاميذ مالك قد حققوا خصائص هذا )1(وحال المستفيد
 أصول إمامهم وكانوا أئمة كبارا توفرت فيهم شروط الاجتهاد اد أدركوا جيدالتعريف، فلق

كان ل إمامهم في النوازل والوقائع، ولقد وواستطاعوا التمكين للمذهب والاستفادة من أص
، ولقد واصلوا دور في تطبيق أصول مذهبهمالقضاء البعض منهم منصب تولي ل

 .اجتهاداتهم وتخريجاتهم على قواعد إمامهم

، وهي تتعلق بمجهودات تلاميذ مالك وتلاميذ تلاميذه وأحب أن أؤكد على حقيقة -
ام مالك كان قد كفاهم ذلك، إذ أنه هو الذي وضع الإمأنهم لم يبدعوا أصولا جديدة لأن 

، ولكن جهودهم تمثلت في جمع آراء الإمام أسس المذهب وأصوله في الموطأ والمدونة
جتهاداتهم وتخريجاتهم، ومن أمثلة التخريج ما ذكره سحنون  واومرويات تلاميذه وتدوينها

أي (قلت : في مسألة استرقاق العرب إذا سبوا، حيث قال) تخريج الفروع على الفروع(
أرأيت العرب إذا سبوا عليهم الرق في قول مالك؟ قال ما سمعت من مالك : ")لابن القاسم

، فقد خرج ابن القاسم هذه المسألة بناء )2("فيه شيئا أقوم عليه لك، وهم في منزلة الأعاجم 
  . على علمه بفتوى مالك في استرقاق الأعاجم

ƉŦتلامي Ŧوتلامي Ɓمال Ŧتلامي Ũالاجتهادات والتخريجات لأبر ůبع: 

ذكر أصبغ أن المسلم إذا تزوج نصرانية، فليس له أن يكرهها على ما عليه أهل  -1
و استدل  . الذي تصومه مع أهل دينهاامهو ملتها، و ليس له أن يفطرها في صو دينها

 � ��������oÞ�´� t´8 ®8ÕµL �, [ :بقوله تعالى 
k�� �8�9���" ÅkÚ�vo��� aGµ% ªJ¹⌧ÜÞ��� 


�ÇÜ#Î� ��R[k [:  و قرأ ]�¡�e 
[J�Éoµá¡⌧�Þ��� °® ,� ÅkÍ�ÚÉ�	 ��% 

�I�ÅkÍ�ÝÎ�"   ...ياتƓا[ )È3(. 

 ا من شرب الخمر، و أكل الخنزيرو اختلف هل له أن يمنعه: قال محمد بن رشد 
ليس له أن يمنعها من ذلك و قال في كتاب ابن : والذهاب إلى كنيستها، فقال في المدونة 

 .)4("له أن يمنعها من أكل الخنزير و شرب الخمر، لأن ذلك ليس من دينها: المواز 

 ����oÞ�´� t´8 �, [فيلاحظ هنا مراعاة دلالة العبارة 
®8ÕµL���� [ خرج أصبغ عليها هذه المسائل كالذهاب إلى  و كيف

                                                 
 .16، ص 1منهاج الوصول إلى علم الأصول، ج :  انظر القاضي البيضاوي-)1(

 .1/565المدونة، :  انظر مالك-)2(

 .6-1الأيات :  سورة الكافرون-)3(

 .349 ص 2البيان و التحصيل ج: ابن رشد  -)4(
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كنيستها و نحوه و كذلك مراعاة أعراف أهل الكتاب مما لها علاقة بدينهم في التعامل 
 .معهم 

ذكر ابن أبي زيد القيرواني في النوادر و الزيادات في مسألة الأسير المسلم أو  -2
اية أو قتل أو سبي من أسلم بدار الحرب هل له أن يفعل ما يمكنه من هروب أو جن

و إذا خلوه على : " قال ابن مواز : قال . وكيف إن سرحوه بشرط أو عاهدهم على أمر
أيمان مثل العهد و الوعد فذلك له لازم، و أما إيمان بطلاق أو عتق أو صدقة فلا يلزمه 

 .)1("لأنه إكراه

 لعهد فأما مثل ا: " و يلاحظ هنا اعتماد ابن مواز على قاعدة العموم لقوله 
 [ :لأنه يندرج تحت عموم قوله تعالى " و الوعد فذلك له لازم
���ÎßÝ��	�� µkÚN`Î´� ���� ��n´� 
Ù2\"k`N¡�É [ )2(. 

و أما أيمان بطلاق أو عتق أو صدقة : " و كذلك اعتماده على عبارة النص لقوله 
 أي )3("إغلاقلا طلاق في : " و لذلك بقوله صلى االله عليه و سلم  "فلا يلزمه لأنه إكراه

 .إكراه حسب رأي مالك

فلا بأس : عن أشهب فيمن له أم نصرانية عمياء فتسأله المضي بها إلى الكنيسة  -3
ن يعطيها لنفقة عيدها في أأن يسير معها حتى يبلغها ولا يدخل معها للكنيسة، و لا بأس 

 .)4("طعامها و شرابها، و لا يعطيها ما تعطي في الكنيسة

 

 [ : عموم قوله تعالى ىفي هذه المسألة يرجع إلفاعتماد أشهب 
|���Í5���`Î�"�� t�"�É ´Op¯�Þ��� 

�u��Þ��*����� � y��� ���Í5���`Î�" 
t�"�É ¯2Þ20S�� ®I ��ÚkÉÎÞ����� � [ )5( 

 )����oÞ�´� t´8 ®8ÕµL���� [)6 [�, :وقوله تعالى

                                                 
 .319، ص 3النوادر و الزيادات، ج:  ابن أبي زيد القيرواني -)1(

 .91  الآية النحل،: سورة -)2(

 .276ص/6ج أحمد في مسنده  رواه-)3(

 .425، ص 3المصدر السابق، ج:  ابن أبي زيد القيرواني -)4(

 .02 الآية  المائدة:رة سو -)5(

 .256 سورة البقرة الآية -) 6(



 73


�Ü#Î� ��R[k [ :وقوله تعالى �¡�e 
[J�Éoµá¡⌧�Þ��� °® ,� ÅkÍ�ÚÉ�	 ��% 

�I�ÅkÍ�ÝÎ�"  ...ياتƓ1(] ا(. 

إلا أن تقاتل : "جاء في النوادر والزيادات في مسألة قتل المرأة، قال ابن حبيب  -4
المرأة بالسيف أو الرمح و شبه ذلك، فلتقتل، لقوله صلى االله عليه و سلم في المرأة 

 .)3(")2 (ما كانت هذه تقاتل: لك، و قال ذالمقتولة، فأنكر 
نا اعتماد ابن حبيب على جواز قتل المرأة إذا قاتلت بناء على قاعدة فيلاحظ ه

ما : " الذي يقول به المالكية، و هنا بناء على قوله صلى االله عليه وسلم " مفهوم المخالفة"
 .معناه لو كانت تقاتل فلا إنكار في قتلها" كانت هذه تقاتل؟ 

د مخبولا أو يصيبه الخبل قبل سألت ابن القاسم عن ولد المسلم يول: "قال أصبغ  -5
 [  :ما سمعت فيهم شيئا، إلا أن االله تبارك و تعالى يقول: أن يبلغ العمل، قال 

�8Õµ������� ���ÉA�%��Ê 
Ü1ËRÝ☺`Î���"���� 1ËRÍ☺�e³OsÎn 

"G¡`☺e´´� ��AÞ���Þ��	 Ü1³R³� 
Ü1ËR�☺�e³OsÎn [ )4( . فأرجو أن يجعلوا معهم، فأما من احتلم و جرى

إنه يطبع : يقول  قلم، ثم أصيب بعد ذلك، فإني سمعت بعض أهل العلم و الفضل عليه ال
، فيلاحظ هنا كيف استدل ابن القاسم بقاعدة عموم النص )5 (على عمله بمنزلة من مات

القرآني فجعل الولد الذي يولد مخبولا أو يصيبه الخبل قبل أن يبلغ العمل داخل في عموم 
 .رحمته إلى الجنة مع والديه المؤمنينالذرية و صائر بفضل االله و 

 عن إمام جنازة صلى عليها، و هو جنب لم )6( سئل عبد الرحمن بن القاسم -6
Êčيشعر بجنابته حتى دفنت، و كيف إن عملوا قبل أن تدفن بجنابته بعد دخولها اللحد؟ أ ترد 

أن المكتوبة لو أرى صلاتهم جائزة و لا تعاد، ألا ترى : للصلاة عليها؟ قال ابن القاسم
أن رجلا صلى بهم جنبا ناسيا، ثم سلم فعلم، أجزأت عنهم صلاتهم؛ فكذلك الجنازة إذا 

 .صلى عليها أجزأت عنهم صلاتهم عليها

                                                 
 .6-1الآيات :   سورة الكافرون-)1(

 . رواه ابن ماجة في كتاب الجهاد عن حنظلة الكاتب-)2(

 .57، ص 3المصدر السابق، ج:  ابن أبي زيد القيرواني -)3(

 .21الآية : سورة الطور -)4(

 .294-293، ص2ان و التحصيل، جبيال:  ابن رشد-)5(

هو أبو عبد االله عبد الرحمن ين القاسم بن خالد بن جنادة، من مدينة رملة، وسكن مصر، : عبد الرحمن بن القاسم -)6(
الإمام الفقيه صاحب ملك ووارث فقهه، سمع منه عشرين كتابا، وله كتاب المسائل في بيوع الآجال، كان مولده سنة 

شجرة -468-1/460الديباج المذهب -435-1/433يب المدارك ، انظر ترت ه191، وتوفي في مصر سنة  ه132
 .58النور ص 
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قياسه صلاة الجنازة في هذا على صلاة الفريضة صحيح، لا : قال محمد بن رشد 
 .)1(إشكال في صحته

ض ثغور الإسلام، فيقتلون  و سئل أصبغ عن أهل الحرب يغيرون على بع-7
أحال : و لا مجتمع و لا ملاقاة، ما حالهم عندك  الرجال في منازلهم في غير معترك

الشهداء أم كيف يصنع بهم؟ فسأل أصبغ ابن القاسم عن هؤلاء، فأخبر أنهم يغسلون 
لا يدفن بدمه و ثيابه، و تترك الصلاة عليه إلا من قتل في : ويصلى عليهم، و قال 

 معترك
هم شهداء حيثما نالهم : قال أصبغ فسألت عن ذلك ابن وهب فقال لي . و مزاحفة فلا

 .العدو بالقتل، في معترك أو مزاحفة

ذكر محمد بن رشد أن قول ابن القاسم كان بناء على قاعدة التخصيص لورود الدليل 
       . )2(و هو أن قتلى أحد أمر الرسول صلى االله عليه و سلم بدفنهم بدمائهم

أما قول ابن وهب فكان على قاعدة القياس، أنه لما كان الذين قتلهم العدو في غير 
المعترك لهم حكم المقتولين في المعترك في الشهادة، وجب أن يكون لهم حكمهم فيما 

 .)3(سوى ذلك، مما يختص به المقتول في المعترك

بد فيما غنم أنه لا خمس على الع:  ذكر محمد بن رشد أن أصبغ و سحنون قالا-8
 �����Å☺� ÝÌ;�� [ :و ذكر ابن رشد قوله تعالى. كالنصراني

�`☺�5�	 1Í*Ú☺µ@⌧Ô GµP% 	ÊÙ¹⌧� �I�
�ß 
�� ¢Í�V{Í+ÎT... قوله Əإل: I´� Ù2Í*@Ê� 

1Í*@�%��Ê ����´� ... [ )4( . وجه قول سحنون  و" و قال 
ماعهم أنهم لا حق و أصبغ أن الخطاب في الآية إنما هو لƘحرار دون العبيد، بدليل إج

 لهم مع الأحرار في الغنيمة، إذا غزوا معهم في عسكرهم، فوجب أن يكونوا كالنصارى
 

 في أن لا خمس عليهم فيما غنموه إذا لم يغزوا في جملة عسكر المسلمين لخروجهم من 
 .)5(الآية

                                                 
 .263، ص2المصدر نفسه، ج:  ابن رشد-)1(

 رواه البخاري و النسائي و ابن ماجة و الترمذي و صححه من حديث جابر، أنظر منتقى الأخبار شرح نيل -)2(
 .31-4/30الأوطار 

 .297-296-295، ص 2البيان و التحصيل، ج:  ابن رشد-)3(

 .41الآية :  سورة الأنفال-)4(

 .16، ص 3المصدر نفسه، ج:  ابن رشد-)5(
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قلت : عن مسألة في نكاح الشغار : روى أن سحنون سأل عبد الرحمان بن القاسم  -9
 دينار على أن أزوجك ابنتي بمائة دينار، إن دخلا ةرأيت لو قال زوجني ابنتك بمائأ

 لم أسمع من مالك فيه شيئا،و أرى أن لا يفرق بينهما إن دخلا: أيفرق بينهما؟ قال 
وأرى أن يفرض لكل واحدة صداق مثلها، لأن هذين قد فرضا، و الشغار الذي نهى عنه 

 .)1(هو الذي لا صداق فيه
فيه مرعاة للعوائد " و أرى أن يفرض لكل واحدة صداق مثلها : " ابن القاسم قول 

 .والأعراف 

، فيه مراعاة لدلالة "و الشغار الذي نهى عنه هو الذي لا صداق فيه  : " أما قوله 
 .عبارة النص،لأن الشغار من معانيه الشغور أي خلو العقد من المهر

نيات على الخمر و الخنزير و قال روى عن سحنون أنه قاس لبن النصرا - 10
وهو قوله في المراضع النصرانيات؛ و إنما غذاء اللبن  ":قال محمد بن رشد. بنجاسته

 .)2("مما يأكلن، و هن يأكلن الخنزير و يشربن الخمر

ثم قاس سحنون ألبان الأنعام إذا شربت من ماء غير طاهر، على ألبان النصرانيات 
أرأيت الأنعام إذا شربت من ماء غير : يل  و قيل لسحنون و التحص فقد جاء في البيان

 .)3(طاهر، هل تكون ألبانها طاهرة ؟ قال لا و هي نجسة

فقد قاس أولا لبن النصرانيات عل الخمر و الخنزير لجامع النجاسة ثم قاس ثانيا 
ألبان الأنعام التي تشرب الماء النجس على ألبان النصرانيات اللواتي يشربن الخمر 

 .يأكلن الخنزيرو

 ذكر ابن القاسم في رجل حضرته الصلاة و هو في سفر و ليس معه إلا  -11
يصلي في أحدهما، ثم يعيد في : ثوبان، أصابت أحدهما نجاسة لا يدري أيهما هو؟ قال 

 ...الآخر مكانه
 
 

 قول ابن القاسم استحسان، لأنه إذا صلى بأحد الثوبين، ثم أعاد: قال محمد بن رشد 
 .لآخر مكانه، فقد تيقن أن إحدى صلاتيه قد خلصت بثوب طاهرفي ا

و قد بنى الإمام مالك هذه المسألة على القياس، فقد ابن رشد قول مالك بأنه يصلي 
في أحدهما على أنه فرضه فتجزئه صلاته قياسا على الذي لم يكن له إلا ثوب واحد 

                                                 
 .104 ص 2المدونة الكبرى رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمان بن القاسم ج:  انظر مالك -)1(

 .197، ص2المصدر نفسه، ج:  ابن رشد - )2(

 .197، ص 2المصدر نفسه، ج : ابن رشد. 197، ص 2المصدر نفسه، ج:  ابن رشد - )3(
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ثوبا طاهرا في الوقت أعاد فصلى به، و هو عالم بنجاسته لأجزأته صلاته، و إن وجد 
و قول مالك أصح و أظهر من جهة : "و قد رجح ابن رشد رأي مالك فقال . استحبابا

 .)1(النظر و القياس
عن الكلب يوجد في أرض العدو، و هو ثمن دنانير كثيرة :  و سئل ابن القاسم -12

 ...نعم يدخل في المغانم : أيدخل في المغانم؟ قال 
بن القاسم هنا أخذ بالاستحسان أي بأقوى الدليلين و ترك أن ا: ذكر ابن رشد 

 .)2(أنه نهى عن ثمن الكلب: القياس، فقد روى عن رسول االله صلى االله عليه و سلم 
و وجه استحسان ابن القاسم لبيع الكلب المأذون في اتخاذه في : " قال ابن رشد 

 [ : الكفار بقوله تعالىالمغانم، هو أن االله تعالى لما أباح لنا ما غنم من أموال
��;�Å☺� ÝÌ���� �`☺�5�	 1Í*Ú☺µ@⌧Ô 

GµP% 	ÊÙ¹⌧� �I�
�ß �� ¢Í�V{Í+ÎT 
¯$�ÅZ�o µ��� uµ�´��� �t��ÜoÆ�Þ��� 

�t`☺¡�*�lÞ����� ®89«�¡V{`☺Þ����� 
¬Ü����� ®#m´�{{��� I´� Ù2Í*@Ê� 
1Í*@�%��Ê ����´� [ )3(  و كان الكلب المأذون في اتخاذه من ،

 .)4(جب ألا يخرج من الغنيمة بلفظ محتملأموالهم، و 

ادر و الزيادات نقلا عن الواضحة في السنن و الفقه لعبد الملك بن وجاء في الن -13
نهى رسول االله صلى االله عليه و سلم أن يسافر بالقرآن ): هـ238ت(حبيب القرطبي 
لى قاعدة سد إيضاحا معللا هذا الحكم بناء ع  و قد زاد هذا المعنى،)5(إلى أرض العدو

و استهزائهم به و تصغير ما  لما يخشى من تعنتهم" : الذرائع، الإمام ابن حبيب فقال 
 .)6("عظم االله منه

 
 

في الروم يطلبون من المسلمين في المفاداة الخمر و الخيل و السلاح : قال أشهب  -14
غي لأحد أن أما  الخيل و السلاح فلا بأس، و أما الخمر فلا يصح، لأنه لا ينب: قال 

، و قد نظر أشهب هنا إلى الوسائل و المقاصد و إلى "يدخل في نافلة من الخير بمعصية

                                                 
 ).بتصرف (181-180، ص 2البيان و التحصيل، ج:  ابن رشد-)1(

و عند أحمد و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجة من حديث جابر ) حديث أبي حجيفة( البخاري - )2(
موطأ كتاب البيوع باب ما جاء في رواه مالك في ال و "نهى صلى االله عليه و سلم عن ثمن الكلب و السنور"بلفظ 

 .611 انظر تنوير الحوالك ص ،1363/71ثمن الكلب رقم 

 .41الآية :  الأنفال-)3(

 ).بتصرف (600-599، ص 2البيان و التحصيل، ج:  أنظر ابن رشد-)4(

 .452، ص 2تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، ج :  أنظر السيوطي-)5(

 .33، ص 3وادر و الزيادات، ج الن:  ابن أبي زيد القيرواني -)6(
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، و هذا )أي الخمر(بالمعصية ) فداء أسرى المسلمين(الذرائع، فلا نتذرع إلى الخير 
و قد روى ابن القاسم أن المفاداة بالخمر أحق : " قال محمد بن رشد،يحتاج إلى دقة نظر

ل و السلاح، و هو كما قال، إذ لا ضرر فيه على المسلمين في المفاداة منهم منها بالخي
و اشترط ابن حبيب قلة الخيل ". بالخمر، و عليهم الضرر في المفاداة منهم بالخيل

أما سحنون، فنظر لفداء المسلمين بالخمر . والسلاح، لأن كثرة ذلك قوة ظاهرة لƘعداء
: و رجح محمد بن رشد رأي سحنون قائلا ،  ضرورةوالخنزير و الميتة أنه جائز و هذه

داء مسلم لحرمة المسلم كان أجوز أن يعطوا ففإذا جاز أن يعطوا الخيل و السلاح في "
 .)1("مر لحرمة المسلمفيه الخ

جاء في البيان و التحصيل في مسألة من دفن و لم يصل عليه أن أشهب و سحنون  -15
 .ة عليه ما لم يفت، و لا يصلى على قبرهقالا بإخراج الميت من قبره والصلا

فإن فات ترك و لم يصل على قبره لئلا يكون ذريعة إلى : "قال محمد بن رشد 
 .)2("الصلاة على القبور

 من أصحابنا و جعل ما روى الوطء فيما دون الفرج، أباحه أصبغ: قال ابن رشد  -16
. )3(" إزارها، ثم شأنك بأعلاهالتشد عليها: " عن النبي صلى االله عليه و سلم من قوله 

: و إلى هذا ذهب أصبغ فقال : "...، و قال في موضع آخر )4("من باب حماية الذرائع
، و جعل "إنما أمرت أن تشد عليها إزارها لئلا يصيبه شيء من دمها في مضاجعته إياها"

عها في النهي الوارد عن مباشرتها فيما دون الإزار من باب حماية الذرائع لئلا يجام
 .)5("الفرج

 ذكر القاضي عبد الوهاب في الإشراف مسألة صلاة الفرض داخل الكعبة  -17
 

وأن مالك قال بكراهتها وتجزئ أما أصبغ فخالف مالك و قال لا تجزيه، و هو المشهور 
عند المحققين في المذهب المالكي، و من جملة الأدلة التي ذكرها القاضي عبد الوهاب، 

: ، قال عبد الوهاب "الأمر بالشيء نهي عن ضده"ها أصبغ اجتهاده قاعدة و التي بنى علي
يتضمن منع استدبارنا قال " فولوا وجوهكم شطره"لأن أمره إيانا أن نولي وجوهنا شطره "

���X� �ÅDÞl`��� ��% Ù2Í)AÊ [ :تعالى ���ß 

Ü1Æ�`K�ÉFÉ� ¢Í��oÚÂ⌧� [ )6(  استقبلوه و لا : قال ، فكأنه

                                                 
 .81، ص 3البيان و التحصيل، ج :  ابن رشد-)1(

 .174المقدمات الممهدات، ص : ابن رشد: و انظر أيضا . 255، ص 2المصدر السابق، ج :  ابن رشد-)2(

 يحل الموطأ كتاب الطهارة باب ما رواه مالك في . (94، ص 1تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، ج:  السيوطي -)3(
 ).126/96للرجل من امرأته و هي حائض رقم 

 .96المقدمات الممهدات، ص :  ابن رشد-)4(

 .87المصدر نفسه، ص :  ابن رشد-)5(

 .150الآية : سورة البقرة -)6(
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 .)1("ذا لا يمكن إلا إذا كنا خارجين عنهتستدبروه، و ه
لا : سئل سحنون غير مرة عن الأجذم، أيحال بينه و بين وطء إمائه؟ فقال  -18

 .أرى أن يحال بين الأجذم و وطء إمائه

و وجه قول سحنون إن المجذوم يحتاج إلى النساء، فرأى : قال محمد بن رشد
كثر من الضرر الداخل عليهن في  الداخل على المجذوم في ترك وطء إمائه أالضرر

و بين ذلك لقول النبي  وطئه إياهن، إذ قد يؤول ذلك به إلى العنت، فرأى أن لا يحال بينه
 .)3(")2(إذا اجتمع ضرران نفى الأصغر الأكبر: "عليه السلام 

في ذلك ضرر، معتمدا  بأنه يحال و يمنع من وطئهن إذا كان: أما ابن القاسم فقال 
 .)5(")4(لا ضرر و لا ضرار: "سول صلى االله عليه و سلم على حديث الر

فيلاحظ هنا مراعاة فقهاء المالكية من تلاميذ مالك لمقاصد الشريعة المتمثلة في دفع 
المفاسد و جلب المصالح و يلاحظ كذلك أن سحنون بنى اجتهاده في هذه المسألة على 

القاسم بنى اجتهاده في هذه المسألة أما ابن ". قاعدة أخف الضررين"القاعدة الفقهية و هي 
 ."الضرر يزال"على قاعدة 

، قال "ما أرى هذا ينبغي:  سئل أشهب عن صبي ابن سبع سنين جمع القرآن، فقال -19
هذا لا ينبغي من أجل أن ذلك لا يكون إلا مع التشديد عليه في : "إنما قال : ابن رشد 

فق به في ذلك و قال رسول االله صل االله التأديب و التعليم، و هو صغير جدا، و ترك الر
ينبغي لمن : " )6(قال النفراوي". إن االله رفيق و يحب الرفق من الأمر كله: "عليه و سلم 

، و ذكر أن سيدنا عمر "له ولاية على صغير الرفق به فلا يكلفه من العمل ما لا يطيقه
 جعل رزقه من بيت بن الخطاب، أول من جمع الأولاد في المكتب، و أحضر لهم معلما

يكتب للبليد في  نو الفهيم فأمره أ منهم البليدالمال، و أمره أن يلازمهم للتعليم، و كان 
 .)7(اللوح، ويلقن الفهيم من غير كتب

                                                 
 .272، ص 1الإشراف، ج:  القاضي عبد الوهاب -)1(

 .لم أجد  هذا الحديث، و الذي أعرفه أنه قاعدة فقهية مشهورة - )2(

 .392-391، ص9البيان و التحصيل، ج: ابن رشد -)3(

الحديث في الموطأ كتاب الأقضية باب  (728 و ص680، ص 2تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، ج: السيوطي  -)4(
 .1540/13 و كذلك كتاب المكاتب باب ما لا يجوز من عتق المكاتب رقم 1461/33القضاء في المرفق رقم 

 .390، ص 9بق، جالمصدر السا: ابن رشد -)5(

بن سالم بن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي، فقيه من بلدة ) غانم(هو أحمد بن هنين أو  :النفراوي -)6(
" رسالة في التعليق على البسملة "وتفقه وتأدب، من مؤلفاته " نفرى"، نشأ ببلدته ه1044بمصر، ولد سنة " نفرى"
توفي بالقاهرة " الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني"ري الصفاقسي وللشيخ نو" شرح الرسالة النورية"و

 .1/192، انظر الأعلام للزركلي ه1126سنة 

 1997 1 ، طبعة دار الكتب العلمية بيروت، ط51-50، ص 1الفواكه الدواني، ج: النفراوي  -)7(
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  .و أحسب أن هذا دليل على مراعاة أشهب لمقصد التسيير و رفع الحرج

 م العلمي بناءًءهو عطاو أخلص إلى أن تلاميذ الإمام مالك، قد واصلوا اجتهاداتهم 
على أصول إمامهم، و أن هذا الزخم من الاجتهادات كان من الرصيد الذي لا يستهان 

 له أثره المبارك على المدارس المالكية جميعا، و خاصة على -و الذي دون شك- به،
، بل وله أثره الكبير في إثراء  ذلك الصرح العظيم، صرح التشريع ةمدرسة بغداد المالكي

تستأنف به حياتها سلامي مفخرة الأمة الإسلامية الذي تستنصر به على أعدائها و الإ
  .تصنع مستقبلها و تحافظ على بقائهاالإسلامية المباركة، ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 التعريف بمدرسة بغداد المالكية و أشهر أعلامها و منŨلتها

 :وقسمته إلى مبحثين
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 هاºداد و أهم خصائصºدرسة بغالتعريف بم: المبحث الأول  

 دادºº بغ ةºدرسºف بمºريº التع:المطلب الأول 

 دادººة بغºص مدرسº أهم خصائ:المطلب الثاني 

 لººيºة التŋصººخاصي: الفرع الأول             

 خاصية الخلاف و الجدل: الفرع الثاني             

 .أشهر أعºلام مدرسºة بغداد و منŨلتهºا: المبحث الثاني 

 القاضي أبو الحسن بن القصºار: المطلب الأول 

 لانيºر الباقºي أبو بكºالقاض  :المطلب الثاني 

 البغدادƐ القاضي عبد الوهاب   :المطلب الثالث 

 دادººة بغºمدرس ة ººمنŨل  :المطلب الرابع 

 

 

 

 

 

 

 الفصºل الثانºي

 التعريف بمدرسة بغداد المالكية و أشهر أعلامها و منŨلتها

 هذا الفصل بينت ماهية المدرسة المالكية البغدادية، وعرفت بأبرز الشخصيات في  
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العلمية  التي صنعت مجد هذه المدرسة، ووضعتها في منزلة متميزة بين المدارس 
المالكية الأخرى، ولذلك قسمت هذا الفصل إلى مبحثين فذكرت في المبحث الأول تعريف 

 مطلبين ضمنت الأول التعريف بها، وضمنت مدرسة بغداد وأهم خصائصها، فقسمته إلى
لذلك والثاني أهم خصائصها، أما المبحث الثاني فقد خصصته لأشهر أعلامها ومنزلتها، 

ابن (قسمته إلى أربعة مطالب ضمنت المطالب الثلاثة الأولى ترجمة القضاة الثلاثة 
نت بغداد، فبيّ، وضمنت المطلب الرابع منزلة مدرسة )القصار، الباقلاني، عبد الوهاب

تها من المدارس المالكية الأخرى بفضل مجموعة من الخصائص امكانتها بين أخو
 . شرحتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعريف بمدرسة بغداد و أهم خصائصها: المبحث الأول

إن مدرسة بغداد لم تظهر للوجود فجأة، بل خضعت لقانون التطور والتدرج   
ن بغداد والبصرة وخرسان وأبهر، بداية بعصر وتوالى على بناء صرحها أئمة أفذاذ م

الإمام مالك نفسه، بل ولقد ساهم في تأسيسها فقهاء أعلام من مصر والمدينة، مثل 
 ، وعبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون )هـ176ت (سليمان بن بلال المدني 
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 لسان عبد كلما تذكرت أنّ التراب يأكل: "الذي قال عنه تلميذه ابن المعذل) هـ213ت (
، ولذلك من الخطأ الكبير اعتبار أن )1("الملك بن الماجشون صغرت الدنيا في عيني

 الحكم  يلغي فترة ا لأن هذ)2(بغدادبالقاضي إسماعيل هو مؤسس المدرسة المالكية 
) هـ282ت (تاريخية تزيد عن مئة سنة وهي الفترة بين الإمام مالك والقاضي إسماعيل 

، وعبد )هـ172ت (موعة من العلماء منهم سليمان بن بلال  خلالها مجبحيث تعاق
، وغيرهم، لكن قبل ) هـ228ت (، والقاضي هارون )هـ213ت (الملك بن الماجشون 

الحديث عن نشأة مدرسة بغداد والمراحل التي مرت بها وأبرز خصائصها ينبغي 
 .  المالكية؟  بالتحديد مدرسة بغدادعنيتالتعريف بها، فما مفهوم المدرسة؟ وماذا 

 التعريف بمدرسة بغداد المالكية: المطلب الأول 

 : تعريف المدرسة

الموضع الذي : موضع الدرس ، والمدارس والمدرس  المدرسة بفتح الميم� )3(في اللغة
 الموضع يقرأ فيه القرآن، وقيل سمي :سا الكتاب والمدر:يدرس فيه، والمدرس كمنبر

 . كتاب االله تعالىإدريس عليه السلام لكثرة دراسته 

şلم أجد في كتب التراث تعريفا لكلمة مدرسة، كمقدمة ابن خلدون : في الاصطلا
والفهرست لابن النديم، والتعريفات للجرجاني والبيان والتبيين للجاحظ، ويبدو أن 
مصطلح المدرسة ظهر مع الفلسفة في أوروبا، وقد استعمله الفيلسوف الفرنسي ديكارت 

جماعة من الفلاسفة :"لمصطلح بالعلوم الإنسانية المعاصرة، ويطلق علىوقد اقترن هذا ا
 .)4("أو المفكرين أو الباحثين تعتنق مذهبا معينا، أو تقول برأي مشترك 

 

مدرسة الرأي : ثم انتقل هذا المصطلح إلى حقل البحث التراثي، فصار البعض يذكر
 التشريع، كما استخدموا ومدرسة الحديث، أو المدارس الفقهية كما في كتب تاريخ

مصطلح المدرسة للتفريق بين مناهج المجتهدين، كمنهج أهل الحجاز ومنهج أهل 
هات واختيارات ومذاهب، وحتى المذهب الواحد، يلاحظ العراق، وهي تعني عندهم توجّ

                                                 
 360، ص 10سير أعلام النبلاء، ج : انظر الذهبي -)1(

كانت : حسين بن سالم الدهماني، محقق كتاب التفريع لابن الجلاب، حيث قال : وهذا الخطأ وقع فيه الأستاذ - (2)
 94 و92 ص 1المدرسة العراقية التي أنشأها القاضي إسماعيل، ج 

ط، والقاموس المحيط للفيروز . ت.  ، دار صادر بيروت لا6، ج )درس(مادة : انظر لسان العرب لابن منظور -)3(
 137، ص )درس( ، ومختار الصحاح للرازي، لفظ 73، والمصباح المنير للفيومي ص 202 ص ،باديأ

 .333، ص 2المعجم الفلسفي، ج :  انظر جميل صليبا-)4(
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فيه أن هناك من يستعمل مصطلح المدارس، كما فعل الدكتور حسين بن سالم الدهماني 
 فقد تعددت الئن كان المذهب المالكي واحد:"فريع لابن الجلاب ، حيث قالمحقق كتاب الت

، ولعله يقصد بالمدارس المسالك والأجنحة )1("المدارس المالكية بأنحاء العالم الإسلامي
" فرع"والفروع، لكن القدامى استخدموا مصطلحات أخرى للدلالة على المدرسة، ككلمة 

المدارك والشيرازي في طبقات الفقهاء استخدما فيلاحظ أن القاضي عياض في ترتيب 
 إلخ "... فرع العراق"، "فرع الأندلس"، "فرع مصر"و" كفرع المدينة"هذا المصطلح، 

عبارŖ عن : "ويظهر لي أن المدرسة هي.وذلك لتمييز جماعة من الفقهاء داخل المذهب
اتها� وقد تيار فكرƐ لها رجالها ومناهجها وموضوعها� وخصائصها وňثارها ومصنف

 ".يضيž نطاقها الŨماني والمكاني وقد يتسع

نŨعة أو اتجاƉ فقهي وأصولي� جسĈدƉ فهي عبارŖ عن  ( :مدرسة بغداد المالكيةأما 
مجموعة من الأعلام المالكيين الŦين ينتسبون إلƏ العرا�ž إما موطنا أو طلبا أو مولدا 

Ŗ2(أو وفا(أواسط القر Əإل Ɓمام مالƗمن عهد ا ƁلŦو �Ɛالهجر ũن الخام)3( ƉلوŦوما ب �
 Əليف والردود علŋفتاء والتعليم والتƗمن جهود منهجية علمية في القضاء وا 

 ).المخالفين 

 :نشŖŋ مدرسة بغداد المالكية وتطورها

 : نشأت مدرسة بغداد المالكية و تطورت حيث مرت بمرحلتين
لعراق عن طريق جماعة  حيث دخل المذهب المالكي إلى ا: مرحلة ما قبل التدوين -أ

 :من أصحاب مالك أشهرهم
 
 
هو أبو أيوب سليمان بن بلال التيمي القرشي، سمع عبد االله بن  )4(سليمان بن بلال )1

و هو أول دينار وغيره، وهو ثقة خرج عنه البخاري ومسلم، تولى خراج المدينة، 
 ولاه من جلس إلى مالك، عندما انصرف عن مجلس ربيعة، و تصدر للتدريس، و قد

 . ه177وقيل  ه176وقيل سنة  ه 172: توفي سنةالرشيد قضاء بغداد، 
                                                 

 .96 انظر ابن الجلاب التفريع، تحقيق الدكتور حسين بن سالم الدهماني، ص -)1(

هـ، في كتابه تاريخ 463ت (جرى عليه الخطيب البغداديهذا هو المجال المكاني لمدرسة بغداد، وهو مقياس -)2(
الذين ولدوا بها أو بسواها من البلدان، ونزلوا بها، وذكر من انتقل : (... بغداد، فقال عن الأعلام الذين ضمنهم كتابه

: لبغداديانظر الخطيب ا). منهم عنها، ومات ببلد غيرها، ومن كان من النواحي القريبة منها، ومن قدمها من غيرها 
 .212، ص 2تاريخ بغداد، ج 

 وهذا هو المجال الزماني لمدرسة بغداد التي امتدت من عهد الإمام مالك إلى أواسط القرن الخامس الهجري مع -)(3
هنا : (، الذي ذكره ابن مخلوف في شجرة النور الزكية، وقال) هـ489ت (القاضي أبي يعلى أحمد بن محمد العبدي 

 .116شجرة النور الزكية، ص :  انظر ابن محمد مخلوف).انتهى فرع بغداد

 .374-1/373  المذهبو الديباج، 57ص:   و شجرة النور 33 – 30 ص 3ترجمته في ترتيب المدارك ج  -)4(
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هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد : )1(عبد الرحمان بن مهدي )2
 ه 135الرحمن العنبري، الإمام الناقد المجود الحافظ القدوة في العلم والعمل، ولد سنة 

  . ه 198ي في جمادى الآخرة سنة  توفوهو من رواة الموطأ وقد سكن البصرة

و هو أيضا من رواة الموطأ و قد سكن )  هـ221ت  ()2(عبد االله بن مسلمة القعنبي )3
 .البصرة

هو محمد بن عمر الواقدي شخصية علمية  :)3()ه 207ت  (محمد بن عمر الواقدي )4
حيرت العلماء فهو محدث مكثر حافظ وهو فقيه لامع وهو من القراء والمؤرخين 

ن لا يشق لهم غبار، تفقه عن مالك وكبار أصحابه كسليمان بن بلال وآل الذي
الضحاك، وكان مالك يرجع إليه في السيرة النبوية، وهو أعلم بحديث أهل المدينة 

سكن وكان عالما بالمغازي والسير، والفتوح واختلاف الناس في الحديث والأحكام، 
 . )4(بغداد و تولى القضاء بها للرشيد و المأمون

و قد تولى القضاء ببغداد، وكان يحفظ )  هـ240ت  ()5(سانياقتيبة بن سعيد الخر )5
 . الكثير الكثير من الحديث والمسائل عن مالك

و هؤلاء حسب تراجمهم، جمعوا بين إمامة الفقه و إمامة الحديث، و هي ثنائية ستظل 
 .)6(دمتواصلة عبر طبقات فقهاء مدرسة بغدا

ثل نشأة المذهب بالعراق، فهي مرحلة ما قبل التدوين، لذلك و كانت هذه المرحلة تم
 .كانت أقوال مالك تروى في مجالس الدرس مشافهة، و تطبق في مجالس القضاء

  و هي مرحلة لم يلتق فيها تلاميذ مدرسة بغداد بمالك شخصيا: مرحلة التدوين -ب

                                                 
، شذرات 248-10/240 تاريخ بغداد ، و58ص : ، و شجرة النور 202 ص 3 ترجمته  في ترتيب المدارك ج -)1(

 .1/355الذهب 

 .57ص : ، شجرة النور 198 ص 3ته  في ترتيب المدارك ج ترجم-)2(

 .10-3/6 ، و تاريخ بغداد 210 ص 3ترجمته في ترتيب المدارك ج -)3(

، في ليلة الجمعة منتصف ربيع الأول، أمه أم ولد  ه170هو عبد االله أبو العباس بن الرشيد، ولد سنة : المأمون -)4(
لعلم في صغره، برع في الفقه والعربية، وأيام الناس واشتغل بالفلسفة اسمها مراجل ماتت في نفاسها به، وقرأ ا

، ومات يوم الخميس ه198وعلوم الأوائل وبرع فيها وامتاز بالدهاء والهيبة والشجاعة والسماحة، تولى الخلافة سنة 
 242 وص237، انظر تاريخ الخلفاء ص ه218لاثنتي عشرة بقيت من رجب سنة 

هو قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني، محدث ألمعي كبير روى عنه البخاري ومسلم : خراسانيقتيبة بن سعيد ال -)5(
، وتوفي ه148والنسائي وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم، وله عن مالك الكثير من جيد الحديث والمسائل، ولد سنة 

 11/144نبلاء ، سير أعلام ال)361-3/360(، ولي القضاء ببغداد، انظر ترتيب المدارك ه240سنة 

 .27الإشراف على نكت مسائل الخلاف تحقيق لحبيب بن طاهر ص : القاضي عبد الوهاب  -)6(
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: نهم أحاديث مالك وأقواله، إنما التقوا بتلاميذه فأخذوا ع) هـ179(لأنه قد توفي في سنة 
بالإضافة إلى أقوال تلامذته و اجتهاداتهم بما فيها فتاويهم و رواياتهم، و رجعوا إلى 
بغداد يحملون ثروة علمية هائلة لم يعرفها الذين سبقوهم، باعتبار أنّ مالك قد تركوه حيا 

ثبت أحاديث يواصل الاجتهاد و الرواية و يراجع الفتاوى، و ربما تراجع عن قول أو أ
في الموطأ أو حذف، و هم لا يعلمون، لذلك كان تلاميذ هذه المرحلة يملكون علما جديدا 

 :و من أشهر هؤلاء التلاميذ المميزين ) سواء في الحديث أو الفقه(

ولاه المأمون القضاء )  هـ228ت  ()1(القاضي أبي يحي هارون بن عبد االله الزهري )1
سمع من . ولى قضاء مصر حتى آخر خلافة المعتصمفي العديد من مدن العراق كما ت

ابن وهب و غيره، و هو أعلم من صنف الكتب في مختلف قول مالك قال عنه الخطيب 
 ".كان من الفقهاء، و كان يقوم بنصرة قول أهل المدينة فيحسن: البغدادي 

  وأصله من الكوفة )2(أبو الفضل أحمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم البصري )2
من أصحاب عبد الملك بن الماجشون، ومحمد " ، قال عنه الشيرازي )هـ240قبل ت (

، وقال مترجموه )3("بن مسلمة وكان مفوّها، وله مصنفات، وكان ورعا متحريا للسنة 
كان فقيها متكلما ذا دين وورع وعبادة، وأنه كان فقيها بقول مالك، ولم يكن لمالك 

 أبصر بمذاهب أهل الحجاز منه وهو شيخ بالعراق أرفع منه، ولا أعلى درجة ولا
 ...القاضي إسماعيل بن إسحاق، وأنه صاحب تصانيف وفصاحة وبيان

لم يكن : بلغ درجة من العلم حتى قيل ) :  هـ213ت  ()4(عبد الملك بن الماجشون )3
 لمالك بالعراق أرفع منه، و لا أعلى درجة، و لا أبصر بمذاهب أهل الحجاز منه

 ".الرسالة " جة و كتاب صنف كتابا في الح

تفقه على كبار أصحاب مالك ): هـ250ت  ()5(الحارث بن مسكين المصري )4

                                                 
هو القاضي هارون بن عبد االله الزهري مجمع على إمامته في الفقه والحديث، تفقه بمالك وأصحابه الكبار كابن  -)1(

م الرقة ثم عسكر المهدي، كان عظيم القدر وهب وابن الماجشون ومحمد بن عمر الواقدي، ولي قضاء المصيصة ث
، شجرة النور 354-3/353، انظر ترتيب المدارك ه228، توفي سنة "كان يقوم بنصرة قول أهل المدينة فيحسن"و

 .153طبقات الفقهاء ص . 13 ص 14تاريخ بغداد ج ، و 54الزكية ص 

فضل البصري، اصله من الكوفة، فقيه ومتكلم لم ير هو أحمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم العبدين ويكنى أبا ال -)2(
هى إليهم فقه مالك وهو من أصحاب عبد الملك بن الماجشون انتمالك ولم يسمع منه ويعتبر من الطبقة الأولى الذين 

ومحمد بن مسلمة، كان ورعا متبعا للسنة تفقه عليه جم غفير من علماء المالكية منهم إسماعيل القاضي، قيل إنه 
 الديباج  ،65: ، شجرة النور ص8/184 والوافي بالوفيات ،7-4/5تيب المدارك ر وقد قارب الأربعين سنة، تتوفي

1/141-143. 

 .164انظر طبقات الفقهاء، ص -)3(

 .148ص :  طبقات الفقهاء – 56 شجرة النور ص– 136 ص 3ترجمته في ترتيب المدارك ج -)4(

 .154، طبقات الفقهاء ص 67 شجرة النور ص – 26 ص 4ترجمته في ترتيب المدارك ج -)5(
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 204ت (، و أشهب ) هـ197ت (، و ابن وهب ) هـ191ت (المصريين كابن القاسم 
 .، و استقر ببغداد ست عشرة سنة، له كتاب دون فيه سماع شيوخه)هـ

 واتصل ،لمعذل والحارث بن مسكين، أخذ عن ابن ا) هـ262ت  ()1(يعقوب بن شيبة )5
 وأخذ ،، تلميذ بن القاسم وأشهب وابن وهب) هـ225ت (بأصبغ بن الفرج المصري 

عنه، وعن طريق الحارث بن مسكين ويعقوب بن شيبة دخل فقه المصريين المالكي إلى 
 .بغداد

هم و هم أعلام المذهب المالكي بالعراق، فهم الذين نشروه، و من: )2(أسرة بني حماد )6
)  هـ284ت (اقتبس و ممن اشتهر من هذه الأسرة و ذاع صيته إسماعيل بن إسحاق 

 في سائر او قد  نبغ حتى صار إمام. فقد شغل قضاء بغداد مدة تزيد على الثلاثين سنة
لم تحصل هذه : " الفنون و المعارف، قال عنه الباجي أثناء حديثه عن مرتبة الاجتهاد 

كتاب : " و من مؤلفات القاضي إسماعيل . )3("ي إسماعيل الدرجة بعد مالك إلا للقاض
و كتب في الرد على " المبسوط في الفقه " ، "الرد على محمد بن الحسن " ، "الأصول 
أنها رة لم يسبقه أحد بالتأليف فيها وو أبي حنيفة؛ ولقد وصفت مؤلفاته بأنها مبتك الشافعي

، حيث قال عن جهود القاضي )4(أصول في فنونها على حد تعبير القاضي عياض
و هو أول من بسط قول مالك و احتج له و أظهره : " إسماعيل في نصرة مذهب مالك 

و صنف في الاحتجاج له و الشرح له ما صار لأهل هذا المذهب مثالا ... بالعراق
 و هذا يعني أن القاضي إسماعيل قد أسس منهجا متميزا )5("يحتذونه و طريقا يسلكونه 

 : ن المذهب بناء على المؤلفات الهامة التي كتبها، وألخص هذا المنهج فيما يلي للدفاع ع

 

إلى جانب ) و هذا من خلال كتابهِ المبسوط في الفقه ( وضع أقوال علماء المالكية  . أ
الرد على محمد " و هذا من خلال كتبه ( أقوال علماء المذاهب الأخرى ليرد عليها 

و هذا يسمى أسلوب "  الرد على أبي حنيفة " ، "ي الرد على الشافع " ،"بن الحسن 
المقارنة و المناقشة، و لعل بجهده هذا تبدأ مشاركة مالكية بغداد في تأسيس وتطوير 

 .علم الخلاف و علم الجدل

                                                 
ومات في ه 180هو أبو يوسف يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور البصري الحافظ الكبير، ولد في حدود  -)1(

 .2/577، تذكرة الحفاظ )14/281(، انظر تاريخ بغداد ه262ربيع الأول سنة 

 15 ص 4يب المدارك جتنسب هذه الأسرة لحماد بن زيد، انظر ترجمته في ترت -)2(

 .282 ص 4أنظر ترتيب المدارك ج  -)3(

 .291 ص 4القاضي عياض ترتيب المدارك ج  -)4(

 .281 – 280 ص 4القاضي عياض ج  -)5(
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استنباط القواعد الأصولية التي يعتمد عليها الفقه المالكي، ولذلك يلاحظ في كتب  . ب
 .إسماعيلأصول الفقه المالكية آراء القاضي 

الاستشهاد بالأدلة النقلية و العقلية لمختلف المسائل الفقهية المتعلقة بالمذهب، وهذا  . ت
 :المنهج سلكه نخبة من العلماء من أمثال 

  علىالرد"، الذي صنف كتبا كثيرة منها )هـ267ت ()1( أخيه حماد بن إسحاق
 ".الشافعي

 أصحاب القاضي إسماعيل ، و هو من)2(القاضي أبي الحسن بن المنتاب البغدادي -1
 .وقد ولي قضاء المدينة المنورة، و له كتاب في مسائل الخلاف،و الحجة لمالك

 ، من ) هـ243ت  ()3(قاضي القضاة أبو عمر محمد بن يوسف -2
آل حماد، حمل الناس عنه علما واسعا من الحديث و كتب الفقه التي صنفها القاضي 

 .إسماعيل

، تفقه على عمه إسماعيل القاضي، و ألف كتاب ) هـ323ت  ()4(إبراهيم بن حماد -3
 ".اتفاق الحسن و مالك" 

، وهو من أشهر أصحاب القاضي )5(أبو عبد االله محمد بن أحمد بن سهل البريكاني -4
 .إسماعيل

                                                 
هو الإمام حماد بن إسحاق من أعلام المذهب المالكي بالعراق، تفقه عن أخيه القاضي إسماعيل : حماد بن إسحاق -)1(

، انظر ترتيب ه267، توفي سنة "الرد على الشافعي" ب مالك فصنف كتبا كثيرة منهابن إسحاق، نافع عن مذه
 .65، وشجرة النور الزكية ص )4/294( المدارك

هو أبو الحسن عبيد االله بن المنتاب بن الفضل بن أيوب البغدادي المعروف : القاضي أبي الحسن بن المنتاب -)2(
، وهو من أصحاب القاضي إسماعيل وتفقه به ويعتبر من كبار شيوŤ بالكرابيسي تولى قضاء المدينة سكن بغداد

، 77، شجرة النور ص 461-1/460، الديباج "الحجة لمالك" و"مسائل الخلاف" المالكية وحذاقهم، له كتاب في 
 .5/1ترتيب المدارك 

لا : " قال عنه الخطيب هو قاضي القضاة أبو عمر محمد بن يوسف من أعلام المالكية بغداد :القاضي أبو عمر -)3(
كما كان حسن القيام بمذهب مالك " نظير له في الأحكام عقلا وذكاء واستيفاء للمعاني الكثيرة بالألفاظ اليسيرة 

ترتيب المدارك ، 8/159، اظر تاريخ بغداد ه243والاعتلال له كثير التصنيف لفنون من علوم الإسلام توفي سنة 
 .78، و شجرة النور ص 2 ص5ج

هو الإمام إبراهيم بن حماد من أعلام المذهب المالكي بالعراق، تفقه عن عمه إسماعيل القاضي  :إبراهيم بن حماد -)4(
 78، شجرة النور ص )5/13( ، انظر ترتيب المدارك ه 323، توفي سنة "اتفاق الحسن ومالك" ومن مصنفاته كتاب

مام أبو عبد االله أحمد بن سهل البريكاني، تفقه بإسماعيل هو الإ: أبو عبد االله محمد بن أحمد بن سهل البريكاني -)5(
عرضت مختصر عبد االله " القاضي وولي قضاء البصرة وفارس، قام بتأصيل مسائل مختصر بن عبد الحكم، قال 

، توفي سنة "عبد الحكم على كتاب االله ورسوله، فوجدت لكلها أصلا إلا اثنتي عشرة مسألة، فلم أجد لها أصلا
 78ص  شجرة النور� 5/15ر ترتيب المدارك انظ� ه319
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، تولى القضاء، و له ) هـ331ت  ()1(أبو الفرج عمر بن محمد الليثي البغدادي -5
 ".اللمع في أصول الفقه " ، و كتاب -رحمه االله–في مذهب مالك " الحاوي " كتاب

، من آل حماد، له كتاب ) هـ328ت  ()2(قاضي القضاة أبو الحسن عمر بن يوسف -6
و هو نقض كتاب أبي بكر ". الرد على من أنكر إجماع أهل المدينة " في 

 . فقيه الشافعية، و قد كانت له معه مناظرات)3(الصيرفي

 من أهل البصرة، و انتقل إلى مصر له ) هـ334ت  ()4(بكر بن العلاء القشيري -7
أصول " ، كتاب "الرد على المزني " ، كتاب "الأحكام " كتاب : كتب جليلة منها 

، كتاب "الرد على الشافعي " كتاب " مسائل الخلاف "، كتاب "القياس " ، كتاب"الفقه 
 ".الأصول  مŋخذ" 

 لبغدادية و تعمقو بواسطة هؤلاء التلاميذ تطور المنهج الأصولي للمدرسة ا
 :واتضحت معالمه التي يمكن أن ألخصها فيما يلي 

و التنبيه على  والاحتجاج لجزئياته الفقهية دراسة المذهب المالكي دراسة منظمة،  .أ 
 .الاختلاف داخل المذهب

 

 .و العقلية استخراج القواعد الأصولية لمذهب مالك والاحتجاج لها بالأدلة النقلية .ب 

الاهتمام الشديد بعلم الخلاف، و الرد على مخالفيهم من تطور لديهم الشغف و  .ج 
 .خلال الكتابات و المناظرات

                                                 
 .79، و شجرة النور ص 22 ص5ترجمته في ترتيب المدارك ج -)1(

هو عمر بن محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد، : قاضي القضاة أبو الحسن بن أبي عمر -)2(
،  ه328 شعبان سنة 18 ليلة الخميس كان ذكيا فطنا حاذقا بمذهب مالك، أخذ من كل علم بنصيب، توفي ببغداد

 .256   ص،5، ترتيب المدارك ج78ص: ، شجرة النور77-2/75الديباج 

هو أبو بكر بن عبد االله الفقيه الشافعي، كان إماما في الفقه وأعلم الناس بأصول الفقه بعد  :أبو بكر الصيرفي -)3(
) 3/186(، طبقات الشافعية الكبرىه 330توفي سنة ، "كتاب في الإجماع" و" شرح الرسالة" الشافعي، من تصانيفه

 )4/119( وفيات الأعيان

هو أبو بكر بن العلاء بن محمد بن زياد القشيري، وأمه من ولد عمران بن  :أبو الفضل بكر بن محمد القشيري -)4(
ن أهل البصرة، ، وهو من كبار فقهاء المالكية رواية للحديث، وهو م صلى االله عليه وسلمحصين صاحب رسول االله

 الرد على المزني،  كتابكتاب الرد على الشافعي،: ولي القضاء بالعراق، ثم انتقل إلى مصر، وله كتب جليلة منها
وقد جاوز الثمانين، انظر ترتيب ه 344كتاب الأحكام، توفي بمصر ليلة السبت لسبع بقين من ربيع الأول سنة 

 ).1/313( الديباج  ) 5/027( المدارك 
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، كان "قاضي القضاة " تقلدهم لمنصب القضاء، فوصل البعض منهم إلى مرتبة  .د 
من أكبر الفرص لعلماء المالكية ببغداد لتطبيق آراءهم الفقهية، و إثراء اجتهاداتهم 

دثة التي لا يملكون لها نصا عن مالك أو أصحابه وهذا دفعهم أمام القضايا المستح
إلى الاجتهاد فيها على قواعد المذهب أو تخريجها على أقوال الإمام مالك و هو ما 

و بعد هذه ).   تخريج الفروع على الأصول و تخريج الفروع على الفروع(يسمى 
سلم الراية الطبقة التي على رأسها القاضي إسماعيل و تلامذته النجباء النبلاء، ت

بعدهم تلاميذهم ليشكلوا طبقة جديدة، تبدأ بها مرحلة جديدة للمذهب المالكي 
أبو جعفر محمد بن عبد االله الأبهري، و يعرف بالأبهري : بالعراق و من هؤلاء 

أبو الطاهر : ، و منهم) هـ365ت (الصغير، و يقال له أيضا ابن الخصاص 
)  هـ367ت (ري البغدادي، القاضي محمد بن أحمد بن عبد االله الذهلي، البص

)  هـ375ت (ومنهم أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد بن صالح الأبهري 
: ، و منهم ) هـ378ت  ( )1(أبو القاسم عبد االله بن الحسن بن الجلاب: ومنهم 

قاضي بغداد أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي، المعروف بابن القصار الأبهري 
القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني : ، و منهم ) هـ398ت (الشيرازي  

 و قد ترك هؤلاء من المؤلفات في الفقه و علم الخلاف و علم )2() هـ403ت (
الأصول و الجدل ما يثير العجب فلعل الكثير مما كتبوه لم يسبقوا إليه، و كان ذلك 

 .دعامة قوية في بناء المذهب و إثراء لمادته العلمية

أن أشير إلى أن محور هذه الطبقة و زعيمها الكبير كان العلامة أبو بكر ولابد 
الذي كان له تأثير بالغ , ) هـ375ت (محمد بن عبد االله بن محمد بن صالح الأبهري 

ليس في أصحابه فحسب بل في أتباع المذاهب الأخرى كالحنفية و الشافعية الذين اتخذوه 
 :الأبهري  رأيه، يقول ميكلوش موراني عن تأثيرحكما بينهم عند الخلاف و نزلوا عند 

 ثم جاءت )3("و في المسائل الخلافية و الفقهية تبعه الحنفية و الشافعية أيضا في فتواه " 
 طبقة أخرى، هي الأخيرة بالنسبة لعهد ازدهار المذهب المالكي بالعراق تزعمها الإمام 

، وكان منها )ه 422ت (دي القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدا
و أبو )  ه 452ت (أيضا أبو الفضل محمد بن عبد االله بن أحمد بن محمد بن عمروس 

و تركوا مؤلفات نافعة خاصة ) ه 435ت ( عبد بن أحمد بن محمد )4(ذر الهروي
                                                 

هو الإمام أبو القاسم عبيد االله بن الحسين بن الحسن بن الجلاّب البصري من تلاميذ : بو القاسم بن الجلاّبأ -)1(
، انظر ترتيب المدارك ه  378توفي سنة ". التفريع"العلامة أبي بكر الأبهري، له كتاب في مسائل الخلاف، وكتاب 

7/76. 

 .93 – 90أنظر تراجمهم في شجرة النور ص  -)2(

 .175دراسات في مصادر الفقه المالكي ص : ميكلوش موراني  -)3(

 هو الإمام الحافظ أبو ذر عبد بن أحمد الهروي المعروف بابن السماك، الحجة الثقة المحدث :أبو ذر الهروي -)4(
المالكي الأشعري أخذ علم الكلام عن الباقلاني له تصانيف نافعة وهو أحد رواة صحيح البخاري، ألف معجما 
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 . )1(القاضي عبد الوهاب

 

 .)2("ي و لم يشتهر بعد هذه الطبقة إلا واحد هو أبو يعلى أحمد المالكي البصر

žالعرا Əهب المالكي إلŦدخول الم žطر : 

أحب أن أشير إلى مسألة دخول مذهب مالك إلى العراق، و بالتالي ظهور المدرسة 
مذهب إلى العراق من خلال عدة طرق لعل ال  هذاالمالكية العراقية العتيدة، فلقد دخل

 :أبرزها ما يلي 

نيين، ذكر عياض أنهما ذهبا إلى أصحاب مالك المد من اثنان هناك:الطريž الأول * 
 يسهم في توطيد -كما هو معلوم-العراق، و شغلا منصب القضاء هناك ببغداد، والقضاء

مذهب صاحبه نظرا لقدرته العلمية، ومكانته الرسمية ووجاهته الاجتماعية،وقد ذكرهما 
 176(،وأبا أيوب سليمان بن بلال)3(الأنصاري زكريا بن منظورالقرظي:عياض وهما

 ).هـ

 * ŋالموط Ŗالثاني روا žهـ221(ة القعنبي البصري م و منهم عبد االله بن مسل:الطري  (
" و إن لم يكن على مذهب مالك ) "  هـ189ت (و محمد بن الحسن الشيباني الكوفي 

وقد ذكر عياض و غيره أربعة عشر راويا من رواة الموطأ العراقيين، تفرقوا في مدن 
ك، و هناك من رواة الموطأ من ليسوا من العراقيين، و لكنهم العراق يحدثون بموطأ مال

 .)4(دخلوا العراق، و حدثوا به عن مالك

وبسبب رواية الموطأ، اشتهرذكرمالك في العراق، حتى امتƘت نفوس الناس هيبة و 
أن أسد بن الفرات رحل  " للقاضي عياض جلالا، و تعظيما له، جاء في ترتيب المدارك

 : نعي مالك، فارتجت العراق لموته، قال أسد  حنيفة،ثم أبي فقه بأصحابإلى العراق، فت
                                                                                                                                                    

سان ومكة وبغداد، وحدث عن جماعة منهم أبو الوليد الباجي، وأبو عمران الفاسي، وروى عنه اشيوخه، حدث بخرل
، 255، تبيين كذب المفتري ص )17/554(بالإجازة ابن عبد البر والخطيب البغدادي، أنظر سير أعلام النبلاء 

 )7/231( ترتيب المدارك

 .105 – 103تراجمهم في شجرة النور ص  -)1(

ليف في المذهب و ŋأبو يعلى أحمد بن محمد العبدي إمام المالكية بالبصرة و عليه مدار الفتوى و التدريس و له ت -)2(
و قد ذكره صاحب شجرة النور لوحده في الطبقة العاشرة من العراقيين و لم يذكر غيره معه , ) ه489ت (الخلاف 
 .116:  ور الزكية، صانظر شجرة الن". هنا انتهى فرع العراق: " و قال 

هو زكريا بن منظور بن ثعلبة القرظي الأنصاري، ذكر يحي بن معين : زكريا بن منظور القرظي الأنصاري -)3(
ولي القضاء وحمله هارون الرشيد إلى الرقة وولي قضاء عسكر المهدي أيام : ، وقال ابن  رشدين"أنه سكن بغداد "

القاضي وبه تفقه، وهو الذي وضع اللبنات الأولى للمذهب المالكي في المأمون، تتلمذ على يديه هارون بن يحي 
 14/13، تاريخ بغداد 17-3/16العراق، انظر ترتيب المدارك 

 .151منهج كتابة الفقه المالكي ص : بدوي عبد الصمد الطاهر  -)4(
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 إليه        ا الله و إنا إن! مالك !مالك : فو االله ما بالعراق حلقة إلا و ذكر مالك فيها، كلهم يقول
 .)1(..."راجعون 

، فقد "للموطأ "  رواية محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة :الطريž الثالث * 
ث دث عن غيره، فإذا حدّث عن مالك، و يحّذكر الشافعي أن محمد بن الحسن كان يحدّ

ث عن غير مالك لم عن مالك امتƘ منزله، و كثروا حتى يضيق بهم الموضع، فإذا حدّ
  على أصحابه منكم، إذا حدثتكم اما أعلم أحدا أسوأ ثناء: يأته إلا اليسير، فكان يقول لهم

هذا . )2("وضع، و إذا حدثتكم عن أصحابكم إنما تأتون متكارهينعن مالك مƘتم علي الم
 . من الشيباني رحمه االلهجهد

لإمام أبي لو هناك جهد آخر و هو أن محمد بن الحسن الشيباني ألف كتابا انتصر فيه 
، و كان منهجه "الحجة على أهل المدينة " حنيفة و أعترض فيه عن الإمام مالك بعنوان  

 كل باب، قال أبو حنيفة كذا، و قال مالك كذا، أو قال أهل المدينة كذا فيه أن يقول في
 .)3(فكان بهذا قد نشر آراء مالك بين من لا يعرفها

القاضي أبو يحيى هارون بن عبد االله و منها .  المدرسة المدنية :الطريž الرابع * 
لك بل أخذه عن ، و قد ذكره عياض في الطبقة الصغرى، فلم يأخذ الفقه عن ما)4(الزهري

،  و المغيرة بن عبد الرحمان )ه 185ت   ()5(أصحاب مالك كعبد العزيز بن أبي حازم
و كذلك ممن أدخل مذهب مالك ). ه 197(، و عبد االله بن وهب )ه188ت ( المخزومي

 بن غيلان بن الحكم، و هو بصري أبو الفضل أحمد بن المعذلإلى العراق من المدنيين 
 قال عنه عياض أنه أول العراقيين من أهل الطبقة الأولى الذين و أصله من الكوفة،

 و هو شيخ القاضي )6(انتهى إليهم فقه مالك و التزموا مذهبه ممن لم يره و لم يسمع منه
 .إسماعيل الذي اشتهر بسعة علمه و وافر خدمته لمذهب مالك

 * ũالخام žبن عبد الحكم  المدرسة المصرية التي من أشهر أعلامها عبد االله:الطري 
                                                 

 .295 ص 3ج: ترتيب المدارك : القاضي عياض  -)1(

 .53يفة و صاحبيه ص مناقب الإمام أبي حن: الذهبي  -)2(

 .155المرجع السابق ص : بدوي عبد الصمد الطاهر  -)3(

هو القاضي أبو يحي هارون بن عبد االله الزهري مجمع على إمامته في الفقه  :هارون بن عبد االله الزهري -)4(
دي، ولي قضاء والحديث، تفقه بمالك وأصحابه الكبار أهل المدينة كابن وهب وابن الماجشون ومحمد بن عمر الواق

، ه228 فيحسن، توفي سنة  مالكالمصيصة ثم الرقة ثم عسكر المهدي، كان عظيم القدر وكان يقوم بنصرة قول
 54، شجرة النور الزكية ص 14-14/13، تاريخ بغداد 354-3/353انظر ترتيب المدارك 

ن دينار المدني، الإمام الفقيه، حدث هو أبو تمام عبد العزيز بن أبي حازم بن سلمة ب :عبد العزيز بن أبي حازم -)5(
-8/321(، انظر سير أعلام النبلاء  ه184، وتوفي وهو ساجد سنة  ه107عن أبيه وزيد بن أسلم وخلق، ولد سنة 

 1/306، شذرات الذهب )323

 .14 – 5 ص 4ج: أنظر ترجمته في ترتيب المدارك  -)6(
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الذي كتب المختصر الكبير و المختصر الصغير، و قد شرحهما الشيخ الإمام أبو بكر 
 .الأبهري، الذي يعتبر عصره عصر ازدهار المذهب المالكي بمدرسة بغداد

 * ũالساد žالمدرسة القيروانية التي من أشهر أعلامها العلامة أبي محمد عبد :الطري 
الملقب بمالك الصغير، و قطب المذهب وصاحب ) ه 386ت (اني االله بن أبي زيد القيرو
و التي حفل بها الأبهري "  النوادر و الزيادات " ، و "كالرسالة " المصنفات العظيمة 

 .وأصحابه و تلقوها بحفاوة و تقدير

و عبر هذه الطرق نشأت مدرسة بغداد المالكية، و ترعرعت و اشتد سوقها 
اتها من المدارس الأخرى المالكية، و نافحت عن مذهب وأصبحت لها مكانة بين أخو

 .مالك، و كان لها تأثير قوي استمر لقرون

 أهم خصائص مدرسة بغداد: المطلب الثاني 

 و كان به أبو حنيفة -مذهب أهل الرأي–كان العراق منشأ المذهب الحنفي 
مثلان مذهب أهل و هما ي–وأصحابه، ثم طرأ عليه بعد ذلك المذهبان الشافعي و المالكي 

 فصار التنافس بين المذاهب الثلاثة قويا، كما كان للبيئة العراقية أصلا تأثيرها -الحديث
على الفقه الإسلامي بفعل موجات الفرق الكلامية و اضطراب التيارات الفلسفية فكان 

و إذا كان مصدر استمداد الفقه المالكي واحدا لكل مدارسه . التنافس و الجدل على أشده
إلا أن البيئة العراقية المتقدمة و المزدهرة قد منح مدرسة بغداد المالكية نشاطا فريدا من 
نوعه و أعطاها بالتالي قوة التأثير على المدارس المالكية الأخرى بفضل جملة من 

 .خاصية التأصيل و خاصية الخلاف و الجدل: الخصائص أبرزها 

 .خاصية التŋصيل: الفرع الأول 

هاء المدرسة المالكية البغدادية أن الإمام مالك له منهج اجتهادي منظم لقد أدرك فق
وواضح مكّنه من التعامل مع النصوص و الوقائع، و استنباط الأحكام بإعمال الأدلة 

و لقد . مرتبة حسب الأولوية و التي تحدثت عنها سابقا في المنهج الأصولي للإمام مالك
فعي هو الذي بدأ بوضع قواعد علم أصول الفقه صار من غير المقبول القول بأن الشا

ذلك أن هذا الزعم لا يقوى على مواجهة الحقائق العلمية المتعلقة بتاريخ التشريع 
 :الإسلامي، و يمكن أن ألخصها فيما يلي 

أن القرن الثاني الهجري لم يعد الجدال فيه بين العلماء حول الفتاوى و الفروع  -1
ل مباشرة قواعد الاستدلال، من حيث اعتبارها وعدم الفقهية بل أصبح الجدال يطا

اعتبارها، و نجد ذلك واضحا في المراسلات الكتابية، و المحاورات الشفاهية 
كالمراسلة بين إمام دار الهجرة مالك بن أنس، و إمام مصر الليث بن سعد 

، فمالك يثبته و الليث "بعمل أهل المدينة " رضي االله عنهما حول الاستدلال 
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 نفيه، و كذلك ما دار من محاورات بين مالك و بين الشافعي في الاستدلال ي
، و كذلك ما دار بين الشافعي و بين محمد بن الحسن "بعمل أهل المدينة "

" بالاستحسان " الشيباني فقيه العراق و صاحب أبي حنيفة في الاستدلال 
 . )1(فالشافعي ينفيه و محمد يعتبره

 لم تكن لهم -عدا الشافعي– عندما أكد أن أئمة المذاهب لقد جازف بين الباحثين
و أنهم ما كان لهم قانون كلي يرجعون إليه في معرفة دلائل " أدلة واضحة 

الشريعة، و في كيفية معارضتها، و ترجيحاتها، فاستنبط الشافعي علم أصول 
   .)2("الفقه، و وضع للخلق قانونا كليا يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع 

إن البحث التاريخي في أطوار التشريع يؤكد أن اختلاف المذاهب و المدارس  -2
يرجع أساسا إلى اختلاف مناهج الأئمة المجتهدين، و ليس مجرد اختلاف في 
الأقوال و الفتاوى، و أن هذه المدارس و المذاهب قد استلهمت نسقها و نظمها 

ية على قواعد أصولية سواء من اجتهادات الصحابة، و التي كانت بدورها مبن
علم مصرح بها أو مستنبطة، و قد وضحت ذلك من قبل عند الحديث عن تطور 

أصول الفقه بداية بعصر النبي صلى االله عليه وسلم، وعصر أصحابه وعصر 
 .التابعين رضي االله عنهم أجمعين

مع أن الإمام الشافعي نفسه ما كان له أن يكتب رسالته في الأصول لو لم يختلف  -3
و كذلك مع أستاذه أبي حنيفة، و كذلك مع محمد بن الحسن  أستاذه الإمام مالك

 الشيباني تلميذ أبي حنيفة، فقام بمناقشتهم في الأصول التي اختلف معهم فيها
 .و بالتالي قام بتأسيس مذهبه المعروف باسمه

 و مما يؤكد ما ذكرت سابقا تلك المقولات المشهورة عن الإمام مالك و غيره -4
، و كذلك تمثله بقول شيخه )3( " الاستحسان تسعة أعشار العلم:" كقول مالك

 عمل أهل المدينة رواية ألف عن ألف أحب إلي من رواية واحد" ربيعة الرأي 
من : و قول الشافعي . )4("عن واحد، لأن واحدا عن واحد ينتزع السنة من أيديكم

: ،   و قول أصحاب أبي حنيفة )5("تلذذ  إنما الاستحسان ... استحسن فقد شرع 

                                                 
 .46ومضات فكر ص : محمد الفاضل بن عاشور  -)1(

 .268نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي ص : لي حسن عبد القادر ع -)2(

 .206، ص 4الموافقات، ج :  انظر الشاطبي-)3(

 .46، ص 1ترتيب المدارك، ج :  انظر القاضي عياض-)4(

 .507الرسالة، ص :  انظر الشافعي-)5(
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 .)1("كنا ننازعه الأقيسة، فإذا قال استحسن لم يلحق به أحد " 

ثم إن فتاوى الأئمة كمالك و أبي حنيفة و الشافعي و غيرهم فيما لا نص فيه  -5
تؤكد القول بوجود قواعد أصولية متدرجة و مرتبة في أذهان أصحابها، و إن لم 

 .  أتباع المذاهبتكن مكتوبة أو واضحة في أذهان

ثم إن التسليم بأن قواعد علم أصول الفقه الإسلامي، إنما نشأت في عهد النبوة  -6
متزامنة مع علم الفقه، و تطورت في عهد الصحابة و في عهد التابعين، كما مر 

، فبناء على هذا يكون الأئمة الأعلام كما علم أصول الفقهفي عنصر تطور 
لهم، فإنهم ورثوا معها أيضا مناهجهم في ورثوا السنن و الفتاوى ممن قب

: الاستنباط قطعا، يقول ابن العربي عن موطأ مالك و ما فيه من إشارات أصولية
إذ بناه مالك رضي االله عنه على تمهيد الأصول للفروع، و نبّه فيه على معظم " 

  .)2("أصول الفقه التي ترجع إليها مسائله و فروعه 

لتأصيل عند المدرسة البغدادية، فقد برز اهتمامها على و أعود للحديث عن خاصية ا
الأقل بداية من القاضي إسماعيل و أصحابه، و مرورا بالشيخ الأبهري و تلامذته كالإمام 
ابن القصار، و الإمام الباقلاني و انتهاء بالقاضي عبد الوهاب، وسوف أذكر لاحقا 

المدرسة البغدادية المالكية مهتمة و لقد كانت .المؤلفات الأصولية لأعلام مدرسة بغداد
بتأصيل الأصول، بالاعتماد أساسا على أقوال مالك و اجتهادات أصحابه، و إن كان 
العمود الفقري للتأصيل هي دراسة فتاوى الإمام مالك و أقواله، و البحث عن الأدلة 

ول الجزئية لها، ثم الوصول إلى استخلاص قواعد عامة، و الإعلان أنها قواعد و أص
هذا دليل خطاب أو عمل أهل المدينة، أو عموم نص، أو : الإمام مالك، مثل قولهم 

 مصلحة مرسلة، أو استصحاب حال أو شرع من قبلنا أو علة الأمر كذا و علة النهي 
 الخ ...كذا 

كما قاموا بدور هام و هو استقراء شروط العمل بهذه القواعد، و متى يقدم الإمام  -
ياس و متى يقدم القياس على خبر الواحد، و كذلك وضع خبر الواحد على الق

 .القيود و التعريفات، و قد برز علماء المالكية في هذا العمل بروزا واضحا

كما كان لهم دور مميز أيضا تمثل في استقراء أقوال الإمام مالك و فتاويه  -
ولعل . فاستطاعوا الكشف عن قواعد أصولية لم ينص عليها الإمام و لم يشر إليها

نتيجة هذا الجهد العظيم هو أنهم توصلوا إلى تصنيف هذه القواعد و تبويبها 
 وقاموا بالاحتجاج لكل قاعدة على حدة بما توفرت لديهم من الأدلة النقلية و العقلية

                                                 
 .735، ص 2أصول الفقه الإسلامي، ج :  انظر وهبة الزحيلي-)1(

 .75 ص ،1 ج ، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس:ن العربياب انظر -)2(
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و لعل من روادهم في هذا المجال القاضي ابن القصار، فقد بدا ذلك واضحا في 
 ".المقدمة في الأصول " كتابه 

الذي ساعد علماء المدرسة البغدادية على هذا المنهج هو بيئة العراق التي كانت إن 
تعج بمختلف التيارات الفكرية و الفلسفية و العقدية، فقد كانت مصطلحات الرأي و إعمال 

الخ تهيمن على الوضع، كما أن علم الكلام ...العقل و النظر و القياس و النقد و التحليل 
قد استخدم بشكل سافر في الاستدلالات الفقهية، و كان الإمام أبو بكر بأساليبه المعقدة، 

 الباقلاني من الرواد الذين مزجوا أصول الدين بأصول الفقه و ظهر ذلك في كتابه 
 ".التقريب و الإرشاد " 

كما أن القاضي عبد الوهاب كان تلميذĻا مميزًا للباقلاني، و كان هذا الأخير 
إعجابا به و بالقاضي عبد )  هـ430ت  ()1(ران الفاسيبالموصل، فقال لأبي عم

لو اجتمعت في مدرستي أنت و عبد الوهاب بن نصر، لأجتمع فيها علم مالك : " الوهاب
، إن المدارس المالكية الأخرى )2("أنت تحفظه، و هو ينصره، لو رآكما مالك لĿسُرَّ بكما 
 لا يقلل من قيمتها و لا يهون من لم تكن في مستوى مدرسة بغداد في هذا المجال، و هذا

 مكانة أعلامها، و إن كان لبعض أعلامها اهتمام بعلم أصول الفقه لكنه كان في المهد
ولم يستقم على سوقه، و لم يرق إلى مستوى يفرض نفسه كجهد مميز يضاهي مجهود 

و كان ابن القصار أو الباقلاني أو القاضي عبد الوهاب مثلا، و هذه حقيقة لا مفر منها 
ومما يؤكد تفوق و ريادة المدرسة المالكية ببغداد في . لبيئة العراق الثقافية دخل فيها

مجال التأصيل ما ذكره صاحب المدارك، أنّ أبا عمران الفاسي القيرواني، كان إماما في 
رحلت إلى : " ، و أنه قال)3(كل علم، نافذا في علم الأصول، مقطوعا بفضله و إمامته

ت قد تفقهت بالمغرب و الأندلس، عند أبي الحسن القابسي، و أبي محمد بغداد، و كن
أي –و كانا عالمين بالأصول، فلما حضرت مجلس القاضي أبي بكر ، )4(الأصيلي
 و رأيت كلامه في الأصول و الفقه، مع المؤالف و المخالف، حقرت نفسي -الباقلاني
 .)5("مبتدئ لا أعلم من العلم شيئا، و رجعت عنده    كال: وقلت 

طريق : لقد أخذ الاستدلال عند المدرسة المالكية البغدادية طريقين متلازمين 

                                                 
 .106، و شجرة النور ص 243 ص 7ترجمته في ترتيب المدارك ج  -)1(

 .246 ص 7ترتيب المدارك ج : القاضي عياض  -)2(

 .247 ص 7ترتيب المدارك ج : القاضي عياض  -)3(

 جعفر المعروف بالأصيلي، من أهل أصيلة، كان عالما أبو محمد عبد االله بن إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن -)4(
، توفي "الدلائل"بالكلام والنظر، منسوبا إلى معرفة الحديث، جمع كتابا في إختلاف مالك والشافعي وأبي حنيفة سماه 

، ص 7ج  سنة، انظر ترتيب المدارك، 68، وعاش ه392يوم الخميس لأحدى عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة سنة 
 .100جرة النور الزكية، ص ، وش138

 .47 ص 7ترتيب المدارك ج : القاضي عياض  -)5(
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و الاحتجاج لها، و طريقا ثان، و هو الاستدلال للمسائل  الأصولية، اكتشاف القواعد
) تخريج الفروع على الفروع(الفقهية التي قالها الإمام مالك أو التي خرجوها على أقواله 

، و في كلا الطريقين )تخريج الفروع على الأصول(ها على أصوله أو التي خرجو
اعتمدوا على النصوص و النظر العقلي معا و هذان الطريقان لا يمكن فصل أحدهما عن 
الآخر، ذلك أن استخراج القواعد الأصولية يعتمد أساسا على المسائل الفقهية، كما أن 

 . تطبيقي للقواعد الأصوليةالاستدلال على المسائل الفقهية ما هو إلا عمل

و مما يؤكد تفوق مدرسة بغداد المالكية على المدارس المالكية الأخرى هو تلك 
الجهود المتميزة التي تظهر للباحث عند المقارنة بين مدرسة بغداد، و سائر المدارس 

و تصحيح الروايات  الأخرى، هذه الأخيرة التي غرقت في جمع أقوال مالك و أصحابه
 شرحها، و ضبط الألفاظ، لكن مدرسة بغداد سلكت مسلكا آخر هو مسلك عنهم و

ارنة بين هذه المدارس  مق)1(الاستدلال و التعليل و تحليل النصوص، و يعقد المقري
كالأساس، و بنوا عليها " المدونة " فأهل العراق جعلوا في مصطلحهم مسائل : " فيقول 

 بتصحيح -أي المدونة– جوا على الكتابفصول المذهب بالأدلة و القياس، و لم يعرّ
الروايات، و مناقشة الألفاظ ؛ و دأبهم القصد إلى إفراد المسائل، و تحرير الدلائل على 

 .)2("رسم الجدليين، و أهل النظر من الأصوليين 

أما الاصطلاح : " و يقول عن مدرسة القيروان كنموذج للمدارس المالكية الأخرى 
ألفاظ الكتاب، و تحقيق ما احتوت عليه بواطن الأبواب القروي، فهو البحث عن 

وتصحيح الروايات، و بيان وجوه الاحتمالات، و التنبيه على ما في الكلام من اضطراب 
الأبواب، و اختلاف المقالات، مع ما انضاف إلى ذلك من تتبع الآثار، و ترتيب أساليب 

افق ذلك عوامل الإعراب الأخبار، و ضبط الحروف على حسب ما وقع في السماع، و
 .)3("أو خالفها 

و مما يؤكد الفارق بين مدرسة بغداد و سائر المدارس الملكية الأخرى هذه القصة 
معاصر القاضي عبد –الطريفة، فقد ذكر عياض أن أبا عمران الفاسي القيرواني 

  : لما دخل بغداد، شاع أن فقيها مالكيا من أهل المغرب قدم، فقال الناس " -الوهاب
 فنهض من أهل بغداد جماعة ...لسنا نراه إلا عند القاضي أبي بكر الباقلاني

 المجلس القاضي أبي بكر، و معه أصحابه، و أبو عمران، فجرت مسائل حتى استأنسو
                                                 

هو الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد بن يحي بن عبد الرحمن بن أبي العيش بن محمد أبو : لمقري التلمساني ا-)1(
ية في الكلام العباس المقّري، التلمساني المولد  المالكي المذهب، نزيل فاس ثم القاهرة، حافظ المغرب، كان آ

، ه1041، مات في جمادى الآخرة سنة "أزهار الرياض في أخبار عياض"والتفسير والحديث والأدب، من مؤلفاته 
، طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وحدة 62-51 ص1انظر تعريف الخلف برجال السلف للحفناوي ج 

 .م1991الرغاية، الجزائر ط 

 .22 ص 3ر الرياض في أخبار عياض ج أزها: شهاب الدين المقري  -)2(

 .22 ص 3أزهار الرياض في أخبار عياض ج : شهاب الدين المقري  -)3(
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، فأجابه أبو عمران بجواب صحيح )1(ثم سأله رجل شافعي عن مسألة من الاستحقاق
رق الشيخ أبو عمران، فرفع رأسه شاب من مجرد، فطالبه السائل بالحجة عليه ؛ فأط

أصلحك االله، هذا شيخ من كبار شيوخنا، و من : أهل بغداد من المالكية، فقال للسائل 
الجفاء أن تكلّفه المناظرة من أول وهلة، و لكن أنا أخدمه في نصرة هذه المسألة، وأنوب 

 .)2(..."عنه فيها 

ة المدارس الأخرى، حتى إذا ظهر و هذه هي طبيعة مدرسة بغداد، و هذه هي طبيع
و استعمل الاستدلالات العقلية، و برع في أساليب المناظرة  فحل من هذه المدارس

والجدل، فإن سبب ذلك تأثره بمدرسة بغداد، و اتصاله بعلمائها، كحال الحافظ عبد االله 
 الذي وصف بأنه كان عالما بالكلام و النظر )  هـ392ت (الأصيلي الأندلسي 

 " الدلائل " لقيام بمذهب مالك و الجدل فيه على أصول مدرسة بغداد، و له كتاب و ا
 .()3(و الأصيلي رحل إلى بغداد و تتلمذ على يد الأبهري

 .خاصية الخلاف و الجدل: الفرع الثاني 

 لقد كانت بغداد ساحة للصراع الفكري و التنافس المذهبي بين مختلف التيارات 
  – الشافعي – المالكي –الحنفي :  منها المذاهب الفقهية الكبرى و المذاهب الإسلامية و

 و الحنبلي و حتى الظاهري، و كان كل فريق حريصا غاية الحرص على نشر مذهبه 
و تفصيل الكلام حول أصوله و فروعه، باعتماد الحجج و البراهين، و إبطال أقوال 

 و لذلك كثرت التŋليف المعارضين له، حتى يتسنى لكل صاحب مذهب نصرة مذهبه، 
و أقيمت المناظرات، و عقدت لأجل ذلك المجالس برعاية ولاة الأمور أنفسهم، و قد 

بالنصيب الأوفر من الاهتمام، و نشأ عن ) أصول الفقه ( حظي علم الفقه و علم أصوله 
 .ذلك كله علم عظيم هو علم الخلاف و الجدل و هما في حقيقة الأمر علمان متلازمان

و أما الخلافيات، فاعلم أن : " لخلاف متعلق بمسائل الفقه، يقول ابن خلدون فعلم ا
و اتسع ذلك ...هذا الفقه المستنبط من الأدلة الشرعية كثير فيه الخلاف بين المجتهدين 

و جرت بينهم المناظرات في تصحيح كل منهم مذهب إمامه ...في الملة اتساعا عظيما 
و تمسك  وية يحتج بها كل على مذهبه الذي قلدهتجري على أصول صحيحة و طرائق ق

به، و أجريت في مسائل الشريعة كلها، و في كل باب من أبواب الفقه، فتارة يكون 
و مالك، و أبو حنيفة يوافق أحدهما، و تارة بين مالك و أبي حنيفة  الخلاف بين الشافعي

                                                 
هو أن يكون شيء بيد شخص ثم يظهر أنه حق شخص آخر مما تثبت به الحقوق شرعا من : "الاستحقاق -)1(

انين الفقهية لابن جزي، الباب انظر القو". اعتراف أو شاهدين عدلين أو شاهد ويمين أو غير ذلك فيقضى له به
 .262الحادي عشر في الاستحقاق ص 

 .247 ص 7ترتيب المدارك ج: القاضي عياض  -)2(

 .100، و شجرة النور ص 138 ص 7نظر ترجمة الأصيلي في ترتيب المدارك ج  -)3(
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. مالك يوافق أحدهماو الشافعي يوافق أحدهما، و تارة بين الشافعي و أبي حنيفة، و 
وكان في هذه المناظرات بيان مŋخذ هؤلاء الأئمة، و مثارات اختلافهم و مواقع 

 .)1("اجتهادهم، و كان هذا الصنف من العلم يسمى بالخلافيات 

من معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط " و لابد لمن تصدى للخلافيات 
لا أن المجتهد يحتاج إليها للاستنباط، و صاحب الأحكام، كما يحتاج إليها المجتهد ، إ

 .)2("الخلافيات يحتاج إليها لحفظ تلك المسائل المستنبطة من أن يهدمها المخالف بأدلته 

و أما الجدل فمتعلق بعلم أصول الفقه يقول طاش كبرى زادة في الفرق بين علم 
المادة و الصورة، فإن الفرق بينه و بين علم الجدل ب: "...الخلاف، و بين علم الجدل 

 .)3("الجدل بحث عن مواد الأدلة الخلافية، و الخلاف بحث عن صورها 

و صاحب الجدل يختلف عن الأصولي في دراسة علم أصول الفقه، فالأصولي 
يبحث عن الدليل الإجمالي مطلقا، و الجدلي يبحث عنه بشرط المنازعة فيه، و غرض 

 كيفية الاجتهاد، و الجدلي غرضه إقامة كل منهما مختلف فالأصولي غرضه معرفة
 .)4("الحجة، و إبطال كلام الخصم 

 "علم ňداب البحث " و من علمي الخلاف و الجدل نشأ علم ثالث متفرع عنهما هو 
إنه معرفة بالقواعد من : " الذي يبحث في قواعد المناظرة و شروطها، قال ابن خلدون 

صل بها إلى حفظ رأي أو هدمه، كان ذلك الرأي الحدود و الآداب في الاستدلال التي يتو
أنه لما كان باب المناظرة في الرد و القبول متسعا، و كل " ، ذلك )5("من الفقه أو غيره 

واحد من المتناظرين في الاستدلال و الجواب يرسل عنانه في الاحتجاج، و منه ما يكون 
آدابا و أحكاما يقف صوابا و منه ما يكون خطأ، فاحتاج الأئمة إلى أن يضعوا 

 المتناظران عند حدودهما في الرد و القبول، و كيف يكون حال المستدل 

 

 .)6(."...والمجيب
و لقد كان مالكية بغداد مساهمين بقسط وافر في تطوير علمي الخلاف و الجدل، من 

                                                 
 .421مقدمة ابن خلدون ص : عبد الرحمان بن خلدون  -)1(

 .422مة ابن خلدون ص مقد: عبد الرحمان بن خلدون  -)2(

 .426 ص 1مفتاح السعادة ج: طاش كبرى زادة  -)3(

 .251 ص 1مفتاح السعادة ج: طاش كبرى زادة  -)4(

 .422المرجع الرجع السابق ص : عبد الرحمان بن خلدون  -)5(

 .65: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، تحقيق  لحبيب بن طاهر ص : القاضي عبد الوهاب البغدادي  -)6(
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خلال تنشيط الاتصال بين المذاهب و حسن إدارة المناظرات و المناقشات ؛ فكانت 
م خير دليل على تفوقهم في هذا الجانب، جانب الخلاف و الجدل، و خير شاهد مؤلفاته

على تميزهم على المدارس الأخرى المالكية، و سوف أذكر لاحقا بعض مؤلفات أعلام 
على أنه ينبغي التأكيد على أن المدارس الأخرى لم يكن لها تŋليف في . مدرسة بغداد

وجد فإنه كان محصورا في الأثر، و لا يرقى علمي الخلاف و الجدل إلا نادرا، و إن 
 .إلى مستوى الرأي و النظر

و لا أكون مبالغا إذا قلت أن المدرسة المالكية البغدادية قد طورت المذهب المالكي 
وأعطته دفعة قوية حين صبغت مادته الفقهية بصبغة النظر العقلي في أصوله و فروعه 

 المالكية ببغداد كان لها دور حاسم في الإبقاء بل قد لا أكون مخطئا إن قلت إن المدرسة
 على المذهب، و حفظه من حتمية الانحسار و الاندثار التي آلت إليها مذاهب كثيرة 
  و من هنا يتأكد تميز المذهب المالكي على المذاهب جميعا و خاصة المذهب الحنفي

ق، الأثر الذي قصر  باعتماد الأثر على أوسع نطا)المذهب المالكي (الذي يمتاز عنه" 
 لها قدم ، ذلك أن مدرسة بغداد المالكية على سبيل المثال كان)1("الحنفي عنه المذهب 

؛ و قد ذكر السيوطي " حافظ " راسخة في علم الحديث، حتى استحق بعض علمائها لقب 
القاضي إسماعيل، و يعقوب بن شيبة و أبا ذر الهروي، و فيهم : ( في طبقات الحفاظ 

عبد الرحمان " "سليمان بن بلال: " كان من رجال أسانيد البخاري و مسلم مثل كذلك من
 .)3( ")2(يحي بن يحي بن بكير" ،"الوليد بن مسلم بن السائب "  ،"بن مهدي

و لقد اعترفت المدارس المالكية الأخرى بالدور العظيم لمدرسة بغداد المالكية في 
 والمحمدان ،لولا الشيخان: " حفظ المذهب من الزوال أو الانكماش حتى صرحوا بقولهم

أبو محمد بن أبي زيد القيرواني، وأبو بكر : و القاضيان، لذهب المذهب، فالشيخان 
 ،)4(الأبهري

، و محمد بن المواز، و القاضيان أبو محمد عبد )5( بن سحنونو المحمدان محمد

                                                 
 .65: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، تحقيق  لحبيب بن طاهر ص :  القاضي عبد الوهاب البغدادي -) 1(

 وهو يحى بن يحى التميمي النيسابوري، اعتبره ابن عبد البر من فقهاء أصحاب مالك،  :يحى بن يحى بن بكير -)2(
 وكانت فيه شمائل الصحابة والتابعين، وهو وقال عنه أبو بكر بن إسحاق لم يكن بخرسان أعقل من يحى بن يحى

من نظراء سليمان بن بلال وعبد العزيز بن أبي حازم ويعد يحي بن يحي التميمي من الرواة الأثبات للموطأ، انظر 
 .10/516،سير أعلام النبلاء 217-3/216ترتيب المدارك 

 .420، 275، 254طبقات الحفاظ انظر مثلا ص : السيوطي  -)3(

هو العلامة الكبير أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد بن صالح الأبهري شيخ المالكية، سكن  : بكر الأبهريأبو -)4(
ستاني وجماعة، وتفقه على أبي عمر محمد بن يوسف جبغداد وحدث بها عن أبي عروبة الحراني وأبي بكر الس

 عن يمين قاضي هصره، وكانوا يجلسونوابنه أبي الحسين عمر القاضي، كان الأبهري معظما عند سائر علماء ع
كتاب إجماع أهل المدينة شرح مختصر ابن " الأصول"القضاة أبي الحسن بن أم شيبان، له تصانيف نافعة منها كتاب 

وقيل غير ذلك انظر الفكر السامي  ه 375عبد الحكم توفي رحمه االله ببغداد يوم السبت سبع خلون من شوال سنة 
 6/188، ترتيب المدارك 11/304ية ، البداية والنها2/117

هو محمد بن سحنون بن حبيب بن حسان بن هلال التنوخي، تفقه بابيه وغيره، كان إمام  :محمد بن سحنون -)5(
 ه  256وتوفي سنة ه 200وقيل سنة ه 202عصره في مذهب أهل المدينة بالمغرب له مصنفات كثيرة، ولد سنة 
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 و مما يؤكد صدق هذا القول أن المذهب تعرض )1("الوهاب، و أبو الحسن بن القصار 
لهجوم قوي في المغرب و الأندلس من طرف إمام المذهب الظاهري أبي محمد بن حزم 

 خصومه المالكيين و خاصة و الذي كان مجادلا عنيفا و قاسيا، حيث اتهم)  هـ456ت (
 " قلة الحياء " و " الشغب " و " التمويه " و " كالكذب " أئمتهم بتهم لاذعة 

:  حيث عباراته تدل على هذا كقول !!" بالإجرام " و حتى " عدم الورع " و " القبح " و 
 )3("و الكذب عار في الدنيا و نار في الآخرة "  ، )2("هذا تمويه فاحش و كذب ظاهر " 

 .، و مثل هذا الكلام عنده كثير)4("عند هؤلاء المجرمين : " ...وقوله 
حازما معهم و عازما عن إزالة مذهبهم ؛ و كانت له قدرة )5( و لقد كان ابن حزم

عجيبة على المناظرة و الجدل، و كان كل علماء الأندلس يتهربون من مجابهته وعجزوا 
 يض االله تعالى الإمام أبي الوليد الباجي بالتالي عن مواجهته و نصرة مذهبهم حتى ق

الذي تعلم علمي الخلاف و الجدل بالمدرسة البغدادية، و عاد من )  هـ474ت (
وجد : " المشرق، فدارت على ابن حزم الدوائر، يقول القاضي عياض عن الباجي أنه 

مه عند وروده الأندلس لابن حزم الداودي صيتا عاليا، و ظاهرات منكرة، و كان لكلا
طلاوة، و قد أخذت قلوب الناس، و له تصرف في فنون تقصر عنها ألسنة فقهاء الأندلس 
في ذلك الوقت، لقلة استعمالهم النظر، و عدم تحققهم به، فلم يكن يقوم منهم أحد 
 بمناظرته، فعلا شأنه، و سلİموا الكلام له على اعترافهم بتخليطه، فحادوا عن مكالمته 

و عنده من التحقيق و الإتقان و المعرفة بطرق الجدل  د الأندلسفلما ورد أبو الولي
والمناظرة ما حصله في رحلته، أÉمَّـهُ الناس لذلك، فجرت له معه مجالس، كانت سبب 
فضيحة ابن حزم وخروجه من ميروقة، و قد كان رأس أهلها، ثم لم يزل أمره في سفال 

 .)6("فيما بعد 
ي تأكيده أن الباجي قد أحدث ثورة فكرية في فإنه مما ينبغ: و لقد صدق عياض 

مجال علم أصول الفقه المالكي في جانبه الجدلي بالأندلس، إذ أدرك أن أكثر أهل 
الأندلس يجهلون فن الجدل، و بضاعتهم في علم أصول الفقه قليلة و ضئيلة فقام بتأليف 

، هذا الأخير "حجاج المنهاج في ترتيب ال" و" إحكام الفصول في أحكام الأصول " كتابيه 

                                                                                                                                                    
 .173-2/169، الديباج 118-3/104ودفن بالقيروان ، ترتيب المدارك 

 .137 ص ،3 ج في معرفة أهل القيروان، معالم الإيمان:عبد الرحمان الأنصاري: الدباغ  -)1(

 .204 ص 4الإحكام في أصول الأحكام ج : ابن حزم  -)2(

 .205 ص 4الإحكام في أصول الأحكام ج : ابن حزم  -)3(

 .217 ص 4الإحكام في أصول الأحكام ج : ابن حزم  -)4(

اهري، الإمام العلامة الحافظ الفقيه المجتهد، كان ظهو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأموي ال -)5(
" " الفصل في الملل والبخل" " المحلي" شافعيا ثم انتقل إلى القول بالظاهر ونفي القياس، صنف كتبا كثيرة منها

، أنظر ه 456،وتوفي في شعبان سنة ه 384، ولد بقرطبة سنة وغيرها" طوق الحمامة" " الأحكام في أصول الأحكام
 ).1155-3/1146(، تذكرة الحفاظ )18/184(سير أعلام النبلاء 

 .122 ص 8ترتيب المدارك ج: القاضي عياض  -)6(
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فإني لما رأيت بعض أهل عصرنا عن سبيل : الذي ذكر فيه الغاية من تأليفه فقال 
المناظرة ناكبين، و عن سنن المجادلة عادلين، خائضين فيما لم يبلغهم علمه، ولم يحصل 
لهم فهمه مرتبكين ارتباك الطالب لأمر لا يدري تحقيقه، والقاصد إلى نهج لا يهتدي 

أزمعت على أن أجمع كتابا في الجدل يشتمل على جمل أبوابه وفروع أقسامه طريقه، 
 لما يحتاج إليه، مستوعبا لما يعول اوجعلته جامع... وضروب أسئلته و أنواع أجوبته 

 )1("عليه في الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع   والقياس، و غير ذلك من أنواع الأدلة 

لمالكية مستمرا على المدارس الأخرى و على المغاربة ولقد ظل تأثير مدرسة بغداد ا
بالخصوص فيما يتعلق بخاصية الخلاف، و ظل ذلك لمدة قرنين على الأقل يقول الدكتور 

كما عني بالخلاف العالي، ومقاصد الشريعة في كتابه " :)2(عمار الطالبي عن المازري
في كتابه )  هـ595ت  ()3(، وتأثر بطريقته من بعده ابن رشد الحفيد"شرح التلقين "
، و لا شك أن المازري تأثر بالقاضي عبد الوهاب الذي "بداية المجتهد و نهاية المقتصد "

الإشراف على نكت "كان ذا عناية بمسائل الخلاف و المقارنة، و ألف في ذلك كتابه 
ئمة ، و لذلك عني المازري أيضا بمسائل الخلاف، والإشارة إلى أراء الأ"مسائل الخلاف 

و خاصة أبا حنيفة، و الشافعي، و أحيانا يشير إلى فقه أحمد بن حنبل، و هذا ما سار 
 .)4("عليه ابن رشد في البداية أيضا، و لم يكن أهل المغرب ينهجون هذا المنهج قبل ذلك 

 

 أشهر أعلام مدرسة بغداد و منŨلتها: المبحث الثاني  

اء و التلاميذ النجباء، و قد استمر لقد كانت مدرسة بغداد المالكية تزخر بالعلم
 و شكلوا طبقات عشرة ذكرها صاحب شجرة النور، و كان آخر هذه ،عطاؤهم لقرون

 إمام المالكية بالبصرة الذي عليه مدار الفتوى  أبو يعلƏ أحمد بن محمد العبدƐالطبقات
 )  هـ489(والتدريس، و له تŋليف في المذهب و الخلاف و كانت وفاته سنة 

 

                                                 
 .07المنهاج في ترتيب الحجاج ص : أبو الوليد الباجي  -)1(

 التميمي المازري، المعروف بالإمام، بلغ درجة الاجتهاد، عاش هو أبو عبد االله محمد بن علي بن عمر :المازري -)2(
نيفا وثمانين سنة ولم يفت بغير مشهور مذهب مالك، شرح صحيح مسلم، وله تصانيف نافعة، توفي في ربيع الأول 

 )7/164( ، الأعلام)1/127( ودفن بالمنستير ، انظر شجرة النور الزكيةه 536بالمهدية سنة

د محمد بن أحمد بن رشد العلامة، فيلسوف وقته صاحب التصانيف الكثيرة في شتى العلوم، منها أبو الولي هو -)3(
ومات ه 520، ولي قضاء قرطبة فحمدت سيرته، ولد سنة "مختصر المصطفى"و" الطب"و" الكليات"و " بداية المجتهد"

 .555-2/553، التكملة 2/57، انظر الديباج ه595محبوسا بداره بمراكش أواخر سنة 

طالبي ال تحقيق الدكتور عمار ، المحصول من برهان الأصولحإيضا) :  هـ536( أنظر أبي عبد االله المازري  -)4(
 .8ص 
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لذي ذكره صاحب شجرة النور لوحده في الطبقة العاشرة من العراقيين، و لم يذكر و ا
 .)1("هنا انتهى فرع العراق : " غيره معه و قال 

و ليس غرضي هو تتبع كل الأعلام و الترجمة لهم و إبراز مجهوداتهم، لأن ذلك 
م، و ترك يحتاج لأكثر من رسالة جامعية إنما هدفي هو الترجمة لبعض من اشتهر منه

القاضي أبا الحسن : و هم  ةالقضاة الثلاث: مؤلفات مميزة وصلت إلينا، و أخص بالذكر 
 . القاضي عبد الوهاب البغدادي– القاضي أبا بكر الباقلاني –بن القصار 

 

 . القاضي أبو الحسن بن القصار:المطلب الأول 

 

  :اسمه و نسبه 

بغدادي المالكي المعروف بابن هو القاضي أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد ال
 و ذكره )4(دون ذكر أبيه" علي بن أحمد : "  بقوله )3( و ذكره ابن فرحون)2(القصار

 و نسبه صاحب )5(دون ذكر جده، و كذا فعل ابن العماد" علي بن عمر : " الذهبي بقوله 
دة بالقرب نسبة إما إلى بل" الأبهري " ، و )6("الأبهري الشيرازي : " شجرة النور فقال 

، و الأولى "أبهر " تسمى " أصبهان " ، أو قرية من قرى "أبهر " تسمى " زنجان " من 
 .)7(خرج منها جماعة كثيرة من الفقهاء المالكيين، منها شيخه أبو بكر، كما ذكر السمعاني

 

 

                                                 
 .116شجرة الثور الزكية في طبقات المالكية ص : أنظر محمد بن محمد مخلوف  -)1(

 .41 ص 12تاريخ بغداد ج : الخطيب البغدادي  -)2(

حمد بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون، من أهل التحقيق، يعرف ببرهان الدين، أبوه هو إبراهيم بن علي بن م -)3(
وعمه وجده علماء، كان واسع العلم كريم الأخلاق فصيح القلم رحل إلى مصر والقدس ودمشق وتولى القضاء 

 .234 ص1انظر تعريف الخلف برجال السلف ج. ه799، ومات بها سنة ه793بالمدينة المنورة سنة 

 .100 ص 2الديباج المذهب ج : ابن فرحون  -)4(

  .149 ص 3شدرات الذهب ج :  ، ابن العماد 66 ص 3ج : العبر : الذهبي  -)5(

  .92شجرة النور ص : محمد بن محمد مخلوف  -)6(

 .78  – 77 ص 1الأنساب ج : السمعاني  -)7(
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أما وصفه بالشيرازي، فنسبة لشيراز و هي منطقة ببلاد فارس، بها دار الملك كما 
 .)1(انيذكر السمع

  

، "القصار " و  .و عليه يكون ابن القصار أصله من بلاد فارس، لكنه سكن بغداد
يقول ابن . هاو هي غسيل الثياب و تبييضها و دقّ) بكسر القاف(نسبة إلى حرفة القصارة 

المحوّر للثياب ، لأنه يدقها بالقصرة التي هي القطعة : ر ار و المقصّو القصّ: "المنظور 
 . )2("و حرفته القصارة من الخشب، 

 .و لعله اشتهر بابن القصار لأن أباه أو أحد أجداده كان يحترف القصارة

 

 :مولدƉ و نشŋته 

 

لم تذكر المصادر شيئا عن ولادته، لا زمانا و لا مكانا، و يظهر لي أنه ولد في 
اش بداية القرن الرابع الهجري، لأنه يبدو أنه كان أصغر من شيخه الأبهري و الذي ع

، و بالنظر إلى أقرانه من طبقته الذين طلبوا العلم معه ) هـ375 - هـ 289(بين سنتي 
 هـ، و ابن أبي زيد القيرواني المولود على الأرجح سنة 338كالباقلاني المولود سنة 

)  هـ338 هـ و 310( هـ، فإنه يتعين أن تكون ولادة ابن القصار بين سنتي 310
 .واالله أعلم بالصواب

 

نشأ ابن القصار ببغداد في القرن الرابع، و هو من عصور الضعف السياسي لقد 
والعسكري للعباسيين، فلم يكن للخليفة العباسي غالبا إلا الاسم، أما السلطة الفعلية فكانت 

 .لبني بويه في بداية هذا القرن، ثم انتقلت للسلاحقة الأتراك في أواخر ذلك القرن

 
 
 

                                                 
 .491 ص 3المصدر نفسه ج: السمعاني  -)1(

 .104 ص 5 العرب جلسان: ابن المنظور  -)2(
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 :فة في هذا القرن ثمانية من الخلفاء العباسيين و هم و لقد جلس على كرسي الخلا

  )2( القاهر باالله-2، ) هـ320 - هـ 295 ()1( المقتدر باالله-1
 ، ) هـ329 - هـ 322() 3(ي االلهـــ الراض-3، ) هـ322 - هـ 320(
 - هـ 333()5( المستكفي باالله -5، ) هـ333 - هـ 329( ) 4( المتقي الله-4

 363 ()7( الطائع الله-7)  هـ363 - هـ 334 ()6(ـع الله المطي-6، ) هـ334
 ). هـ422 - هـ 381 ()8( القادر باالله-8، ) هـ381 -هـ 

و من الناحية العلمية ترعرع ابن القصار في بغداد عاصمة العباسيين و دار الخلفاء، 
 بغداد : " و كان فيها من العلم و الحضارة و الرفاهية ما يثير العجب، قال عنها الحموي 

                                                 
، أمه رومية ، وقيل تركية، اسمها ه282هو أبو الفضل جعفر بن المعتضد، ولد في رمضان سنة  :المقتدر باالله -)1(

 سنة، فاشتعل باللهو واللعب وأتلف الخزائن، وصار الأمر والنهي لحرم 13غريب وقيل شغب، ولي الخلافة وعمره 
 297-293، انظر تاريخ الخلفاء ص ه 320سنة الخليفة ولنسائه لركاكته، مات مقتولا 

هو أبو منصور محمد بن المعتضد بن طلحة بن المتوكل، وأمه أم ولد إسمها فتنة، أشتهر بسوء : القاهرباللـه -)2(
، انظر تاريخ ه 339السيرة وسفك الدماء وكان مدمن على الخمر، مات محبوسا في شهر جمادى الأولى سنة 

 )31-3/30(ريخ الإسلام، وتا301-298الخلفاء 

، وأمه أم  ه 297هو أبو العباس محمد بن المقتدر بن المعتضد بن طلحة بن المتوكل ولد سنة : الراضي باالله  -)3(
ولد رومية اسمها ظلوم ، كان سمحا كريما ،  أديبا شاعرا ، محبا للعلماء ، مات الراضي في الشهر ربيع الآخر، 

 303-301 تاريخ الخلفاء ص ، انظره 329سنة ونصف سنة31وله 

هو أبو إسحاق إبراهيم بن المقتدر بن المعتضد بن الموفق طلحة بن المتوكل أمه اسمها خلوب وقيل  :المتقي الله -)4(
عزله الأتراك . ولم يكن له سوى الاسم..  سنة، وكان كثير الصوم والتعبد34زهرة بويع بعد موت أخيه وهو ابن 

 357 سنة حتى مات في شعبان سنة 25وبقي التقي الله مسجونا في جزيرة .  المستكفي بااللهبعدما سملوا عينيه وبايعوا
 .306 - 304انظر تاريخ الخلفاء ص ه 

هو أبو القاسم عبد االله بن المكتفي بن المعتضد، أمه أم ولد اسمها أملح الناس، بويع له بالخلافة  :المستكفي باالله -)5(
 سنة، ولم يكن له إلا الاسم أهان معز الدولة البويهي وقبض سمل 41، وعمره ه333عند خلع المتقي في سفر سنة 

  307-306عينيه وأجلس المطيع على عرش الخلافة، انظر تاريخ الخلفاء 

، بويع له  ه301هو أبو القاسم الفضل بن المقتدر بن المعتضد، أمه أم ولد اسمها شغلة ولد سنة  :المطيع الله -)6(
، انظر تاريخ الخلفاء ه364، مات في المحرم سنة  ه334 المستكفي في جمادى الآخر في سنة بالخلافة عند خلع

  .312 وص 307ص 

 43هزار، نزل له أبوه عن الخلافة وعمره : هو أبو بكر عبد الكريم بن المطيع، أمه أم ولد اسمها: الطائـع الله -)7(
ى خلع نفسه وتسليم الأمر إلى القادر باالله، وحبسوه في دار سنة سيطر عليه بنوبويه، وأجبره بهاء الدولة البويهي عل
 316-312، انظر تاريخ الخلفاء ص ه 393القادر باالله، مكرما محترما حتى مات ليلة عيد الفطر سنة 

، وأمه أمة واسمها ه336هو أبو العباس أحمد إسحاق بن المقتدر، ولد سنة ست وثلاثين وثلاثمائة  :القادر باللـه -)8(
ني،و قيل دمنة، بويع بالخلافة بعد خلع الطائع،واشتهر بحسن المذهب وصحة الاعتماد وإدامة التهجد وكثرة تم

 سنة، ومدة 87عنه 422ذي الحجة 11الصدقات، تفقه على العلامة أبي البشير الهروي الشافعي،وتوفي يوم الاثنين 
 319-317-316أشهر،انظر تاريخ الخلفاء ص 3سنة و41خلافته 
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 معجبا بها غاية -رحمه االله– و لقد كان الإمام الشافعي )1("أم الدنيا و سيدة البلاد 
قال لي : الإعجاب، فقد روى الخطيب البغدادي بسنده عن يونس بن عبد الأعلى أنه قال 

ما رأيت الدنيا، و لا رأيت : " لا، قال: يا يونس، دخلت بغداد ؟ قلت : " الشافعي 
 .)2("الناس

لقد كانت بغداد موطنا لكثير من العلماء النابغين، و خاصة في القرن الثالث و 
 : والرابع الهجريين منهم 

 الإمام أبو الحسن -2، ) هـ385ت ( الحافظ أبو الحسن علي بن الدارقطني -1
 ) هـ340ت ( الفقيه أبو الحسن الكرخي الحنفي -3)       هـ330ت () 3(الأشعري

 الفقيه أبو القاسم بن -5)    هـ370ت  ()4(الجصاص الحنفي الإمام أبو بكر -4 
 ). هـ403ت ( القاضي أبو بكر الطيب الباقلاني -6، ) هـ398ت (الجلاب المالكي 

 أبو بكر -2، ) هـ321ت ( أبو بكر بن دريد الأزدي -1 :أما علماء اللغة فمنهم 
 أبو الفتح عثمان -4، ) هـ368ت ( أبو سعيد السيرافي -3).  هـ328ت (الأنباري 
 ). هـ392ت ( )5(بن جني

  ) هـ387ت ( أبو الحسن بن سمعون الواعظ -1 :أما المتصوفة و الŨهاد فمنهم 
 ).  هـ386ت  ()6(المكي أبو طالب-2

 و غيرهم من الأعلام كثير في كل فن و علم فمن شاء التوسع فليراجع تاريخ بغداد 
 ".للخطيب البغدادي " 

                                                 
 .456 ص 1معجم البلدان ج: ياقوت الحموي  -)1(

 .45 ص 1تاريخ بغداد ج: الخطيب البغدادي  -)2(

هو علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد االله بن موسى بن بلال  :أبو الحسن الأشعري -)3(
لكلام عن شيخ المعتزلة أبي ، أخذ اه270، وقيل ه260الشيخ أبو الحسن الأشعري البصري إمام المتكلمين ولد سنة 

" الإبانة عن أصول الديانة "و" مقالات الإسلاميين"ذلك من مصنفاته   عن الاعتزال وأظهر ععلي الجبائي ثم رج
 .11/187، البداية والنهاية 11/346انظر تاريخ بغداد : ، وقيل غير ذلكه324توفي سنة 

 ا الجصاص، سمع إبن خزيمة وأبا حاتم الرازي وغيرهمهو أبو بكر أحمد بن علي الرازي: أبو بكر الجصاص -)4(
 7، كانت وفاته يوم الأحد"فصول الأحكام في أصول الفقه" و" شرح مختصر الطحاوي" و"أحكام القرآن" صنف كتاب

 .)789-3/788(، انظر تذكرة الحفاظه 370ذي الحجة سنة 

صلي، من أئمة النحو والأدب، ولد بالموصل، كان هو أبو الفتح عثمان بن جني المو :أبو الفتح عثمان بن جني -)5(
" سر صناعة الإعراب"و" الخصائص "أبوه مملوكا روميا لسليمان بن فهد الأزدي الموصلي، له مؤلفات كثيرة منها 

 .412-2/410، وفيات الأعيان 4/364 عاما، وقيل غير ذلك، انظر الأعلام 65عن نحو ه 392توفي ببغداد سنة 

" قوت القلوب"هو الشيخ محمد بن علي بن عطية أبو طالب المكي الزاهد الواعظ الفقيه صاحب  :مكيبو طالب ال -)6(
، ودفن بمقبرة ه386كان مجتهدا في العبادة، قدم  بغداد فوعظ الناس فخلط في كلامه فهجروه، توفي ببغداد سنة 

 .6/274 الأعلام -4/303المالكية، انظر وفيات الأعيان 
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لمية الراقية نشأ ابن القصار، و كانت لها الأثر الكبير في تكوين في هذه البيئة الع
شخصيته العلمية، جاء في ترتيب المدارك أن المالكية كانت لهم حلقة في جامع المنصور 

، حيث نشأ في رحابها ابن القصار، و تلقى العلم خاصة عن العلامة الفذ أبي )1(ببغداد
، يدرس في هذا الجامع، قال عنه ميكلوش  بكر الأبهري الذي ظل ستين عاما تقريبا

أشهر ممثل للمالكية في العراق، أستاذ في )  هـ375ت (أبو بكر الأبهري : " موراني 
جامع المنصور ببغداد، يقال إنه قد دون حوالي ثلاثة آلاف باب من مؤلفات مختلفة 

 .)2("للمالكية 

في حدود –كتب التراجم أما النشأة الأسرية للقاضي ابن القصار فقد سكتت عنها 
 إلا نسبة حرفة القصارة لأحد آبائه، و هذا يعني أنه نشأ في أسرة -إطلاعي المتواضع

متواضعة لم تشتهر بعلم أو جاه أو مال، و الذي يثير دهشة الباحث أن رجلا في مقام 
ابن القصار مع كونه فقيها كبيرا و أصوليا نظارا و قاض من أشهر القضاة، رغم هذا لا 

) أبو الحسن(وجد معلومات عن والديه، و لا أولاده و هل تزوج أم لا ؟ و حتى كنيته ت
" علي " هل عنده ولد يسمى الحسن أم كني للعادة الجارية في الناس بتكنية من إسمه 

 .بذلك ؟ و االله أعلم

كان للقاضي ابن القصار اليد البيضاء في ترسيخ مذهب الإمام : مكانته العلمية و فضله 
 .)3("لولا الشيخان و المحمدان و القاضيان لذهب المذهب :   " لك بالعراق، حتى قيل ما

محمد بن : ابن أبي زيد القيرواني و أبو بكر الأبهري، و المحمدان هما : فالشيخان هما 
 .ابن القصار و عبد الوهاب: و القاضيان هما  سحنون و محمد بن المواز،

الإمامة في الفقه و أصوله، قال عنه عياض و ابن و قد شهد العلماء لابن القصار ب
 .)4("كان أصوليا نظارا : " فرحون 

كما وصفه بالحفظ . )5("الإمام الفقيه الأصولي الحافظ النظار : " و قال عنه ابن مخلوف 
 . )6(ابن تغرى بردي

 

                                                 
 .54 ص 8ترتيب المدارك ج  : القاضي عياض -)1(

 .175 ترجمة الدكتور سعيد بحيري ص ،دراسات في مصادر الفقه المالكي: ميكلوش موراني  -)2(

 .92شجرة النور الزكية ص : محمد بن محمد مخلوف  -)3(

 .100 ص 2الديباج المذهب ج : ، و ابن فرحون 70 ص 7ترتيب المدارك ج : القاضي عياض  -)4(

 .92المصدر نفسه ص :  محمد مخلوف محمد بن -)5(

 .218 ص 4النجوم الزاهرة ج : ابن تغرى بردي  -)6(
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ي لقي ، رغم أن الهرو)1("هو أفقه من رأيت من المالكيين : " و قال عنه أبو ذر الهروي 
 .الباقلاني، و ابن الجلاب و عبد الوهاب

، بل هو شيخ المالكية على رأي )2(حسب عياض" من أعلام مذهب مالك " فهو إذن 
من أعلام العلماء المحققين، و من جهابذة أهل النظر : "  بل هو   أيضا )3(الحافظ الذهبي

و هو من . )4(ليماني، حسب الس"المدققين، فمنزلته في المذهب المالكي منزلة عظيمة 
 لما حكى مسألة في الغصب، قال -رحمه االله–المهرة الحذاق، لذلك وصفه المازري 

 .)5("و هذه طريقة بعض الحذاق من أكابر أصحابنا كابن القصار و غيره : " بعدها 

 إن للشيوŤ دور بالغ الأهمية في تربية التلاميذ و تعليمهم، وتهذيبهم :شيوŢ ابن القصار 
ز قدراتهم و مواهبهم، و لذلك شدد العلماء في اختيار الشيخ، حتى قال إبراهيم و إبرا

كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه، نظروا إلى سمته و إلى  : " -رحمه االله–النخعي 
، و من بين أبرز شيوŤ القاضي ابن القصار )6("صلاته، و إلى حاله ثم يأخذون عنه 

  :أذكر

عبد االله بن محمد بن صالح الأبهري المالكي، صاحب الإمام أبا بكر محمد بن  -1
كان من كبار : " الفضل الكبير و العلم الغزير، قال الذهبي عن ابن القصار 

 .)7("تلامذة أبي بكر الأبهري، يذكر مع أبي القاسم بن الجلاب 

 )8(و ذكر عياض حكاية لƘبهري تبرز قرب ابن القصار منه، فقد زوج عضد الدولة
بنت بعض الملوك، و أحضر جميع أهل بغداد و قضاتها، فلم يكن الأبهري فيهم ابنه من 

                                                 
 .70 ص 7المصدر نفسه ج : القاضي عياض  -)1(

 .50 ص 1المصدر نفسه ج : القاضي عياض  -)2(

 .107 ص 17سير أعلام النبلاء ج : الذهبي  -)3(

 16 - 15ن السليماني ص يحسال المقدمة في الأصول، تحقيق محمد بن: ابن القصار  -)4(

 .615عدة البروق ص : الونشريسي  -)5(

 .93  ص 1الموافقات ج: الشاطبي  -)6(

 .108 ص 17ج : سير أعلام النبلاء : الذهبي  -)7(

من أمراء بني بويه في العراق، كان يسمى أبا شجاع فناخسرو ، ولم يبلغ أحد من أمراء بني بويه  :عضد الدولة -)8(
عضد الدولة من سعة الملك وبسطة السلطان، أشتهر بحسن السياسة ورمي بالقسوة وسفك الدماء والغدر بمن ما بلغه 

 سنين ونصف سنة، انظر 5 سنة وأحد عشر شهرا وكانت ولايته 47وعمره ه 372شول سنة8أمنه وتوفي في 
النهضة المصرية القاهرة ط  دار الجيل بيروت ومكتبة 53،55 ص 3تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم حسن ج 

 . م2001/ه15/1422
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فلما رأى العزيمة خرج ... فبعث إليه بعض وزرائه، و عزم عليه في حضور مجلسه
الأبهري متوكئا على ابن القصار، و ابن الجلاب كبيري أصحابه، فوصل القصر، فجلس 

 .)1("ه بين يديهحيث انتهى به المجلس، فقربه الملك حتى أجلس

و ذكر عياض أيضا أن الأبهري لما قارب الوفاة، أخرج إناء من ذهب، به ثلاثة 
آلاف مثقال، و وزعها على أصحابه، و أعطى لكل واحد من كبراء أصحابه مائة 

 .)2("مثقال
، و يظهر أنه من )3(الشيخ المعمر الصدوق علي بن الفضل بن إدريس الستوري -2

حدث عن علي بن الفضل الستوري : "هبي عن ابن القصار المحدثين لذلك قال الذ
و لعله قارب : "هـ، قال الذهبي 343و قد توفي الستوري سنة . )4("و غيره

 .)5("المائة
 )6("تفقه بالأبهري و غيره: "هذا ما وجدته من شيوخه، رغم أن مخلوف قال عنه 

ته لشيخه الأبهري و لعل طول ملازم. ولم يذكر شيوخا آخرين، و كذلك فعل الذهبي
 .وشهرة هذا الأخير، قد غطتا على بقية شيوخه

 : تلاميŦ ابن القصار 

ما من عالم مشهور إلا و له غالبا تلاميذ متفوقون، و هكذا الحال مع الإمام ابن 
 :القصار، فقد كان له طلاب نجباء نذكر منهم 

الكي، الذي الإمام القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر، أبو محمد الفقيه الم -1
 .سوف أقدم ترجمته و جهوده لاحقا

: مع من تفقهت؟ قال : و أشير إلى أن ابن فرحون ذكر أنه قيل للقاضي عبد الوهاب 
 صحبت الأبهري، و تفقهت مع أبي الحسن بن القصار، و أبي القاسم بن الجلاب

 

                                                 
  .189، ص6ترتيب المدارك، ج : القاضي عياض -)1(

  .192، ص 6المصدر نفسه، ج: القاضي عياض -)2(

هو الإمام الشيخ المعمر الصدوق علي بن الفضل بن إدريس بن الحسين : علي بن الفضل بن إدريس الستوري -)3(
مدينة بين بغداد وتكريت، وسكن بغداد وحدث بها عن الحسن بن " سر من رأى" أبو الحسن الستوري وهو من أهل

، انظر "ولعله قارب المئة:" ، قال الذهبي ه 343عرفة، وثقة ثبت وهو من شيوŤ ابن القصار المالكي توفي سنة 
 . )15/442( ، سير أعلام النبلاء)12/48(تاريخ بغداد

  .107 ، ص17سير أعلام النبلاء، ج: الذهبي -)4(

 .443، ص 15المصدر نفسه، ج: الذهبي -)5(

 .26، ص 2 الديباج المذهب، ج:ابن فرحون -)6(
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 .)1(...و الذي فتح أفواهنا، و جعلنا نتكلم هو القاضي أبو بكر بن الطيب

  الحافظ أبو ذر عبد بن أحمد الهروي المالكي، المعروف بابن السماك  -2
 حدث عنه جماعة منهم أبو الوليد الباجي، و أبو عمران )2()هـ434ت (

 .)4(و روى عنه بالإجازة ابن عبد البر و الخطيب البغدادي )3(الفاسي

هو أفقه من ":: أخذ الحافظ أبو ذر الهروي العلم عن ابن القصار و أثنى عليه فقال 
 .)5(...رأيت من المالكيين، و كان ثقة، قليل الحديث

  أبو الفضل محمد بن عبيد االله بن أحمد بن عمروس البغدادي المالكيالعلامة  -3
، ذكر مترجموه أنه الفقيه التي انتهت إليه الفتوى ببغداد على )6()هـ452ت (

و القاضي عبد مذهب مالك، و أنه درس على القاضي أبي الحسن بن القصار، 
الوهاب بن نصر، و حمل عنهما كتبهما، و لقد اندثر فقه المالكية بعد طبقته و له 

في " مقدمة حسنة"، و "مسائل الخلاف"كتاب كبير في : تصانيف نافعة منها 
 .)7(أصول الفقه

 :وفاŖ ابن القصار 
و كان بعد عمر مبارك، مليء بالعطاء، التحق القاضي بن القصار بالرفيق الأعلى، 

 )9( و قال كحالة في الثامن من ذي القعدة)8(ذلك يوم السبت في السابع من ذي القعدة
هـ على رواية الخطيب البغدادي و ابن الأثير و ابن تغري بردي 397وذلك سنة 

هـ و به قال ابن فرحون 398و قيل سنة . )10(واليافعي و ابن العماد و عمر كحالة

                                                 
 .26، ص 2الديباج المذهب، ج: ابن فرحون -)1(

 .50، ص 12و البداية و النهاية، ج. 104و شجرة النور الزكية، ص. 141، ص 11ترجمته في تاريخ بغداد، ج -)2(

مام موسى بن عيسى بن أبي حاج الغفجومي الفاسي، تفقه بالقابسي، واتصل بعلماء هو الإ :أبو عمران الفاسي -)3(
 106 انظر شجرة النور ص �ه 430توفي سنة " التعليق على المدونة" بغداد كالبا قلاني وعبد الوهاب، من مؤلفاته 

 .554، ص 17الذهبي سير أعلام النبلاء، ج -)4(

 .70 ص ،7ترتيب المدارك، ج: القاضي عياض -)5(

، البداية 763-762، ص 2، ترتيب المدارك ج339، ص2تاريخ بغداد ج. 169ترجمته في طبقات الفقهاء، ص -)6(
 .105شجرة النور ص. 86، ص12و النهاية، ج

 .105أنظر مثلا شجرة النور، ص -)7(

 .42، ص 12تاريخ بغداد، ج: الخطيب البغدادي -)8(

 .157، ص7معجم المؤلفين، ج: عمر كحالة -)9(

 -217، ص4 النجوم الزاهرة، ج-238، ص 7 الكامل لابن الأثير، ج-42، ص 12أنظر تاريخ بغداد، ج -)10(
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 . )1(والحجوي و مخلوف
هـ، باعتبار أن الذين حكوا هذا التاريخ هم 397ي أن الراجح هو سنة و يظهر ل

و أنه رحمه االله مات . تلامذة ابن القصار و معاصروه، و هم أعرف و أقرب و أضبط
 .ببغداد و دفن بها، دون تعيين المقبرة، و في بغداد مقابر كثيرة و االله أعلم بالصواب

 

 .نيالقاضي أبو بكر الباقلا: المطلب الثاني 

  :اسمه و نسبه 

هو العلامة القاضي محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم 
لأن والده كان يبيع " ابن الباقلاني"،والباقلاني و هو المشهور، و الأصوب )2(الباقلاني

الباقلاء، والباقلاني نسبة شاذة لزيادة النون فيها، و هذا نظير قولهم صنعاني نسبة إلى 
ان يلقب بشيخ السنة و لسان الأمة، و كان حسن الفقه، عظيم الجدل، ويعد ، و ك)3(صنعاء

من كبار أصحاب الأبهري، و هو إمام الأئمة في أصول الدين، و أصول الفقه، و كان له 
أكبر الأثر في تكوين أئمة كبار كالأبهري، و أبي الحسن بن القصار و أبي القاسم بن 

صحبت الأبهري : "  صرح بهذه الحقيقة فقالالجلاب، و القاضي عبد الوهاب، الذي
وتفقهت على أبي الحسن بن القصار، و أبي القاسم بن الجلاب، و الذي فتح أفواهنا 

، و يظهر أنه كان رجلا فذا له ذكاء مفرط، و إلمام )4("وجعلنا نتكلم أبو بكر بن الطيب
البراهين الساطعة بشتى العلوم، و قوة عجيبة على مقارعة الخصوم بالأدلة الواضحة و 

لذلك كان يمثل الأشاعرة في مجالس عضد الدولة و قد اختاره هذا الأخير للمناظرات في 
الداخل و حتى في الخارج حيث أرسله عضد الدولة على رأس بعثة إلى ملك الروم سنة 

، حيث ألّف له الباقلاني كتاب )5(هـ، كما اختاره مربيا لولده صمصام الدولة371
علمه عقيدة الأشاعرة، حيث اعتنقها صمصام بعد ذلك، و نزع القضاء من لي"التمهيد"

المعتزلة و قلده أهل السنة، و يظهر أن الباقلاني لم يكن مجرد قاض بل كان قاضي 

                                                                                                                                                    
 .156، ص 7 معجم المؤلفين، ج-149، ص 3رات الذهب، جذ ش-448، ص 2مرآة الجنان، ج

 .92 شجرة النور، ص– 119، ص2 الفكر السامي، ج-100، ص2أنظر الديباج، ج -)1(

 -369، ص4 وفيات الأعيان، ج-44، ص7 ترتيب المدارك، ج-379، ص5اريخ بغداد، جترجمته في ت -)2(
 .144، ص 2 البداية و النهاية، ج-92 شجرة النور الزكية، ص -168، ص 3شندرات الذهب، ج

 .369، ص4 و وفيات الأعيان، ج-62الأنساب، ص : أنظر السمعاني -)3(

 .159الديباج المذهب، ص  -)4(

 لما ،من أمراء بني بويه في العراق، كان يسمى أبا كاليجار المرزبان بن أبي شجاع فناخسرو: لةصمصام الدو -)5(
بنه صمصام الدولة، ولقب بشمس الملة وحكم في العراق ثلاث سنين وأحد عشر شهرا امات عضد الدولة خلفه 

 فارس، انظر تاريخ الإسلام بعدما عزله أخوه الأكبر شرف الدولة واعتقله في أحد قلاعه 376وانتهى حكمه سنة 
 .55،56 ص 3للدكتور حسن إبراهيم حسن ج 
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القضاة يعين القضاء، فقد ذكر ابن عساكر في ترجمة أبي حامد أحمد بن محمد 
 .)2("ن أبي بكر بن الطيب الباقلانيأنه تولى القضاء بعكبرا م) " هـ434ت ()1(الاستوائي

 :مولدƉ و نشŋته 

لم تذكر المصادر القديمة تاريخ ميلاده، لأنه كان من أسرة فقيرة فوالده كان يبيع 
لكن الزركلي ذكر أن الباقلاني ولد سنة . الباقلاء، ليكسب قوته، و قوت عياله

هـ 367استدعاه سنة ، و يظهر أنه استنتج ذلك بالتقريب، لأن عضد الدولة )3(هـ338
 .-و االله أعلم-و تقول المراجع أن الباقلاني وقتها كان شابا، لعل عمره قارب الثلاثين

أما مكان ميلاده فقد ذكر الخطيب أنه ولد بالبصرة، فهو بصري المولد، لكنه نسب 
 .)4(إلى بغداد، لأنه سكنها سواء عند طلب العلم أو بعد نبوغه

 قد -طفولته و بعض شبابه-باقلاني في نشأته الأولى و أشير فقط إلى أن حياة ال
فإنه لم يدخل التاريخ إلا منذ أن أرسل عضد الدولة "سكتت عن التعرض لها المصادر، 

إلى واليه على البصرة ليمثل أهل السنة في مجلسه، ذلك الذي كان قاصرا على رجال 
 .)5("الاعتزال

  :مكانته العلمية و فضله 

و لهذا عرف : "... قرضاوي أن الباقلاني كان مجددا فقال ذكر الشيخ يوسف ال
عمر بن عبد : مثل " المجددون"التاريخ الإسلامي جماعة من الأعلام، اشتهروا بأنهم 

 ، كما قال )6(..."العزيز و الإمام الشافعي، وأبي الحسن الأشعري، و أبي بكر الباقلاني
؛ فقد ذكر ابن عساكر حديث )7("الرابعةو يعد مجدد المائة : " الريسوني عن الباقلاني 

إن االله يبعث لهذه الأمة على : "أبي هريرة عن رسول االله صلى االله عليه و سلم أنه قال 

                                                 
هو أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن دلويه أبو حامد الاستوائي من قرى : بو حامد أحمد بن محمد الاستوائيأ -)1(

 22لة الثلاثاء ، كان شافعي المذهب، مات ليعكبرا نيسابور، قدم بغداد وسمع من الدار قطني وغيره ولي القضاء ب
 .248-247، انظر تبيين كذب المفتري ص ه434ربيع الأول سنة 

 .247تبيين كذب المفتري، ص : ابن عساكر -)2(

 .46، ص 7الأعلام، ج: الزركلي -)3(

 .379، ص5ج: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد -)4(

 .534الباقلاني و كتابه إعجاز القرآن، ص : عبد الرؤوف مخلوف -)5(

 .24الفقه الإسلامي بين الأصالة و التجديد، ص : يوسف القرضاوي -)6(

 .27نظرية المقاصد، ص : أحمد الريسوني  -)7(
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 سمعت الشيخ الإمام أبا الحسن علي : " ،ثم قال )1("رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها
 
كان على رأس المائة ) : "و ذكر الحديث(بن المسلم على كرسيه بجامع دمشق يقول ا

لثانية محمد بن إدريس الشافعي الأولى عمر بن عبد العزيز، و كان على رأس المائة ا
كان على رأس المائة الثالثة الأشعري، و كان على رأس المائة الرابعة ابن و

 .)2(..."الباقلاني
ئمة في  دافع عن الملة و نصر السنة، فلقد كان إمام الأ،لقد كان الباقلاني بحق مجددا

 .أصول الدين و أصول الفقه
تبيين كذب "فأما أصول الدين، فكان أشعريا، و أكدت ذلك كتب التراجم منها كتاب 

لابن عساكر، فلقد ترجم للباقلاني " المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري
 علم  تعصبا و جهلا، بل كان علىو لم يكن إتباع الباقلاني لƘشعري. ترجمة وافية

بصيرة، بدليل أنه خالفهم في بعض القضايا الهامة كإثبات الصفات الخبرية، و منها اليد و
باب في أن الله وجها و يدين و ذكر قوله : "و الوجه، قال الباقلاني في كتابه التمهيد 

 �t��Ü��e�� Í�ÚF�� `�´���s �În ﴿: تعالى 
®#¡� �NÞ��� µ4��oÞ�0S���� ﴾) 3( و قوله تعالى 

 :﴿ ��% `�`Î�A�% I�	 `kÆMÙ{�# �`☺µ� 
Æ0Þ�� `a }u`k�m´� � ﴾) 4( و أنكر الباقلاني قول من أوّل ،

القاضي أبو : " ، هذا ما جعل ابن تيمية يثني عليه بقوله )5("اليد في الآية بالقدرة أو النعمة
بكر محمد بن الطيب بن الباقلاني المتكلم، و هو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى 

 .)6("ري، ليس فيهم مثله لا قبله و لا بعدهالأشع
و أما إمامته في الفقه و أصوله فلا يخالف فيها من يعرف قدره، فلقد أكد مترجموه 

 .)7(و أنه انتهت إليه رئاستهم" شيخ المالكيين في عصره"أنه كان مالكيا في الفروع، فهو 

م كان بسبب ما فهمه عن  و لعل هذا الوه)8(و قد وهم ابن القيم عندما نسبه للحنابلة

                                                 
 .4291 :رقمحديث  ، باب ما يذكر في قرن المائة كتاب الملاحم، في،رواه أبو داود -)1(

 .53هـ، ص 1347 ط-دمشق–تبيين كذب المفتري، دار الفكر : ابن عساكر  -)2(

 .27الآية : ورة الرحمنس -)3(

 .75الآية : سورة ص -)4(

 .295تمهيد الأوائل و تلخيص الدلائل، ص: أنظر الباقلاني -)5(

 ).بتصرف (98، ص5مجموع الفتاوي، ج: ابن تيمية  -)6(

 3رات الذهب، جذ و ش– 228، ص 2ج:  و الديباج المذهب– 45، ص 7ترتيب المدارك، ج : نظر مثلا  ا-)7(
 .6، ص3 مرآة الجنان، ج– 269، ص 7ل في التاريخ، ج الكام– 168ص

 .127اجتماع الجيوش الإسلامية، ص : ابن القيم -)8(
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  فهو )1(شيخه ابن تيمية عندما بين أن الباقلاني أقرب إلى السنة و اتبع لأحمد بن حنبل

 

 .تابع له في العقيدة لا في الفروع الفقهية

. ، و لم أجد سببا لهذا الوهم)2(كما وهم ابن السبكي في طبقاته عندما نسبه للشافعية
ريا في العقيدة، مالكيا في الفقه و أصوله، فقد كان إماما فبالإضافة إلى كون الباقلاني أشع

في الورع و التقوى، فلم ينغمس في حياة اللهو و المجون و الترف، التي انغمس فيها 
رجال دولة بني بويه رغم وجوده في بلاط عضد الدولة و ابنه صمصام الدولة، فقد كان 

و كان مجلسا - الدولة أول مرةمعتزا بنفسه عالي الهمة حتى أنه لما حضر مجلس عضد
 كره الجلوس بŋخر المجلس و رأى أن ذلك مذلة و مهانة له كعالم، و تقدم فجلس -مهيبا

عن يمين الملك، و لا يقعد هناك إلا وزير أو ملك، ففزع الناس و استغربوا فعلته، و لم 
ذي طلبه يكن يعرفه في هذا المجلس إلا قاضي القضاة الذي أجاب الملك بأنه الرجل ال

 .)3(الملك من البصرة، فاطمأن الملك و أمر الحراس بالانصراف عنه

 وِرĆدَ القاضي كل ليلة عشرين ترويحة: "و ذكر عياض عن الخطيب البغدادي أن 
 .)4("ما تركها في حضر و لا سفر

كان صلاح القاضي أكثر من علمه : "و نقل عياض عن أبي عبد االله الصرفي قوله 
 .)5("ذه الأمة بكتبه و بثها فيهم إلا بحسن نيته، و احتسابه بذلكو ما نفع االله ه

 على المناظرة مع حسن البلاغة و من صفات الباقلاني سعة علمه و قدرته
الفصاحة، فقد ذكر ابن عساكر أن الباقلاني ناظر أستاذه أبا عبد االله بن مجاهد الطائي و

أنه كان : "، و حسب ابن خلكان)6("إلى أن انفجر عمود الصبح و ظهر كلام القاضي عليه
كان يهم "، و حسب الخطيب و عياض أنه )7("طويل النفس في المناظرة  مشهورا بذلك

أن يختصر ما يصنفه فلا يقدر لسعة علمه، و حفظه، و ما صنف أحد كلاما إلا احتاج 

                                                 
 .161، ص 1موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، ج: ابن تيمية -)1(

 .225، ص 2طبقات ابن السبكي، ج : ابن السبكي -)2(

 .53، ص 7ترتيب المدارك، ج: القاضي عياض -)3(

 .47، ص 7ترتيب المدارك، ج : ضي عياضالقا -)4(

 .219 و انظر أيضا تبيين كذب المفتري، ص – 47، ص 7المصدر نفسه، ج: القاضي عياض -)5(

 .221تبيين كذب المفتري، ص : ابن عساكر -)6(

 .269، ص 4وفيات الأعيان، ج: ابن خلكان -)7(
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 .)1("أن يطالع كتب المخالفين غير أبي بكر، فإن جميع ما يذكره من حفظه

 

 

لو أوصى رجل بثلث ماله لأفصح : "ياض أن أبا محمد البابي الشافعي قال و ذكر ع
 .)2("الناس لوجب دفعه إلى أبي بكر الأشعري

حضر ابن المعلم شيخ الرافضة "د و من صفاته سرعة البديهة و الذكاء الحاد، فق
ت متكلمها بعض مجالس النظر مع أصحاب له، إذ أقبل القاضي أبو بكر الباقلاني، فالتفو

فسمع القاضي الكلام، و كان . قد جاءكم الشيطان: ابن المعلم إلى أصحابه، و قال لهم
: قال    تعالى: على بعد من القوم، فلما جلس أقبل على ابن المعلم و أصحابه، و قال لهم

﴿Ù2���	 �o�" ���5�	 ��Aß `ZÜs�	 
�89µÂ¡�l~���� t�"�É �8Õ³oµá¡��Þ��� 

Ü1ÎKWXÆ��" �⌧X�	 )3(﴾) 4( . و ذكر ابن عساكر أن الباقلاني دخل
أخبرني عن قصة عائشة زوج : " على ملك الروم يوما، فقال له الملك قاصدا توبيخه 

هما اثنتان قيل فيهما ما قيل، زوج نبينا و مريم : نبيكم، و ما قيل فيها، فقال له الباقلاني 
 ى كتفها ابنة عمران، فأما زوج نبينا فلم تلد، وأما مريم فجاءت تحمله عل

 .)5("وقد برأهما االله مما رميتا به، فانقطع الملك، و لم يجد جوابا

و من فطانته أنه ذهب برسالة إلى ملك الروم بالقسطنطينية، فأرادوا أن يدخلوه من 
و قيل أنه جرى . باب ضيق منخفض أمام الملك ليدخل راكعا ففطن لها و دخل بظهره

كيف الأهل و الأولاد؟ فقال له : قال لراهبهم. ر ذكيبينه و بين أحد الرهبان و الملك حوا
لقد علمت أنك لسان الأمة، و متقدم على علماء الملة، أما علمت أن الراهب : الملك

، و لا تنزهون االله عن الصاحبة تنزهونه عن هذا: ننزهه عن هذا؟ فقال الباقلاني لهم
ما ترى في أمر هذا : ك للبطريكالولد؟ فسقط في أيديهم، و لم يردوا جوابا، ثم قال الملو

الشيطان؟ فنصحه البطريك بأن يقضي حاجته و يلاطف صحبته، و يخرجه من بلاد 
فعجل الملك تسريحه و بعث معه عدد من أسرى . الروم، وإلا كان فتنة على النصرانية

                                                 
 .47، ص  7ترتيب المدارك، ج: اض  القاضي عي– 380، ص 5تاريخ بغداد، ج : الخطيب البغدادي -)1(

 .47، ص7ترتيب المدارك، ج: القاضي عياض -)2(

 .83الآية : سورة مريم -)3(

 .50، ص 7المصدر نفسه، ج: القاضي عياض -)4(

 .218تبيين كذب المفتري، ص : ابن عساكر  -)5(
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 .)1(المسلمين الذين كانوا لدى ملك الروم

 : شيوŢ القاضي الباقلاني 

 : العلم عن العديد من الشيوŤ منهم لقد أخذ الباقلاني 

 

 

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن مجاهد الطائي، صاحب أبي الحسن : ابن مجاهد  -1
الاشعري، قدم البصرة و سكن بغداد، ذكر ابن السبكي أن الباقلاني تتلمذ عليه في 

 .)2(الأصول و الكلام، و كان فقيها حافظا متقنا   و حسن السيرة و التدين

 صاحب أبي الحسن الأشعري، كانت فيه عادة )3(حسن الباهلي البصريأبو ال -2
غريبة، و هي أن يحتجب عن كل الناس، فيرخي الستار بينه و بينهم، و سئل عن 

إنكم ترون السوقة و هم أهل الغفلة فتروني بالعين التي ترون : "سبب ذلك فقال 
 .)4()هـ370(توفي الباهلي سنة " بها أولئك بها

أخذ ) هـ375ت(محمد بن عبد االله شيخ المالكية في عصره : لأبهري أبو بكر ا -3
عنه خلق كثير منهم الباقلاني الذي صحبه و أطال صحبته، وأخرج في آخر 
حياته ثلاثة آلاف مثقال فوزعها على تلاميذه، فأعطى الباقلاني منها  مائة 

 .)5(مثقال

، فقيه نظار، حافظ )هـ386ت(أبو محمد عبد االله بن أبي زيد القيرواني المالكي  -4
حجة جامع مذهب مالك، و شارح أقواله، إمام المالكية في عصره، كان واسع 

يجيد الشعر مع صلاح و عفة و ورع، كان يلقب ...العلم كثير الحفظ و الرواية

                                                 
 .)بتصرف (218 ص تبيين كذب المفتري،:  ابن عساكر–. 68، ص7ترتيب المدارك، ج: القاضي عياض -)1(

 .177 و انظر أيضا تبيين كذب المفتري، ص – 343، ص 1ترجمته في تاريخ بغداد، ج -)2(

هو العلامة أبو الحسن الباهلي البصري صاحب أبي الحسن الأشعري، كان إماميا في الأول : أبو الحسن الباهلي -)3(
كنت أنا في جنب الشيخ الأشعري كقطرة في : " وقالرئيسا مقدما فناظره الأشعري وأقام عليه الحجة فترك الإمامية 

كانت فيه عادة غريبة وهي أن يحتجب عن كل الناس فيرخي الستار بينه وبينهم، فسئل عن سبب ذلك " جنب البحر 
انظر  ه 370توفي الباهلي سنة " إنكم ترون السوقة، وهم أهل الغفلة فتروني بالعين التي ترون أولئك بها :" فقال

 .178 و ص 127ذب المفتري ص تبيين ك

 .127المصدر السابق، ص : ابن عساكر  -)4(

 .283 و ابن النديم، الفهرست، ص – 206، ص2ابن فرحون، الديباج المذهب، ج -)5(
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 رئاسة الدين و الدنيا، فعرف قدره الأكابر، أخذ عنه الباقلاني زبمالك الصغير حا
 .)1(د بداره في القيرواندفن ابن أبي زي. الفقه

 : تلاميŦ القاضي الباقلاني 

كان الباقلاني حصنا من حصون المسلمين، و ما سر أهل البدعة : "قال ابن عساكر 
 إلا أنه خلف من بعده جماعة كبيرة من التلاميذ -رحمه االله-بشيء كسرورهم بموته

 : و سأذكر بعضهم )2("تفرقوا في البلاد

الإمام الحافظ الحجة الثقة المحدث المالكي : أحمدأبو ذر الهروي عبد بن  -1
، أخذ الكلام عن الباقلاني، و كان سبب أخذه قصة طريفة )هـ434ت(الأشعري 

أنت من هراة، فمن أين : قيل للهروي : "ذكرها ابن عساكر و عياض و هي 
تمذهبت لمالك و الأشعري؟ فقال سبب ذلك أنني قدمت بغداد لطلب الحديث 

فمر بنا شاب، فأقبل عليه الشيخ قطني، و كنت مرة ماشيا معه، فلزمت الدار
عظمه و أكرمه و دعا له، فلما فارقه، قلت أيها الشيخ الإمام، من هذا الذي و

  هذا أبو بكر بن الطيب :لا  فقال: أ و ما تعرفه؟ قلت : بالغت في إكرامه؟ فقال 
اض في الثناء عليه فكان الباقلاني الأشعري ناصر السنة، و قامع المعتزلة، ثم أف

 .)3(ذلك سبب اختلافي إليه و أخذي عنه

الفقيه ) هـ422ت(القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي  -2
 البارع و الأصولي المتمكن تولى القضاء في العراق و ضاقت به الأحوال  

 .)4("فرحل إلى مصر و تولى القضاء بها، و لم يعش فيها إلا أشهرا

، حدث عنه )هـ437ت ()5(و الحسن علي بن محمد الحسن الحريري المالكيأب -3
 .)6(الخطيب البغدادي، و درس على الباقلاني أصول الدين و أصول الفقه

أبو عمران موسى بن عيسى بن أبي حجاج الفاسي البربري القيرواني  -4

                                                 
 .92، ص 1شجرة النور الزكية، ج:  مخلوف– 427الديباج المذهب، ج ، ص: ابن فرحون -)1(

 .120تبيين كذب المفتري، ص : ابن عساكر -)2(

 .231، ص 7ترتيب المدارك، ج :  و القاضي عياض – 255المصدر السابق، ص : ابن عساكر -)3(

 .220، ص 7المصدر السابق، ج :  و القاضي عياض249المصدر السابق، ص : ابن عساكر -)4(

م المالكية هو الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن الحسن الحريري المالكي، من اعلا :أبو الحسن علي الحريري -)5(
بالعراق، حدث عنه الخطيب البغدادي، ويعتبر من تلاميذ الباقلاني حيث أخذ عنه أصول الفقه وأصول الدين، توفي 

 )7/46(، انظر ترتيب المداركه437سنة 

 .46، ص7المصدر السابق، ج: القاضي عياض  -)6(
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  و يجوده، و له معرفة بالرجال ، كان يقرأ القرآن بسبع روايات)هـ430ت(
رحلت إلى بغداد بعد أن تفقهت بالمغرب و الأندلس على أبي الحسن : قال و

القابسي، و أبي محمد الأصيلي، و كانا عالمين بالأصول، فلما حضرت مجلس 
القاضي أبي بكر، و سمعت كلامه في الأصول و الفقه حقرت نفسي و قلت لا 

 .)1("أعرف شيئا، و رجعت عنده كالمبتدئ

 :الباقلاني وفاŖ القاضي أبي بكر 

بعدما أعطى الكثير في علوم الشريعة و ترك أثرا لا ينسى توفي القاضي أبو بكر 
هـ، و دفن 403محمد بن الطيب الباقلاني آخر يوم السبت لسبع بقين من ذي القعدة سنة 

 م نقل بعد ذلك إلى باب حرب، و دفن بجوار ثيوم الأحد في داره بنهر دابق في بغداد، 

: "  و ذكر ابن عساكر )2(- رحم االله علماء الإسلام جميعا-د بن حنبلقبر الإمام أحم
أن أبا الفضل التميمي الحنبلي، حضر يوم وفاة الباقلاني العزاء حافيا مع إخوته و 

هذا ناصر السنة و الدين، هذا إمام : " أصحابه وأمر أن ينادى بين يدي جنازته 
ة المخالفين، هذا الذي صنف سبعين ألف المسلمين، هذا الذي كان يذب عن الشريعة ألسن

و قعد للعزاء مع أصحابه ثلاثة أيام، فلم يبرح و كان يزور " ورقة ردا على الملحدين
 .)3("تربته كل يوم جمعة في الدار

 

 .القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادƐ: المطلب الثالث 

 :اسمه و نسبه 

 و قال ابن الأثير )4(بأبي محمدهو العلامة عبد الوهاب بن علي بن نصر، و يكنى 
ا ذكره معاصروه  و عندي أن هذا وهم من ابن الأثير و الأصح م)5(كنيته أبا نصر

 ".أبو محمد"تلامذته كالخطيب البغدادي من أن كنيته و

                                                 
 .252 -243، ص 7ترتيب المدارك، ج: القاضي عياض  -)1(

 ترتيب المدارك –. 369، ص 4وفيات الأعيان، ج:  ابن خلكان– 379، ص 5تاريخ بغداد، ج: يبأنظر الخط -)2(
 .144، ص 2البداية و النهاية، ج:  ابن كثير -44، ص 7ج

 .221تبيين كذب المفتري، ص : ابن عساكر -)3(

-159ص : هب الديباج المذ– 32-31، ص 11 تاريخ بغداد، ج – 227-220، ص7ج: أنظر ترتيب المدارك -)4(
، ص 2 الفكر الإسلامي، ج – 433-429، ص 17ج :  سير أعلام النبلاء– 249 تبيين كذب المفتري، ص -160
 .169-168 طبقات الفقهاء، ص – 204-205

 .357، ص 7الكامل في التاريخ، ج: أنظر ابن الأثير  -)5(
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بصاحب "، و يعرف "أمير العرب"و أشهر أجداده هو مالك بن طوق التغلبي العراقي 
 أرضا واسعة رحبة تقع على شاطŒ الفرات بين بغداد ، لأن هارون الرشيد وهبه"الرحبة

 .)1(و الرقة فحولها إلى مدينة عامرة

كان والده علي بن نصر يَعĆتĿمِدُ عليه القضاة في تعديل الشهود و تجريحهم، و هذا 
دليل على صلاحه و تقواه و معرفته بأحوال الناس، كما كان فقيها و محدثا، و قد سمع 

 .)2(هـ391 الوهاب و توفي سنة منه ابنه القاضي عبد

 

، و كان يميل )3(كما كان لعبد الوهاب أŤ يسمى أبو الحسن محمد بن علي بن نصر
لƘدب  و الشعر و كان فاضلا نبيلا، تولى كتابة الإنشاء لجلال الدولة البويهي، و صنف 

 .هـ437هـ، و مات بواسط سنة 372، ولد ببغداد سنة "المفاوضة"كتاب 

أخيه أن عائلته كانت عائلة علم لال ما ذكرته المصادر عن أبيه و و يبدو من خ
 .أدبو

 :مولدƉ و نشŋته 

هـ ببغداد، و لم تذكر 362 شوال سنة 07ولد القاضي عبد الوهاب يوم الخميس 
 المصادر شيئا عن نشأته و لا عن أمه و لا عن زوجته وأولاده غير كنيته بأبي محمد 

ر في علوم الشريعة، له مصنفات متميزة، كما أنه تولى و غير أنه فقيه و أصولي متبح
القضاء في عدة مدن بالعراق، خارج بغداد دون تحديد الفترة الزمنية حتى لازمه لقب 

 .)4(القاضي و أصبح يعرف به في المذهب المالكي

لقد نشأ القاضي عبد الوهاب محبا للعلم إلى درجة الشغف، و كان يعاني من الفقر 
درجة أنه لم يستطع أن يؤمن لنفسه أحيانا رغيفا يأكله، و وصل به الحال إلى الشديد إلى 

مستمر بالعلم تأليفا و تدريسا ، و لعل سبب ذلك انشغاله ال)5(الإفلاس كما ذكر الذهبي
إعراضه عن الدنيا فلم يمارس تجارة و لا حرفة و لا مهمة إلا القضاء، و حتى أجرته و

                                                 
 .36-34 ص ،3معجم البلدان، ج:  و ياقوت– 49، ص3الأنساب، ج: أنظر السمعاني -)1(

 .221، ص 7 المدارك، جتيبتر: القاضي عياض -)2(

 .104ص :  و شجرة النور الزكية– 160ترجمته في الديباج المذهب، ص  -)3(

-429، ص 17سير أعلام النبلاء، ج:  الذهبي– 227-220، ص7ترتيب المدارك، ج: أنظر القاضي عياض -)4(
433. 

 .431، ص17المصدر السابق، ج: الذهبي -)5(
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، و لعل هذا )1(راء، الذين لا يجدون ما ينفقون حسب ابن بسامكان ينفقها على تلاميذه الفق
و االله يا : "الفقر المدقع من أسباب هجرته إلى مصر حتى قال لمودعيه بكل صراحة 

أهل بغداد لو وجدت بين ظهرانيكم رغيفين كل غداة و عشية، ما عدلت ببلدكم بلوغ 
ها على صعاليك ممن كان ينهض ة، و لقد ترك أبي جملة دنانير  ودارا أنفقتها كليأمن

 .)2("بالطلب عندي

و يبدو أن الشيخ ابن أبي زيد القيرواني قد بلغه شظف العيش الذي كان يعانيه 
 هذا رجل وجبت علي : "القاضي عبد الوهاب، فبعث إليه بألف دينار عينا، فلما بلغته قال 

 .)3("مكافأته فشرح الرسالة

ر أن حادثة وقعت له بسبب كلام قاله في كما ذكر أن من أسباب هجرته إلى مص
 .)4("الإمام الشافعي، فانتفض الشافعية، و طلبوه فخاف على نفسه فخرج فارا

و لما قرر عبد الوهاب أن يولي وجهه شطر مصر تاركا وراءه بغداد، بعدما 
استحال عليه العيش فيها، و  أثناء رحلته حل بدمشق و مر بمعرة النعمان، فنزل ضيفا 

الشاعر المعروف أبي العلاء المعري، فاستحسن هذا الأخير شعره و مدحه، و لما على 
وصل مصر كانت المذاهب السنية تعاني القهر و التضييق من طرف الشيعة المتعصبين 

هـ 258و كان المذهب المالكي بمصر قد انقطع سنده بعد دخول الفاطميين مصر سنة 
 أبي القاسم إسماعيل بن إبراهيم القيسي هـ، و380 سنة )5(بوفاة أبي بكر النعالي

 سنة )7(هـ، و أبي القاسم عبد  الرحمن الغافقي الجوهري384 سنة )6(المصري
هـ، و لذلك سعى القاضي عبد الوهاب لإحياء المذهب المالكي بمصر و بعثه من 385

 جديد بالتدريس و التأليف، كما تولى بها القضاء حتى وفاته حسب ابن فرحون و مخلوف
 .)8(لكن السيوطي لم يذكره فيمن ولي قضاء مصر

و رغم المدة القصيرة التي عاشها القاضي عبد لوهاب بمصر إلا أن االله تعالى بارك 

                                                 
 .516، ص 4، قسم2الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، مجلد : ابن بسام -)1(

 .223، ص 7المصدر السابق، ج: القاضي عياض  -)2(

 .141، ص 3معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، ج:  الأنصاري عبد الرحمان:الدباغ -)3(

 .224، ص 7المصدر نفسه، ج: القاضي عياض -)4(

 .93النور، صترجمته في شجرة  -)5(

 .93ترجمته في شجرة النور، ص -)6(

 .93ترجمته في شجرة النور، ص  -)7(

 .199-188، ص 2حسن المحاضرة، ج: السيوطي -)8(
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جهده العلمي و القضائي، فأثمر في توطيد المذهب المالكي بمصر، و حصلت للقاضي 
 : ل ابن بسام العلمية، حتى قاالحضوة و المنزلة التي تتناسب مع إمامته و مكانته

ضها و سماءها، و استتبع سادتها استقر أبو محمد بمصر، فحمل لواءها و مƘ أرو" 
 .)1("كبراءهاو

و تؤكد المصادر التي ترجمت له، أنه كان عازما على الاستقرار بالقيروان أو 
الأندلس بعدما شجعه ودعاه أبناء الشيخ ابن أبي زيد القيرواني بعدما ما شرح بعض 

الدهم، فأعطوه المال، و رغبوه في القدوم عليهم و كذلك شجعه أبو عمران مؤلفات و
 .)2(الفاسي لكنه عندما تحرى عن أحوال المغرب زهد فيه و أعرض

صار ي الرزق، حتى كسب المال الكثير وو المهم أنه وصل مصر فوجد فيها سعة ف
كرموه بالمال هم و أن الذين أ. من الأثرياء، بعدما عان في بغداد الفقر و المسغبة

قد " مغاربة"المغاربة الذين كانوا بمصر لأنهم يعرفون إمامته في المذهب، لكن كلمة 
تعني حكام الدولة العبيدية بمصر و هم من الشيعة، فعلوا ذلك لكسب رضاء السنيين 
بإكرام علمائهم، و تشنيعا على العباسيين الذين أهملوه لما كان ببغداد، و هذا حسب ما 

و تأذن خلفاء العبيديين بإكرامه، و إظهار فضله، نعيا على بني : "ن خلدون فقال ذكر اب
، و كان يقبل عطاياهم و ينفق منها على طلبة العلم )3("العباس في إطراح مثل هذا الإمام

 .كما كان يفعل من قبل في بغداد

 : مكانته العلمية و فضله 

لفقه، و الأصول و الجدل لوهاب القد كان الغالب على تكوين القاضي عبد ا
شيخ المالكية "الحديث، كما كان أديبا شاعرا و لقد برع في الفقه و الأصول حتى صار و

 )5("انتهت إليه رئاسة المذهب" و بلغ درجة عالية في العلم حتى )4("في عصره و عالمهم
 و اعترف له ،)7("إماما علامة"، و اعتبره الذهبي )6("أحد أئمة المالكية"قال ابن كثير أنه 

كما )8("لم نلق من المالكيين أحدا أفقه منه: "الخطيب البغدادي بالسبق في الفقه فقال 

                                                 
 .516، ص 4، قسم2الذخيرة، مجلد: ابن بسام -)1(

 .226، ص 7ترتيب المدارك، ج: القاضي عياض  -)2(

 .414المقدمة، ص : ابن خلدون  -)3(

 .476، ص4النجوم الزاهرة، ج:  بن تغري بردي–. 429، ص7سير أعلام النبلاء، ج: الذهبي  -)4(

 .149، ص3ج: العبر في خبر من غبر: الذهبي -)5(

 .32، ص 12ج: البداية و النهاية: ابن كثير  -)6(

 .429، ص 7سير أعلام النبلاء، ج : الذهبي -)7(

 .31، ص11تاريخ بغداد، ج: الخطيب البغدادي -)8(
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أحد الأعلام : "اعترف السيوطي بأنه بلغ درجة المجتهد في المذهب المالكي بمصر فقال 
، و اعتبره ابن بسام )1("و أحد  أئمة المالكية المجتهدين في المذهب، له أقوال و ترجيحات

متمرسا في استخدام القياس متمكنا في الأصول بارعا في التخريج و الترجيح حيث قال 
كان أبو محمد في وقته، بقية الناس، و لسان أصحاب القياس، و هو أحد من صرف : "

وجوه المذهب المالكي بين لسان الكناني و نظر اليونان، فقدر أصوله، و حرر فصوله، 
 .)2(..."فيه سبيلا كانت قبله طامسة المنار دارسة الآثارو قرر جمله و تفاصيله، و نهج 

كما أن علماء المالكية اعترفوا بمكانته العلمية، و تفوقه في التخريج و الترجيح 
) ابن رشد الجد(فترجيحاته عندهم لا تختلف عن ترجيحات القاضي أبي الوليد بن رشد

 ).هـ536ت( محمد بن علي المازري م، و ترجيحات الإما)هـ520ت(

كما كان القاضي عبد الوهاب بارعا في الخلاف و الجدل باعتبار أن هذين العلمين 
 ضروريان في الاحتجاج للمذهب و تحرير محل النزاع، و الرد على الخصوم و نقض 

أقوالهم، و أسماء مصنفاته تدل على قدرته في الخلاف و الجدل و المناظرة و سوف 
أنه شارك في مجلس " المعونة" عبد الوهاب في كتابه أذكرها لاحقا، فلقد أشار القاضي

تولي المرأة القضاء "هـ حول مسألة 387مناظرة عقده السلطان بمدينة السلام سنة 
، و قد قال عنه الخطيب )3(و ذلك بحضور شيخه القاضي أبو بكر الباقلاني" مطلقا

لم يكن : ظاهري ، و قال عنه ابن حزم ال)4("حسن النظر جيد العبارة"البغدادي كان 
 .)5("لأصحاب المذهب المالكي بعد عبد الوهاب ، مثل أبي الوليد الباجي

نظارا ناصرا للمذهب ثقة حجة، نسيج وحده، فريد " كما قال عنه ابن فرحون كان 
أدركته و سمعت كلامه في : " و قال عنه أبو إسحاق الشيرازي الشافعي )6(عصره 
 .)7("النظر 

الوهاب ضمن قافلة المحدثين، فقد كانت له سماعات من أكابر كما كان القاضي عبد 

                                                 
  .314حسن المحاضرة، ص: السيوطي -) 1(

 .515، ص 4 قسم2مجلد: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: ابن بسام  -)2(

 .1507، ص 3المعونة على مذهب عالم المدينة، ج: القاضي عبد الوهاب -)3(

 .31، ص 11تاريخ بغداد، ج: الخطيب البغدادي  -)4(

 .119، ص 8ترتيب المدارك، ج: القاضي عياض -)5(

 .159ص : الديباج المذهب : ابن فرحون  -)6(

 168ص : طبقات الفقهاء : الشيرازي  -)7(
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، و كذلك شيخه أبي بكر ) هـ391ت (محدثي عصره ببغداد منهم أبيه علي بن نصر 
، و غيرهما، و لقد خضع كغيره لمعايير ) هـ375ت (محمد بن عبد االله الأبهري 

 : ي، و قال  عنه الجرح و التعديل، فعدّله حافظ المشرق في عصره، الخطيب البغداد
، لكن القاضي عبد الوهاب لم يهتم كثيرا بالحديث و علومه، قدر اهتمامه )1("كان ثقة " 

 )2("حدث بشيء يسير : " بالفقه و الأصول، وأكد هذا تلميذه الخطيب البغدادي بقوله 
لعل سبب ذلك يعود إلى شغفه بعلم الفقه و الأصول، و كل ميسر لما خلق له، فهو لم و

س للتحديث كما هي عادة المحدثين، و لا عني بجمع الروايات و الطرق كما عنوا يجل
بذلك، و إنما هو إمام مجتهد، يبحث في الدراية لا في الرواية و يجمع الحديث ليكون 
نواة لاجتهاده و فقهه، لا ليمƘ به الكراريس و الصحف، و هذا هو الفرق بين المحدثين 

 ثم إن . لأئمة المشتغلين بالتشريع و الفقه و كل يكمل صاحبهالمنقطعين للتحديث، و بين ا

اشتغال القاضي عبد الوهاب بالقضاء بعيدًا عن بغداد، ربما منعه ذلك من الاتصال 
المستمر بالمحدثين و الرحلة إليهم مع ما كان يستغرقه القضاء، و التثبت في الخصومات 

 .من وقت كبير

 

 دون دقة حسبما تسعفه به ذاكرته دون -غالبا–ث و مما يؤخذ عليه إيراده لƘحادي
" الإشراف"الرجوع في ذلك إلى مظانها من كتب السنة، و هذا ما يلاحظه الدارس لكتاب 

 .على الأقل" المعونة " و 

كما أن العلماء آخذوه لإكثاره من الاستشهاد بالحديث الضعيف، فقد ذكر المقري أن 
ما أحسن فقه قاضيكم، لو لا : ي جلال الدين القزويني قال ل: " أبا موسى بن الإمام  قال 

أبا محمد : ، يقصدان "شيخكم أكثر احتجاجا به : ما يحتج به من الحديث الضعيف، فقلت 
 .)4(")3(عبد الوهاب، و أبا حامد الغزالي

كما أن كثرة اشتغال القاضي عبد الوهاب بالفقه و الأصول، و تعمقه في مسائل 
بهة في الصورة  الأقوال و الأدلة، مكّنه من إدراك المسائل المتشاالخلاف و تأمله في

، و لقد ألف فيها كتابا مستقلا لم يكتب "بالفروق " المختلفة في الحكم، و هذا ما يعرف و
                                                 

 .31 ص 11ج : تاريخ بغداد : الخطيب البغدادي  -)1(

 .31 ص 11ج : المصدر نفسه : الخطيب البغدادي  -)2(

بطوس ه 450د سنة هو أبو حامد زين الدين محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، ول :أبو حامد الغزالي -)3(
، فقيه شافعي متصوف فيلسوف رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز، فبلاد الشام فمصر، وعاد إلى )بخرسان(

، "إحياء علوم الدين" "المنخول من علم الأصول" "المستصفى من علم الأصول: "بلدته، له نحو مائتي مصنف منها
 248-7/247، الأعلام 3/353، انظر وفيات الأعيان ه505توفي في طوس سنة 

 .350 – 349 ص 1ج : القواعد : المقري  -)4(
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حيث " الفروق الفقهية " له البقاء، حسب ما رواه تلميذه مسلم بن علي الدمشقي في كتابه 
 " بالجموع و الفروق "  حدثني أنه عمل كتابا، و سماه -رحمه االله–كان القاضي : "قال 

 . )1("و أنه تلف له و لم يعمل غيره 

 يكون القاضي عبد الوهاب من الرواد الذين ساهموا في علوم -ربما– و بهذا العمل 
شتى كالنظائر و الفروق و القواعد الفقهية و القواعد الأصولية، و أن له فضل السبق في 

 .)2(مذهب المالكي أو غيره من المذاهب حسب جمال الدين عطيةهذا سواء في ال

 :شيوŢ القاضي عبد الوهاب 
تتلمذ القاضي عبد الوهاب على يد أئمة كبار، كان لهم الفضل في ظهور شخصيته 

 :العلمية المتميزة و منهم 

 .و قد أخذ عنه علوم الحديث)  هـ391ت  ()3(والده علي بن نصر .1
و قد أخذ عنه علوم )  هـ385ت  ()4(البغداديأبو حفص عمر بن شاهين  .2

 .الحديث
و قد أخذ عنه الحديث ) :  هـ375ت  ()5(أبو بكر محمد بن عبد االله الأبهري .3

دخلت في : " الفقه، جاء في ترتيب المدارك أن القاضي عبد الوهاب قال و
ما : لأبي الفرج فقال لي " الحاوي " حداثتي على الأبهري، و في كمي كتاب 

ليس بالحاوي و لكنه : " لأبي الفرج، فقال " الحاوي : " ي في كمك ؟ فقلت الذ
، و قد أشرت سابقا إلى أن الأبهري كان عالما باختلاف الفقهاء، و كان )6("الخاوي

أصحاب أبي حنيفة، و أصحاب الشافعي يحتكمون إليه إذا اختلفوا في أقوال 
 . جامع المنصور مدة ستين سنةأئمتهم، رغم أنه كان مالكيا، و لقد ظل يدرس في

و كان من أحفظ أصحاب ) :  هـ378ت  ()7(أبو القاسم عبيد االله بن الجلاب .4
 . كتاب في مسائل الخلاف-: الأبهري، له تŋليف حسان منها
 . كتاب التفريع في فقه مالك و هو مشهور-   

                                                 
 .61ص : الفروق الفقهية : أبو الفضل مسلم بن علي الدمشقي  -)1(

 ).المقدمة(التنظير الفقهي : أنظر جمال الدين عطية  -)2(

 .325 ص 3ج : ، و شذرات الذهب 432 ص 17ج : ترجمته في سير أعلام النبلاء  -)3(

 .117 ص 3ج : ، و شذرات الذهب 432 ص 17ج : ترجمته في تاريخ بغداد  -)4(

 .167ص : ، طبقات الفقهاء 461 ص 5ج : ، تاريخ بغداد 188 ص 6ترجمته في ترتيب المدارك ج   -)5(

 . 23 ص 5ج : ترتيب المدارك : القاضي عياض  -)6(

ص : ، طبقات الفقهاء للشيرازي 383 ص 16ء ج ، سير أعمال النبلا76 ص 7ترجمته في ترتيب المدارك ج  -)7(
 .92ص : ، شجرة النور 168
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و هو من كبار أصحاب ) :  هـ398ت  ()1(أبو الحسن علي بن عمر بن القصار .5
 :الأبهري، تولى قضاء بغداد، و كان أصوليا نظارا له تŋليف حسان منها 

الذي قال عنه " عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين خلفاء الأمصار  " كتاب -
له كتاب في مسائل الخلاف كبير لا أعرف لهم كتابا في : " الشيرازي الشافعي 
 تذاكرت مع أبي حامد : "و قال القاضي عبد الوهاب . )2("الخلاف أحسن منه 

كتابه جرى ذكر أبي الحسن بن القصار ، والاسفراييني الشافعي في أهل العلم ، و 
        .)3("ما ترك صاحبكم لقائل ما يقول :" في الحجة لمذهب مالك ، فقال لي 

وتعتبر أهم و أقدم تأليف وصل إلينا في أصول الفقه  : )4(المقدمة الأصولية -
 .المالكي 

 
) :  هـ 403ت   ( )5(أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني: وخه أيضا من شي .6

الملقب بشيخ السنة و لسان الأمة ، كان حسن الفقه عظيم الجدل ، و يعد من كبار 
أصحاب الأبهري ، و هو إمام الأئمة في أصول الدين و في أصول الفقه ، و كان 

صحبت : رح بذلك فقال له أكبر الأثر في تكوين القاضي عبد الوهاب ، الذي ص
ار ، و أبي القاسم بن الجلاب  الأبهري ، و تفقهت على أبي الحسن بن القص

   .)6("الذي فتح أفواهنا و جعلنا نتكلم أبو بكر بن الطيب و
)  هـ 386ت  ( )7(أبي محمد عبد االله بن أبي زيد القيرواني: من شيوخه أيضا  .7

... و من طلبته المشارقة" : ني فتاوي بن أبي زيد القيروا" قال محقق كتاب 
  و قد ذكر )8() هـ 422ت( القاضي أبي محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي 

هو الذي لخص المذهب ، و ضم : " عياض مكانة ابن أبي زيد القيرواني فقال 
كسره ، و ذĿبَّ عنه ، و مƘت البلاد تواليفه ، عارض كثير من الناس أكثرها فلم 

                                                 
: ، طبقات الفقهاء للشيرازي 70 ص 7ج :  ، ترتيب المدارك 42 – 41 ص 12ترجمته في تاريخ بغداد ج   -)1(

 .92ص : ، شجرة النور 168ص 

  .168ص: طبقات الفقهاء : انظر الشيرازي  -)2(

 .71، ص 7المدارك، جترتيب : القاضي عياض  -)3(

 .1996 حققها محمد بن الحسين السليماني، و طبعت عن دار الغرب الإسلامي سنة -)4(

 ، 369 ص 4ج:  ، وفيات الأعيان 44 ص 7ج:  ، ترتيب المدارك 376 ص 5ج: ترجمته في تاريخ بغداد  -)5(
 .92ص : شجرة النور 

  .159ص : الديباج المذهب : ابن فرحون  -)6(

 ، طبقات 135ص :  ، الديباج 110 ص 3ج:  ، معالم الإيمان 493 ص 4ج: جمته في ترتيب المدارك تر -)7(
   .160ص : الفقهاء للشيرازي 

جمع و تقديم الأستاذ الدكتور حميد محمد لحمر ط دار الغرب : فتاوي ابن أبي زيد القيرواني : انظر القيرواني . -)8(
  54 ص 2004  1الإسلامي ط
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  .)1(" فضل السبق ، و صعوبة المبتدأ و عرف قدره الأكابر يبلغوا مداده مع
 

إمام  إن  ابن أبي زيد كان ورعا ، موثوقا به،: " كما ترجم له الشيرازي بقوله 
 عنه ، و سريع الانقياد للحق ، و يكفيه المالكية في المغرب ، لخص المذهب و ذبّ

 .)2("ر اعترافا بعلمه و سبقه على غيره ، أنه سمي بمالك الصغي
و للقيرواني تŋليف نافعة اشتهرت في حياته و بعد موته ، و قد ذكر محقق كتاب 

كتاب " -:   منها )3( مؤلفا و سردها بأسمائها38أن له " فتاوي ابن أبي زيد القيرواني "
مختصر "و "النوادر و الزيارات على ما في المدونة و غيرها من الأمهات" و "الرسالة

  " الذب عن مذهب مالك"، " تهذيب العتبية" ، " في التوحيد رسالة"المدونة ، 
 ." الإقتداء بأهل المدينة"و

 

 :تلاميŦ القاضي عبد الوهاب 
لقد كان للقاضي عبد الوهاب تلاميذ في الحديث ، وإن كان له إسهام متواضع في 

 : قالوا هذا المجال ، حتى أخذ عليه العلماء إكثاره من الاستشهاد بالحديث الضعيف فلقد 
 احذر أحاديث عبد الوهاب و الغزالي ، و إجماعات ابن عبد البر ، و اتفاقات ابن رشد  " 
 

 .)4("و احتمالات الباجي ، و اختلافات اللخمي

كما كان للقاضي عبد الوهاب تلاميذ في الفقه و أصوله ، و ما يتصل بهما من 
شام و مصر و إفريقيا و الأندلس الخلاف و الجدل ، و كان هؤلاء التلاميذ من بغداد و ال

المؤرŤ )  هـ463ت ( أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت :  الخطيب البغدادي -1: منهم 
أي " كتبت عنه " ، قال عن القاضي عبد الوهاب " تاريخ بغداد " الحافظ صاحب كتاب 

 . )5(الأحاديث

 حضر )1(فو هو إبراهيم بن علي بن يوس:  الشافعي )6( أبو إسحاق الشيرازي-2

                                                 
 493 ص 4ترتيب المدارك ج: ي عياض القاض -)1(

  .160ص : طبقات الفقهاء : الشيرازي  -)2(

 جمع وتقديم الأستاذ الدكتور حميد محمد لحمر : فتاوي ابن أبي زيد القيرواني:  القيرواني ابن أبي زيدانظر -)3(
  .59 – 58 – 57ص 

  .350 – 349 ص 1القواعد ج: المقري  -)4(

 .222 ص 7ج:  ترتيب المدارك – 13 ص 11 ج:انظر تاريخ بغداد  -)5(

هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد االله الملقب بجمال الدين الشيرازي، ولد  :أبو إسحاق الشيرازي -)6(
وتفقه على أبي عبد االله البيضاوي، ولازم أبا الطيب الطبري وقرأ الأصول على أبي حاتم القزويني ه 373سنة 
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أدركته و سمعت كلامه : " مجالس القاضي عبد الوهاب في الجدل و المناظرة ، و قال 
 . )2("في النظر 

، وانتهت )3( أبو الفضل محمد بن عبيد االله بن أحمد بن عمروس البزاز البغدادي– 3
اذ إليه الفتوى ببغداد ، وكان شيخ المالكية في زمانه ، و كان أصوليا فقيها ، و هو أست

 . أخذ عنه فقه و أصول المدرسة البغدادية المالكية . الإمام أبي الوليد الباجي

، و لم يذكر له مترجموه تاريخ )4( أبو العباس أحمد بن قيس الغساني الدمشقي-4
 القاضي أبو عبد االله محمد بن -5.وفاته ، أخذ عن القاضي عبد الوهاب الحديث و الفقه 

 من )6( أبو القاسم عبد الواحد بن علي الجيزي-6 .)5(الأندلسي الحبيب بن الشماŤ الغافقي
 " .أصول الفقه " مالكية مصر ، يعتبر من أصحاب القاضي عبدالوهاب ، وله كتاب في 

 :وفاŖ القاضي عبد الوهاب 
ذكرت سابقا أن القاضي عبد الوهاب عندما وصل مصر وجد فيها سعة في الرزق 

  الفقر و المسغبة  الأثرياء ، بعدما عان في بغدادحتى كسب المال الكثير وصار من 
إن الذي أكرموه هم حكام الدولة العبيدية بمصر و هم من الشيعة ، و قد فعلوا ذلك و

لكسب ود السنيين بإكرام علمائهم و تشنيعا على العباسيين الذين أهملوه لما كان ببغداد  
المنية القاضي عبد الوهاب في و لكن هذا العيش الرغد لم يدم طويلا ، فلقد عاجلت 

 هـ بمصر ، و دفن بالقرافة ، و تذكر التراجم أن سبب موته 422شهر شعبان سنة 
"  لا اله إلا االله عندما عشنا متنا : " كانت أكلة اشتهاها ، و أنه لما أحس بدنو أجله قال 

ك عندي أن جزاؤ" و أنه عند احتضاره ، أعانه أمير على مطالبه ، فقال له عبد الوهاب 

                                                                                                                                                    
يته في البلدان  وكان الشيرازي عالما فقيها، أصوليا متكلما زاهدا وأخذ عنه خلق كثير منهم أبو وغيره، وذاع ص

وغيرها، وتوفي " طبقات الفقهاء"" المعونة في الجدل" و" التبصرة" " شرح اللمع: " الوليد الباجي، له مؤلفات قيمة منها
 .)125-12/124( ية والنهاية، البدا)31-1/29( انظر وفيات الأعيان لابن خلكانه 476سنة 

  .349 ص 3ج:  ، شذرات الذهب 452 ص 18ج: ترجمته في سير أعلام النبلاء  -)1(

 .163ص : طبقات الفقهاء : الشيرازي  -)2(

 ، شجرة 299 ص2ج:  ، العبر 73 ص18 ، سير أعلام النبلاء ج53 ص8ج: ترجمته في ترتيب المدارك  -)3(
  .105ص : النور 

هو الإمام أبو العباس أحمد بن منصور بن محمد بن قيس الغساني  :باس أحمد بن قيس الغساني الدمشقيأبو الع -)4(
الدمشقي، كان فقيها على مذهب مالك، وهو يروي عن القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي، لا يعرف تاريخ 

 )4/765( وفاته، انظر ترتيب المدارك

 .165 ص8ج : ترجمته في ترتيب المدارك  -)5(

  .56 ص8ج: ترجمته في ترتيب المدارك  -)6(
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 ..)1("أشكرك عند ربي بعد موتي 

 

 :منŨلة مدرسة بغداد : المطلب الرابع 

يبدو لي أن منزلة و مكانة مدرسة بغداد بين المدارس المالكية الأخرى تظهر من 
 :خلال أمرين على الأقل 

شهرة علمائها و تميزهم و تأثيرهم المعرفي في غيرهم و خاصة إشعاعهم في مجال  -1
أصوله، و قد ترجمت لثلاثة من أساطينهم باعتبار أنهم تركوا أثرا لا يمحى و لا الفقه و 

 . ينسى

علم الفقه  و خاصة في مجالات علم الكلام، و كثرة المؤلفات النافعة في شتى العلوم-2
وعلم الأصول، و ما يتصل بها من علم الخلاف و الجدل و المناظرة، و سوف أذكر 

 .بعضها بعد ذلك

لغ إذا قلت أن مدرسة بغداد كانت لها منزلة و مكانة متميزة على المدارس و لا أبا
الألفاظ  ر و المضامين إلى حدود الأشكال والأخرى لدرجة أن تأثيرها تجاوز حدود الأفكا

هذا بارات قالها علماء مدرسة بغداد وفصار بعض علماء المدارس الأخرى يكررون ع
يكون رسالة جامعية ، فقد ذكر ابن القصار في يحتاج إلى تتبع و مقارنة و يصلح أن 

و إذا بطل أن يكون العلم : " مقدمته الأصولية في باب الكلام  في اختلاف وجوه الدلائل 
 ، نفس العبارة )2("كله جليا، و بطل أن يكون كله خفيا ، ثبت أن منه جليا  و منه  خفيا 

ري الأندلسي في كتابه التوسط بين يبتقريبا يوردها الفقيه أبو عبيد  القاسم بن خلف الج
و إذا بطل أن يكون العلم كله جليا ، و بطل أن  يكون : " حيث يقول " مالك وابن القاسم 

و لعل التأثير إذا تجاوز . )3("كله خفيا ، ثبت أن منه ما هو جلي ، و منه ما هو خفي 
ر، و ربما من المضمون و وصل إلى حد التأثير الشكلي يصير من أقوى أنواع التأثي

 . أقبحها
 الكبيرة بين المدارس ةإنّ الذي يعطي لمدرسة بغداد المالكية المنزلة الأولى و الشهر

 :المالكية الأخرى جملة من الخصائص لعل أبرزها ما يلي 
 
 

                                                 
  .53ص : شرف الطالب : ابن قنفد  -)1(

 .06المقدمة الأصولية تحقيق محمد بن الحسين السليماني ص : ابن القصار  -)2(

 آخر الكتاب تحت يالمقدمة الأصولية تحقيق محمد بن الحسن السليماني ، ملحق نادر ف: نظر ابن القصار ا -)3(
 .ري المالكي بيلأبي عبيد القاسم بن خلف الج" التوسط بين مالك و ابن القاسم " ان عنو
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 : كثرŖ التصانيف في علم أصول الفقه و نوعيتها  -1
 : ن و من أهم مؤلفاتهم فلقد كان لمدرسة بغداد المالكية فضل السبق في هذا الشأ

 ). هـ282ت (للقاضي إسماعيل بن إسحاق " الأصول" كتاب  )1
 .)1(له أيضا" الاحتجاج بالقرآن " كتاب  )2
لأبي الحسن عمر بن محمد بن " الرد على من أنكر إجماع أهل المدينة " كتاب  )3

 .)2() هـ329ت  (-من آل حماد بن زيد–يوسف 
من –)3( محمد بن أحمد بن محمد بن الجهمللقاضي أبي بكر" بيان السنة " كتاب  )4

 .)4() هـ329ت  (-أصحاب القاضي إسماعيل
  )5(لأبي الفرج عمر بن محمد بن عمرو الليثي" اللمع في أصول الفقه " كتاب  )5

 .)6() هـ330ت  (- من أصحاب القاضي إسماعيل–
  ).هـ344ت(لأبي الفضل، بكر بن محمد بن العلاء بن محمد" أصول الفقه"كتاب  )6
 .له أيضا" القياس " كتاب  )7
 .)7(له أيضا" مŋخذ الأصول " كتاب  )8
للقاضي أبي عبد االله، محمد بن أحمد بن " فضائل المدينة و الحجة بها " كتاب  )9

 .)8() هـ345ت (محمد بن عمر التستري البصري 
للعلامة الفقيه المشهور أبي بكر محمد بن عبد االله بن صالح " الأصول " كتاب  )10

 ). هـ375ت (غدادي  الأبهري الب
 .له أيضا" إجماع أهل المدينة " كتاب  )11
 .)9(له أيضا" مسألة الجواب و الدلائل و العلل " كتاب  )12
لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن القصار من " مقدمة في أصول الفقه "  )13

                                                 
 .292 ص 4ترتيب المدارك ج : القاضي عياض  -)1(

 .275 ص 5المصدر نفسه ج : القاضي عياض  -)2(

سبق وهو من شيوŤ العلامة أبي بكر الأبهري، وقد : لقاضي أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن الجهم ا-)3(
مسائل الخلاف "، من مؤلفاته ه333، وقيل ه329الأبهري في شرح مختصر ابن عبد الحكم الصغير، توفي سنة 

 .5/20انظر ترتيب المدارك ". والحجة لمالك

 .20 ص 5المصدر نفسه ج : القاضي عياض  -)4(

قه معه، كان لغويا فصيحا هو أبو الفرج عمر بن محمد بن عمرو الليثي البغدادي، صحب القاضي إسماعيل وتف -)5(
 ه  331وقيل  ه 330في أصول الفقه، مات سنة " اللمع"في فقه مالك، وكتاب " الحاوي "فقيها متقدما، له كتاب 

 .79ص: ، شجرة النور2/127الديباج 

 .2 ص ،5المصدر نفسه ج : القاضي عياض  -)6(

 .271 ، ص5المصدر نفسه ج : القاضي عياض  -)7(

 .269 ص ،5المصدر نفسه ج  : القاضي عياض -)8(

 .188 ص ،6المصدر نفسه ج : القاضي عياض  -)9(
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 .)1() هـ398ت (تلاميذ الأبهري 
ه صاحبهُ القاضي التقريب و الإرشاد في أصول الفقه و هو كتاب عظيم اختصر )14

التقريب "و" التقريب و الإرشاد الأوسط  " مرتين)  هـ403ت (أبو بكر الباقلاني 
و هو ثلاث مجلدات و قد حققه الدكتور عبد الحميد بن علي " و الإرشاد الصغير

 . م1998/  هـ1418 ، الطبعة الأولى،أبو زنيد طبعة مؤسسة الرسالة بيروت
" التقريب و الإرشاد في ترتيب طرق الاجتهاد  " :قال الريسوني عن هذا الكتاب 

 " الأوسط " كتاب ضخم يبلغ اثني عشر مجلدا اختصره صاحبه مرتين في 
و قال بأن هذا توسع لم يسبق مثله، و قل نظيره ... الذي وصلنا" الصغير " و 

 .)2(حتى بعد ذلك
 .له أيضا" أهل المدينة " أمالي إجماع  )15
و قد ذكر عياض أن للباقلاني في أصول الفقه . له أيضا" المقنع في أصول الفقه " )16

 .)3("و قال بأن مصنفاته تزيد عن الخمسين مصنفا " ثمانية كتب"
للقاضي أبي محمد عبد الوهاب ابن علي بن نصر " الإفادة في أصول الفقه "  )17

 ). هـ422ت (البغدادي 
 

 .له أيضا" الملخص " أو " التلخيص"  )18
  )4(له أيضا" المروزي في الأصول  "  )19
لأبي الفضل محمد بن عبد االله بن أحمد بن محمد " مقدمة حسنة في أصول الفقه "  )20

 .)5() هـ452ت (بن عمروس البغدادي  

 

 : التŋليف في علمي الخلاف و الجدل -2

و لعل الذي ساعد في هذا الأمر، الجو العلمي في العراق بسبب كثرة المذاهب 
عقدية، و مساهمة المناظرات الفقهية التي كانت تعقد في الفقهية و المدارس الفكرية و ال

مجلس الخليفة، و مجالس ذوي السلطان و الجاه، لذلك اتجه مالكية العراق إلى التأليف 

                                                 
 .و هي مطبوعة بدار الغرب الإسلامي حققها محمد بن الحسين السليماني و قد اعتمدت عليها في بحثي هذا -)1(

 1418  الأولى،، الطبعة المنصورة مصر-دار الكلمة–نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي : أحمد الريسوني  -)2(
 )بتصرف (29 – 28 م ص 1997/ هـ 

  .69 ص 7ج: ترتيب المدارك : انظر القاضي عياض  -)3(

  .222 ص 7ج: ترتيب المدارك : انظر القاضي عياض  -)4(

 .105 ص، شجرة النور الزكية: محمد بن مخلوفانظر -)5(
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و لقد توسع مالكية العراق في هذا الجانب توسعا لا نظير له في . )1(في الخلافيات
ى من حنفية و شافعية، و لعل المدارس المالكية الأخرى بل ربما حتى المذاهب الأخر

الذي هيأهم لذلك إمامهم الأكبر بعد القاضي إسماعيل، الإمام العلامة أبو بكر محمد بن 
و الذي كان مرجعا حتى لإتباع المذاهب من )  هـ375ت (عبد االله بن صالح الأبهري 

كية العراق و من مؤلفات مال. شافعية و حنفية، يحتكمون إليه إذا اختلفوا في أقوال أئمتهم
 : في هذا الجانب أذكر 

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لابن القصار، و قال عن هذا  -1
لا أعرف لهم في الخلاف كتابا  : " -بعد أن وصفه بأنه كبير–الكتاب الشيرازي 

 .)2("أحسن منه 
كتاب في مسائل الخلاف للقاضي أبي بكر بن أحمد بن عبد االله بن بكير  -2

 )4(و هو من تلاميذ القاضي إسماعيل).  هـ305ت  ()3(البغدادي
للقاضي أبي بكر محمد بن أحمد " مسائل الخلاف و الحجة لمذهب مالك " كتاب  -3

 .)5() هـ329ت (بن محمد بن الجهم من أصحاب القاضي إسماعيل 
 لأبي الحسين عبد -نحو مائتي جزء–كتاب في مسائل الخلاف و الحجة لمالك  -4

لم أعثر على تاريخ (  المنتاب بن الفضل، من أصحاب القاضي إسماعيلاالله بن
 .)6()وفاته

 لأبي الفضل بكر بن محمد بن العلاء بن محمد " مسائل الخلاف " كتاب في  -5
 .)7() هـ344ت (

كبير، نحو مائتي جزء لأبي جعفر محمد بن عبد االله، " مسائل الخلاف " كتاب في  -6
 .)8() هـ365ت (و تلميذ الأبهري الكبير و ه المعروف بالأبهري الصغير،

كتاب في مسائل الخلاف لأبي القاسم، عبيد االله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب  -7
 .)9(، و هو من تلاميذ الأبهري) هـ378ت (البصري 

                                                 
 .195-194ن التجريد و التدليل ص منهج كتابة الفقه المالكي بي: انظر بدوي عبد الصمد الطاهر  -)1(

 .168ص: طبقات الفقهاء : انظر الشيرازي  -)2(

هو محمد بن أحمد بن عبد االله بن بكير البغدادي، وقيل اسمه أحمد بن محمد، تفقه بإسماعيل القاضي، كان ثقة،  -)3(
 الخلاف، توفي سنة وكتاب الرضاعة وكتاب مسائل" أحكام القرآن"صاحب فقه وجدل، ولي القضاء، ألف كتاب 

 .2/185، الديباج 17-5/15 سنة، ترتيب المدارك 50وعمره ه 306

 .17 ص 5ج : ترتيب المدارك : القاضي عياض  -)4(

 .20 ص 5ج : ترتيب المدارك : القاضي عياض  -)5(

 .201 – 200 منهج كتابة الفقه المالكي ص :بدوي عبد الصمد الطاهر -)6(

 .271 ص 5ج : المدارك ترتيب : القاضي عياض  -)7(

 .72 ص 7ج : ترتيب المدارك : القاضي عياض  -)8(

 .76 ص 7ج : ترتيب المدارك : القاضي عياض  -)9(
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 للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني ". شرح أدب الجدل " كتاب  -8
 .)1() هـ403ت (

للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن " ت مسائل الخلاف الإشراف على نك"كتاب  -9
 ) هـ422ت (علي بن نصر البغدادي 

للقاضي عبد الوهاب " أوائل الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الملة " كتاب  -10
 .)2(أيضا

في مائة جزء و هو أعظم ما ألف القاضي " النصرة لمذهب دار الهجرة " كتاب  -11
 .)3(عبد الوهاب

 .)4(للقاضي عبد الوهاب" ة على مذهب عالم المدينة المعون" كتاب  -12
 

3- Ǝاهب الأخرŦالم Əطلاع علƗسعة ا : 

لقد ساعدت البيئة العلمية في العراق مالكية بغداد على معرفة أقوال المذاهب 
الأخرى و أدلتها، و مما يؤكد هذا، كثرة المصنفات التي صنفها علماؤهم في الرد على 

 :اهب الأخرى منها بعض المخالفين من المذ

 

" الرد على الشافعي " في مائتي جزء، و كذلك " الرد على محمد بن الحسن "  -1
 ). هـ282ت (للقاضي إسماعيل بن إسحاق 

 .كتب في الرد على أبي حنيفة للقاضي إسماعيل أيضا -2
 .)5(كتب في الرد على الشافعي له أيضا -3
 حماد بن زيد، أخي لحماد بن إسحاق بن إسماعيل بن" الرد على الشافعي "  -4

 .)6() هـ267ت (القاضي إسماعيل 
 
للقاضي أبي بكر محمد بن أحمد بن محمد " الرد على محمد بن الحسن " كتاب  -5

 .)7() هـ329ت (بن الجهم من أصحاب القاضي إسماعيل 

                                                 
 .69 ص 7ج : ترتيب المدارك : القاضي عياض  -)1(

 .205 ص ،منهج كتابة الفقه المالكي: بدوي عبد الصمد الطاهر  -)2(

 .104 ص ،شجرة النور الزكية: محمد بن مخلوف  -)3(

 . هـ1415، سنة   1 الرياض ط،طبع مكتبة نزار الباز) رسالة دكتوراه (تحقيق الدكتور حميش عبد الحق  -)4(

 199منهج كتابة الفقه المالكي ص : بدوي عبد الصمد الطاهر  -)5(

 .294 ص ،4ج : ترتيب المدارك : القاضي عياض  -)6(

 .20 ص ،5ج : ترتيب المدارك : القاضي عياض  -)7(
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 لأبي الفضل بكر بن محمد بن العلاء بن محمد " الرد على الشافعي " كتاب  -6
 ). هـ344ت (

 .)1(له أيضا" رد على المزني ال" كتاب -7
لأبي بكر محمد بن عبد االله بن صالح الأبهري " الرد على المزني " كتاب -8

 .)2() هـ375ت (البغدادي الفقيه المشهور 
للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر " الرد على المزني " كتاب -9

 .)3()422ت (البغدادي 
 

ذاهب الأخرى أن علماء الشافعية داد على الملقد بلغ من سعة إطلاع مالكية بغ
)  هـ375ت (الحنفية كانوا يسألون الشيخ أبا بكر محمد بن عبد االله بن صالح الأبهري و

عن أقوال أئمتهم فلقد كان الشيخ يحفظها حفظا جيدا، بل لقد سلموا له زمام أمور الفتوى 
يقول ميكلوش موراني عن و كانوا يحتكمون إليه عند الاختلاف و ينزلون عند رأيه، 

و في المسائل الخلافية الفقهية تبعه الحنفية : " تأثير الأبهري في علماء المذاهب الأخرى 
 .)4("و الشافعية أيضا في فتواه 

 
و الحق أن الباحث لا يجد مثل سعة الإطلاع هذه عند المدارس المالكية الأخرى 

 ذلك أن شمال إفريقيا و الأندلس مثلا كانتا كالمصرية و المدنية و القيروانية و الأندلسية، 

منطقتين منغلقتين دون المذاهب الأخرى عموما، و كانت السيادة المذهبية فيها للمالكية 
وحدهم، فلم تقم الحاجة إلى معرفة أقوال المذاهب الأخرى، فلم يكن للبيئات التي حل بها 

 .)5(عراقالمذهب المالكي عدا بغداد تنافس مذهبي مثلما هو في ال

 

 : التŋليف في الفروž و القواعد الفقهية -4

لقد برع مالكية بغداد في التصنيف في علمي الخلاف و الجدل، كما برعوا و أبدعوا 
في علم أصول الفقه، و كان لهم في ذلك فضل السبق على غيرهم من المدارس المالكية 

 القواعد الفقهية، و من الأخرى، بالإضافة إلى سبقهم إلى التصنيف في علم الفروق و

                                                 
 .271 ص ،5ج : ترتيب المدارك : القاضي عياض  -)1(

  188 ص ،6ج : ترتيب المدارك : القاضي عياض  -)2(

 222 ص 7ج : ترتيب المدارك : القاضي عياض   -)3(

 .175دراسات في مصادر الفقه المالكي ترجمة الدكتور سعيد بحيري ص : ميكلوش موراني  -)4(

 .189منهج كتابة الفقه المالكي ص : بدوي عبد الصمد الطاهر  -)5(
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 :أشهر مصنفاتهم 

 للقاضي )1(النظائر في الفقه المالكي، و هو أول كتاب مالكي في القواعد الفقهية -1
 .عبد الوهاب

و قد ذكره محققا كتاب . الفروق في مسائل الفقه للقاضي عبد الوهاب أيضا -2
في القرن توفي  ()2(مسلم بن علي الدمشقي المالكي الفروق الفقهية لأبي الفضل

 .)3(، و هو تلميذ القاضي عبد الوهاب)الخامس الهجري
و قد ورد في كتاب الفروق الفقهية و الأصولية للدكتور يعقوب الباحسين نقلا عن 

للقاضي " الفروق في مسائل الفقه " كلام حول كتاب )  هـ716ت ( )4(الطوفي
 .)5("كتاب لطيف لكنه كثير الفائدة " عبد الوهاب بأنه 

 
 :التوسع في تفريع المسائل و هو ما يعرف بالفقه الافتراضي -5

يظهر ن الفقه، حيث برع فيه الأحناف، ولقد كانت العراق أرضا خصبة لهذا النوع م
لابن الجلاب خير مثال " التفريع " أن مالكية بغداد قد تأثروا بهم في ذلك، و يعتبر كتاب 

ية، فقد وضع فيه صاحبه بعض للفقه الافتراضي عند المدرسة العراقية المالك
الافتراضات الفقهية و قدم لها حلولا تظهر قدرته العلمية، و تبرز خاصية جديدة لدى 
مالكية بغداد هي الفقه الافتراضي الذي لم تشتهر به المدارس المالكية الأخرى، و قد ذكر 

لة متعلقة الدكتور حسين بن سالم الدهماني محقق كتاب التفريع لابن الجلاب بعض الأمث
الآخر ن كان معه إناءان أحدهما طاهر، وو م: " بالفقه الافتراضي منها قول ابن الجلاب 

فالحكم . وقعت فيه نجاسة لم تغيره، و لم يتبين له الطاهر من النجس، و أشكل ذلك عليه
في ذلك أنه يتوضأ بأيهما شاء، لأنه ما لم يتغير من الماء بنجاسة، فهو طاهر مطهر 

ر أن يتوضأ بكل منهما و يصلي صلاتين، و يغسل أعضاءه من الإناء الثاني قبل والاختيا
أن يتوضأ به، ثم يتوضأ و يصلي فإن كان معه ثلاثة أوانÈ، اثنان طاهران و واحد نجس، 

                                                 
 .206منهج كتابة الفقه المالكي ص : بدوي عبد الصمد الطاهر  -)1(

هو الإمام أبو الفضل مسلم بن علي بن عبد االله بن محمد بن حسين الدمشقي  :أبو الفضل مسلم بن علي الدمشقي -)2(
محمد بن نصر، وأطال صحبته وخدمته فشهر ويعرف بغلام عبد الوهاب، فقيه مالكي مشهور، اختص بالقاضي أبي 

به، وله كتاب في الفروق معروف، حدث عن القاضي أبي محمد، وأخذ عنه الناس منهم قاسم بن المأمون، انظر 
 )4/765( ترتيب المدارك

 .38الفروق الفقهية تحقيق محمد أبو الجفان و حمزة أبو فارس ص : أبو الفضل مسلم بن علي : الدمشقي  -)3(

هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي، الصرصري، البغدادي، الحنبلي، الأصولي  :الطوفي -)4(
شرف الدين الصرصري، وجماعة، رومي بالتشيع فقال : ، تفقه علىه673النحوي، نجم الدين، أبو الربيع، ولد سنة 

، وابنته "اشتهر عنه الرفض والوقوع في أبي بكر: "دوقال عنه ابن العما"كان شيعيا منحرفا عن السنة:"عنه ابن رجب
شرŤ مختصر الروضة "و" مختصر روضة الموطأ"و" شرح الأربعين للنووي: "عائشة رضي االله عنهما، من مؤلفاته

  وما بعدها6/39، شذرات الذهب 2/366، انظر ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ه716، توفي سنة "في الأصول

 .86ص : الفروق الفقهية و الأصولية : ب بن عبد الوهاب الباحسين يعقو -)5(



 134

فإنه يتوضأ باثنين و يترك واحدا، و إن كان معه اثنان نجسان و واحد طاهر توضأ منها 
 .)1("صلوات، و على هذا حكم الأواني إذا كثرت كلها، ثلاث مرات و صلى ثلاث 

فهذه مدرسة بغداد المالكية تبدو شامخة و متميزة عن سائر المدارس المالكية . و بعد
خاصية التأصيل و خاصية الجدل : الأخرى، و قد ذكرت سابقا خاصيتين بارزتين هما 

 -على ما ظهر لي–ما و اللتين اعتبرهما من أهم الخصائص لهذه المدرسة العتيدة، إذ به
  فيها سواء في الشرق أو الغرب حافظ المذهب المالكي على جميع مواقعه التي انتشر

 في الدفاع عن )2(قد ذكرت سابقا ما فعله ابن الحزم في الأندلس بالمالكية و دور الباجيو
 واعترافه كذلك بقدرة المذهب، واعتراف ابن حزم بقدرة الباجي في الدفاع عن المذهب،

القاضي عبد الوهاب المالكي البغدادي، و هذه شهادة من خصم عنيد لفارس من فرسان 
مدرسة بغداد، و لعل البيئة العراقية في القرنين الثالث و الرابع الهجريين قد أسهمت 
كثيرا في ريادة و سبق مدرسة بغداد المالكية في وضع القواعد الأصولية و تدوينها 

 منه بعد ذلك سائر المدارس و خاصة مدرسة المغاربة بشكل منظم و منسق، استفادت
البيئة العلمية التي عاشت فيها المدرسة المالكية العراقية : " فإن )  الأندلس-القيروان (

 يقول الدكتور )3("بيئة متحركة، و بيئة المدارس الأخرى ساكنة إن صح هذا التعبير 
و لعل المالكية : " ية العراق  بعد كلامه عن جهود مالك–حسين بن سالم الدهماني 

المشارقة هم الذين وضعوا الأسس الأولى للمذهب و أصوله التي بنى عليها المغاربة فيما 
 .)4("بعد 

و قبل أن أختم هذا العنصر أود أن أؤكد على أن هذا التفوق لمدرسة بغداد قد شمل 
وق إلى فقه اللغة العديد من الفنون كما بينت سابقا، و أكثر من ذلك تجاوز هذا التف

العربية و الأدب فقد ذكر الشيرازي أن القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن 
كان قد جمع علوما شتى منها المعرفة بعلم اللسان، و كان )  هـ282(إسماعيل بن حماد 

 في علم كتاب سيبويه، و كان المبرد )5(من نظراء أبي العباس محمد بن يزيد المبرد

                                                 
 36 ص 2التفريع، تحقيق حسين بن سالم الدهماني ج : ابن الجلاب، عبيد االله بن الحسين  -)1(

هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعدون الباجي الفقيه الكبير أصله من بطليوس، ثم انتقل أهله إلى باجة  -)2(
أحكام "و " المنتقى"حافظ المشرق والمغرب الخطيب وابن عبد البر، صنف كتبا كثيرة منها الأندلس، روى عنه 

-4/80، انظر ترتيب المدارك ه474 رجب 17، وتوفي رحمه االله في ه403، ولد سنة "الفصول في أحكام الأصول
 385-1/377، الديباج 88

 .188منهج كتابة الفقه المالكي ص : بدوي عبد الصمد الطاهر  -)3(

 .91 ص 1ج : المرجع السابق : ابن الجلاب عبيد االله بن الحسين  -)4(

هو أبو العباس محمد بن زيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي المعروف بالمبرد   :أبو العباس محمد بن زيد المبرد -)5(
 مؤلفات كثيرة منها الكامل ، هو إمام العربية ببغداد في زمنه، وأحد أئمة الأدب والأخبار لهه210ولد بالبصرة سنة 
 .8/15، الأعلام 387-3/380، انظر  تاريخ بغداد ه285، وقيل سنة ه286بغداد سنة بوالمقتضب، توفي 
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 .)1(" أنه مشتغل برياسة العلم و القضاء لذهب برياستنا في النحو و الأدب لو لا: " يقول

و نقل محقق طبقات الفقهاء للشيرازي الدكتور إحسان عباس أن الذهبي ذكر في العبر أن 
 .)2("هو أعلم بالتصريف مني : " المبرد قال عن القاضي إسماعيل 

 

 

 

                                                 
 165 – 164 ص ،طبقات الفقهاء: الشيرازي أبو إسحاق  -)1(

 .165 ص ،طبقات الفقهاء: الشيرازي أبو إسحاق  -)2(
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 الفصل الثالث

Ǝالأخر ũجهود أعلام بغداد و علاقتها بالمدار 

 :قسمته إلى أربعة مباحث

 هود القاضي  أبي الحسºن  بن  القصºارºج: المبحث الأول

 ي  بكºر  البºاقºلانيºجºهود القاضºي أب: المبحث الثاني

 جهود القاضي عبد الوهاب  بن نصر البغدادƐ: المبحث الثالث

  مدرسة بغººداد بالمدارũ الأخºرºƎةلاقع: المبحث الرابع

 :بــمطالثلاثة ه ــو في

  دارººº ũ داد بالم ºººº ة بغ ººر مدرس ºº تŋث :المطلب الأول           
 رºººƎالأخ   

 داد فºي المºدارººº     ũة بغ ººر مدرس ºº تŋثي :المطلب الثاني           
 رººƎالأخ   

   تراجعها بعد القرن    أسباب ضعف مدرسة بغداد و     :المطلب الثالث           
   Ɛالرابع الهجر 
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 الفصººل الثالºث

Ǝالأخر ũجهود مدرسة بغداد وعلاقتها بالمدار 

في هذا الفصل حاولت أن أبرز جهود أبرز أعلام المدرسـة المالكيـة وعلاقتهـا               
بالمدارس الأخرى، حيث قسمته إلى أربعة مباحث ضمت المباحث الثلاثة الأولى بيان            

لثلاثة؛ أبي الحسن بن القصار، أبي بكـر البـاقلاني، وعبـد الوهـاب              جهود القضاة ا  
البغدادي، والغرض من ذلك محاولة الكشف عن خصائص المنهج الأصولي لكل واحد            
منهم، وهذا زيادة في التأكيد على عراقة هذه المدرسة ودورها الكبير في الحفاظ علـى               

سة بغداد بالمـدارس الأخـرى      المذهب وانتشاره، أما الرابع فقد خصصته لعلاقة مدر       
وبينت أنها علاقة تأثير وتأثر، لذلك قسمته إلى ثلاثة مطالب، ضمنت الأول كلاما حول              

فـي  ر مدرسة بغـداد     يالمدارس الأخرى، أما الثاني فتناولت فيه تأث      بتأثر مدرسة بغداد    
 المدارس الأخرى، أما الثالث فضمنته كلاما حول الأسباب التي أدت إلى تلاشي هـذا             

  .التأثير والتأثر  وبالتالي حصول الضعف والتراجع لهذه المدرسة العتيدة

ولقد ذكرت سابقا أن مدرسة بغداد المالكية قد تميزت عن سائر المدارس المالكيـة              
الأخرى من خلال شهرة علمائها وتميزهم، وتأثيرهم المعرفي فـي غيـرهم وخاصـة              

ميز بشكل واضـح فـي المؤلفـات        إشعاعهم في مجال الفقه وأصوله، وكذلك ظهر الت       
الكثيرة النافعة في شتى العلوم الشرعية وخاصة في مجال علم الكلام، وعلم الفقه وعلم              

 .أصول الفقه وما يتصل بها من علوم الخلاف والجدل والمناظرة

وذكرت أن مدرسة بغداد كان لها تأثير بالغ تجاوز حـدود الأفكـار والمضـامين               
لألفاظ ولقد ترجمت لثلاثة من أساطين المدرسة البغدادية        ووصل إلى حدود الأشكال وا    

وهم القاضي أبي الحسن بن القصار، والقاضي أبي بكر الباقلاني والقاضي عبد الوهاب             
 .بن نصر البغدادي

وبينت أن الذي أعطى لمدرسة بغداد شهرة كبيرة هي جملة مـن الخصـائص               
، والتأليف فـي علمـي الخـلاف        كثرة التصانيف في علم أصول الفقه ونوعيتها      : منها

والجدل، وسعة الإطلاع على المذاهب الأخرى، والتأليف في الفروق والقواعد الفقهية،           
 ).          بالفقه الافتراضي(والتوسع في تفريع المسائل وهو ما يعرف 
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 جهود القاضي أبي الحسن بن القصار: المبحث الأول 

 من خلال التلاميـذ     -حسب رأيي –صار  يمكن الوقوف على جهود القاضي ابن الق      
الذين كونهم، و ثانيا من خلال المؤلفات التي كتبها، و ثالثا من خلال مواقفه الاستدلالية               

 .و اختياراته

 هم ثمرة جهود متنوعة، منها      -و خاصة المميزين منهم   –فبالنسبة لتلاميذه، فإنهم     -
مها الموهوبين كما   جهود شيوخهم، و ابن القصار هو شيخ المالكية و أبرز أعلا          

ذكرت سابقا، و لقد كون تلاميذ كانوا امتدادا لعمل شـيخهم بفضـل جهـودهم               
و لقـد   .  وعطائهم، كما يكون عمل الولد الصالح امتدادا لعمل أبيه الذي أصلحه          

 .ذكرت آنفا تلاميذ ابن القصار عند ترجمته
 بالتعليم و ينمـو     فأقول أن العلم يزداد   : أما بالنسبة لمؤلفات القاضي ابن القصار      -

بالمذاكرة و يزكو بالإنفاق و المدارسة، كما أنه ينسى بالكتمان، و يزول بتـرك              
لن يصان العلم بمثل بذله، و لن تكافـأ         : " التعليم و التعلم، لذلك قال أهل الحكمة      

 و بذل العلم قد يكون عن طريق التعليم، و قد يكـون             )1("النعمة فيه بمثل نشره     
  و لقد جمع ابن القصار بين الطريقين، فكان معلما للرجـال            عن طريق التأليف،  

ومصنفا للكتب، إلا أن تعليم الناس و وظيفة القضاء قد شغلاه فلـم يؤلـف إلا                
و قد ألف   . و هذا القليل في حقيقة الأمر كثير لأنه عمل مميز و جهد قوي            . قليلا

 :ابن القصار ما يلي
، قال الدكتور مصـطفى     "ء الأمصار   عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقها      "  .1

و هذا أشهر كتبه، و منه أجزاء فريدة ناقصة، في جـامع القـرويين              : " مخدوم
، و هذا معناه    (2)"1088، و في مكتبة الأسكوريال بمدريد برقم        497: بفاس برقم 

عيون الأدلة  " أن هذا الكتاب لم يطبع بعد، و قد سماه سزكين في تاريخ التراث              
، بينما قال عياض أن القاضي عبـد        )3("لاف بين فقهاء الأمصار     في مسائل الخ  

 .)4("في الحجة لمذهب مالك " الوهاب وصفه بأنه 
، و قد حققها محمد بن الحسين السليماني مـع ملاحـق            "المقدمة في الأصول    "  .2

: 1نادرة في أصول الفقه المالكي، و طبعتها دار الغرب الإسـلامي بيـروت ط             
 الدكتور مصطفى مخدوم فنال بها درجـة الماجسـتير          م، و حققها كذلك   1996

بتقدير ممتاز من قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية الريـاض                         
: 1   هـ و قامت بطبعها دار المعلمة للنشر و التوزيع الريـاض ط              1413سنة  

 . م1999 - هـ 1420
                                                 

 .118ييد العلم صتق:  الخطيب البغدادي- )1(
 .55 تحقيق الدكتور مصطفى مخدوم ص ،مقدمة في أصول الفقه:  ابن القصار-)2(
 .174 ص1تاريخ التراث العربي ج:  سزكين- )3(
 .71 ص7ترتيب المدارك ج:  القاضي عياض- )4(
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ذا الكتاب من أوائل ما صنف فـي        و هذه المقدمة لها قيمة علمية تتمثل في أن ه         
أصول الفقه في القرنين الثالث و الرابع الهجريين عصـر الازدهـار بالنسـبة              

و كتب أصول    للمسلمين، و أيضا كون هذا الكتاب في أصول مالك إمام الأئمة،          
المالكية المطبوعة تعتبر قليلة مقارنة بكتب أصول المذاهب الأخرى، و أيضـا            

 ب في نسبته إلى مؤلفه الذي يعتبر من أسـاطين الفقهـاء            تظهر أهمية هذا الكتا   
و الأصوليين، و أيضا كون المؤلف لم يصنف إلا قليلا، و هذا كتاب نادر؛ ومع               
هذا أعطى له شهرة عند أهل الاختصاص قديما و حديثا، و قد قسّـم المؤلـف                

 .كتابه إلى واحد و خمسين بابا

  :أبرŨ خصائص منهج ابن القصار الاستدلالي

 :لقد امتاز منهج ابن القصار الاستدلالي بجملة من الخصائص لعل أبرزها

أن ابن القصار اختار منهج الاختصار في مواقفه الأصولية، فكان يقتصر على             -1
ذكر طرف من الأدلة دون توسع، وهو في هذه النقطة يختلـف عـن أسـتاذه                

التقريـب  "الباقلاني الذي توسع في الاستدلالات لدرجة أنـه اختصـر كتابـه             
مرتين، ومع ذلك بقي هذا المختصر كتابا ضخما في ثلاثـة أجـزاء،             " والإرشاد

 .وسوف أبين ذلك في المبحث المتعلق بجهود الباقلاني

أنه يعتمد في منهجه الأصولي على وضوح العبارة وسـهولة الكلمـة، وتـرك               -2
إلى الغموض وعدم استخدام المصطلحات الصعبة أو الألغاز المحيرة التي تحتاج           

 .كبير عناء لشرحها وفكها

أنه يعتمد في استدلالاته على الحديث الصحيح فيختار من الموطأ والصـحيحين             -3
والسنن، ولا يروي الأحاديث الضعيفة، ولذلك لم يأخذ عليه النقاد في هذا الجانب             
ما أخذوه على تلميذه القاضي عبد الوهاب، كما سأبين ذلك في المŋخذ التي أخذت     

 .خيرعلى هذا الأ

أن ابن القصار يحاول استثمار كل الأدلة الموجودة في المسألة، والتي وفقه االله              -4
في جمعها، ولا يسقط واحدا منها إلا إذا كان غير معتبر، وقد ضربت لذلك مثالا               

 ".الجمع بين الأدلة أولى من الترجيح"تحت عنوان 
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 :صاربعů المسائل المتعلقة بخصائص المنهج الاستدلالي لابن الق

 : وهذه المسائل هي قليل من كثير، ولعلها تفي بالغرض فيما ما يتعلق بهذا العنصر

 : إبطال التقليد من العالم للعالم-1
 و جماعة من الفقهاء، و اسـتدل        -رحمه االله –قال ابن القصار و هو مذهب مالك        

: ىابن القصار على اختياره إبطال تقليد العالم للعالم مـن غيـر حجـة بقولـه تعـال                 
﴿I´�ß Ý/ÊÐÚÉ�u¡�A�" t´8 	ÊÙ¹⌧� 

Í��WlÉo�ß t��´� ���� ¯$�ÅZ�o�����﴾)1( 
يريد إلى كتاب االله و سنة نبيّه صلى االله عليه و سلم، فلم يرّدهم عند التنازع إلى                 : " قال

 .غير ذلك
:  حكاية عن قوم علـى طريـق الـذم لهـم و الإنكـار علـيهم                –و قوله تعالى    

﴿��5´� ���5Úk`G�� ��5�Ê������Ê 
�t�"�É ���%Ï	 ��5´��� �t�"�É 

1µK²o¡�2��Ê [J�Åk�)Þ�w% ±²® #¡�� 
Ü������	 2Ê�Í*Þ~«F �u`kÝK�
´� �}☺µ% 

Ü1\"k`F�� µ�Þm� �É Ü�Ê��Ê������Ê � 
﴾ )2( 

ــل   ــز و جـ ــال عـ ����n´��� y#lµ� É1ÅN﴿: و قـ 
���ÉÎ´��"�� ���% �$�u5�	 ���� 

���Ê���� Ü#�� ÅÒ´��.�5 ���% 
��AÞm⌧áÞ��	 µ�Þm� �É 

���5�Ê������Ê � Ü������	 [J�⌧� 
Ü1ÎKÊ�������Ê y� [J�Î ¯�ÝÎ�e 

�C�Þm⌧� y��� �I�Åk�*ÚN�e ﴾ )3( فذمّ : " ، قال ابن القصار
تعالى على ترك اتباع الحجة و التقليد بغير حجة، فدلّ على صـحة مـا قلنـاه، و االله                   

 .)4("أعلم
 : نسيان الراوƐ لروايته لا يقدş فيها -2

أن الثقة العدل إذا روى خبرا عن إنسان، فالخبر ثابت صـحيح            : " لقصارقال ابن ا  
، ثم ذكـر    "و إن كان ذلك  الإنسان لا يعرفه، لأنه يجوز أن يكون قد نسيه بعد ما رواه                

و مثل هذا ما روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح               : " مثالا فقال   
 )5("الله عليه و سلم قضى باليمين مـع الشـاهد         عن أبيه عن أبي هريرة أنّ النّبي صلى ا        

                                                 
 .59الآية :  سورة النساء- )1(
 .24-23: الآيتان:  سورة الزخرف- )2(
 .170ة الآي:  سورة البقرة- )3(
 .12-11المقدمة في الأصول ، تحقيق محمد بن الحسين السليماني، ص :  ابن القصار - )4(
 .7/1428 :، حديث رقم باب القضاء باليمين مع الشاهد، كتاب الأقضية: رواه مالك في الموطأ- )5(
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، فكان سهيل يروي ذلـك      "رويت لي هذا الخبر   : " فنسي سهيل الحديث فقال له ربيعة       
 .)1(ربيعة عن نفسي عن ربيعة و يقول حدثني

 
 : ترتيب الحكم علƏ الوصف بالفاء� دليل علƏ كونه علة لŦلƁ الحكم -3

 أنّ من بلغ خمس عشـرة سـنة حكـم           و قد استدل ابن القصار بهذا الأصل على       
أنه عُرض على النبي صلى االله عليـه        : " ببلوغه، و ذلك استنادا على حديث ابن عمر         

 .(2)"وسلم، و له أربع عشرة سنة فردّه، و عرض عليه، و له خمس عشرة سنة فأجازه
 فالظاهر أن الرد تعلق بالسن المنقول معه، و القبول        : " قال ابن القصار رحمه االله      

 . )3("تعلق بالسن المنقول معه
و ما أشار إليه ابن القصار هنا هو ما يعرف عند الأصـوليين بمسـلك الإيمـاء                 
والتنبيه على العلة، و هو أن يقترن وصف بحكم لو لم يكن للتعليل لكان بعيدا، و هـو                  

أن يذكر حكم و وصف و تدخل الفاء على الثاني منهما كما في حديث ابن               : أنواع منها   
أن يذكر مع الحكـم     : " مثالا لهذا النوع فقال      )4(ر السابق، و ذكر الشريف التلمساني     عم

لعـن االله  : "وصف يبعد أن يأتي به لغير التعليل كقول الرسول صلى االله عليه و سـلم      
 .)5("اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها و أكلوا أثمانها

 .)6("فعلهم بالدعاء عليهم فائدةفلولا أن فعلهم ذلك سبب لعنهم لم يكن للإخبار عن 

 :  الاستحسان حجة -4
 : قال ابن القصار في مسألة تزويج الولي نفسه من موليته إذا أذنـت لـه بـذلك                  

و لكنها يتيمة محتاجة، و هو لها كفؤ، فيجوز أن يزوجها من نفسه و من غيره علـى                  " 
 .)7("إحدى روايتين أيضا و هذا استحسان

                                                 
 عن عيون الأدلة     نقلا 107-106تحقيق الدكتور مصطفى مخدوم، ص      : مقدمة في أصول الفقه     :  ابن القصار  - )1(

 .137-136 ورقة 18لابن القصار، سفر 
أيضـا فـي   ، و رواه 18/2521 :رقمكتاب الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، حديث : رواه البخاري - )2(

كتاب الإمارة، باب بيان سـن البلـوغ،        : ، ورواه مسلم  27/3871 : رقم  حديث ، باب غزوة الخندق   ،كتاب المغازي 
 .23/1868: حديث رقم

 .7-6 ورقة 28 نقلا عن عيون الأدلة السفر 108-107المصدر نفسه، ص : ابن القصار  - )3(
هو الإمام أبو عبد االله محمد بن أحمد بن علي بن يحي بن علـي الحسـني المعـروف                    :الشريف التلمساني  - )4(

ة من المنقول والمعقول بلـغ درجـة        بالشريف التلمساني إمام المغرب الفقيه من أعلام الأئمة ،وكان عالما بعلوم جم           
في الأصـول، تـوفي     " مفتاح الوصول "و" شرح جمل الخونجي في المنطق    "، من مصنفاته    ه710الاجتهاد، ولد سنة    

 5/327، والأعلام للزركلي 234، انظر شجرة النور الزكية ص ه771سنة 
 ، باب ما جاء في الطعام والشـراب رقـم           ρ، كتاب صفة النبي     "قاتل االله اليهود  " رواه مالك في الموطأ بلفظ       - )5(

26/1732. 
طبـع شـركة    –مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول تحقيق الشريف قصـار            :  الشريف التلمساني    - )6(

 .136ط ص .ت.د-الطباعة و الاتصالات تيبازة الجزائر
 نقلا عن عيـون الأدلـة       110 المقدمة في أصول الفقه، تحقيق الدكتور مصطفى مخدوم، ص        :  ابن القصار    - )7(

 .197 ورقة 18السفر 
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 به المالكية و منهم ابن القصار هو الذي له مستند شرعي            و الاستحسان الذي يقول   
أما الاستحسان المبني على غير حجة فمردود لأن أحكام الشريعة لا تؤخـذ بـالهوى               

 .والتشهي
 : النكرŖ في سياž اƗثبات لا تفيد العموم -5

 مـذهب   -في مسألة الحجر على الفاسق إذا كان مصلحا لمالـه         –ذكر ابن القصار    
ه يحجر عليه لفسقه، خلافا لمالك الذي لا يشترط سوى إصلاح المال، قـال              الشافعي أن 

´ÝI﴿: إن قوله تعالى    : " ابن القصار في سياق الرد على الشافعي رحمه االله          �ß 
/ÊÐÙ{�6��Ê Ü1ËRÝDµP% �@kÚ�Ès ĸ (1) ــي ــرة ف  نك

فـأي  : " ، و قال    "فإن آنستم منهم الرشد   : إثبات، و لم يرد كل الرشد، و لو أراده لقال           
فيلاحظ كيـف أن    ،  )2( "رشد حصل منهم وجب أن تدفع إليهم أموالهم إلا أن يقوم دليل           

و " النكرة في سياق الإثبات بأنها لا تفيد العموم       "ابن القصار احتج على الشافعي بقاعدة       
يظهر لي أن هذا الرأي هو الراجح إذ المقصود إصلاح المال و الحفاظ عليه باعتبـار                

 .قاصد الشريعةذلك مقصد من م
 :  النكرŖ في سياž النفي تفيد العموم -6

فنفي جنس النكـاح بغيـر      "،  )3("لا نكاح إلا بولي     "قال ابن القصار مستدلا بحديث      
، و يلاحظ كيف أن ابن      "ولي هو عام في كل نكاح، لأنه نكرة في الجنس بحرف النفي           
ذه القواعد بالنسـبة إليـه      القصار يرجع الفروع الفقهية إلى قواعدها الأصولية، و أن ه         

 .واضحة كل الوضوح
 : ترƁ الاستفصال في مقام الاحتمال ينŨل منŨلة العموم في المقال -7

 دين الميت و إن لـم يتـرك وفـاء           ذكر ابن القصار هذا الأصل في مسألة ضمان       
أن رجلا توفي، فـأراد النبـي        : "-رضي االله عنه  -استدل لهذا الأصل بحديث جابر    و

أعليه دين؟ قالوا نعم، ديناران فانصرف      : ه و سلم أن يصلي عليه، فسأل        صلى االله علي  
 .)5("فصلى عليه" علي الديناران يا رسول االله : ، و قال )4(فقام أبو قتادة 

أن النبي صلى االله عليه و سلم لم يستفصل، و سأل أبا قتادة             : " ...قال ابن القصار    
لم يستفصل هل ترك وفاء أم لا ؟ فعلم أن          هل ضمنها عنه في حياته أو بعد وفاته، كما          

                                                 
 6جزء من الآية : النساء - )1(
 .13-12 ورقة 28، نقلا عن عيون الأدلة، سفر 111المصدر نفسه، ص :  ابن القصار- )2(
أبواب النكاح عـن    : ، والترمذي 15/1880كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، حديث رقم          : رواه ابن ماجة   – )3(

أخرجه البيهقي في السـنن     ،  14/1107، حديث رقم    )لا نكاح إلا بولي   (االله صلى االله عليه وسلم،باب ما جاء        رسول  
 . 7/112الكبرى كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي 

هو الحارث بن ربعي بن بلدمة بن خناس بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بـن                   :رضي االله عنه  : أبو قتادة  - )4(
بالمدينة ه 54 السلمي، المدني فارس رسول االله صلى االله عليه وسلم، شهد أحدا والحديبية، توفي سنة              كعب بن سلمة،  

 12/204(  ،تهذيب التهذيب)2/449(وقيل غير ذلك، انظر سير أعلام النبلاء 
، ورواه  3/2168: إن أحال دين الميت على رجل جاز، حـديث رقـم          : كتاب الحوالات، باب  : البخاري رواه   - )5(
، 70/1075: أبواب الجنائز عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، باب ما جاء في المديون، حـديث رقـم                 : لترمذيا

 . 9/2407: كتاب الصدقات، باب الكفالة، حديث رقم: ورواه ابن ماجة
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ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينـزل منزلـة         :  و قاعدة    )1("الحكم لا يختلف بذلك   
 .)2(ذكرها بهذا اللفظ الإمام الشافعي" العموم في المقال

  الأمر هل يقتضي التكرار أم لا � -8
 فيه  -رحمه االله - مالك ليس عن : "نسب ابن القصار الأمر بالتكرار إلى مالك فقال         

و أشار القرافي إلـى     . )3("نص، و لكن مذهبه عندي يدل على تكراره إلا أن يقوم دليل           
أن ابن القصار استقرأ القول بالتكرار من كلام مالـك، و نـص علـى أن أصـحابه                  

 .)4("خالفوه
و عنـدي أن    : "ثم صرح ابن القصار بعد ذلك باختياره الذي خالف فيه مالك فقال             

ح هو أن الأمر إذا أطلق يقتضي فعل مرة، و تكراره يحتاج إلى دليل، و الدليل                الصحي
: و قوله   . افعلوا صلاة : المراد منه فيما توجبه اللغة      " صلوا: "على ذلك أن معنى قوله      

أو " صلوا عشـر صـلوات      : و كذلك لو قال     . يقتضي فعل صلاتين  " صلوا ثم صلوا    "
، و هذه ألفاظ    "صلوا  أبدا  : " و كذلك إذا قال       . لكاقتضى عددا أكثر من ذ    " عشرة أيام "

" صلوا  : قد وضعها أهل اللغة للتكرار، فإذا ورد الأمر مجردا منها لم يدل بمجرد قوله               
 )5(."إلا على فعل مرة واحدة و االله أعلم

9- Šمن الترجي Əالجمع بين الأدلة أول  : 
عارضين، إنما يكون عند تعذر     والمقصود بهذا الأصل أن الترجيح بين الدليلين المت       

العمل بهما، لأن الترجيح يستلزم إسقاط أحد الدليلين و إهماله، و الأصل فـي الـدليل                
و إذا أمكن أن يحمل     : " و قد أكد هذا الأصل ابن القصار   فقال           . الإعمال لا الإهمال  

"  ملكتكهـا "، فمثلا حمل الاختلاف في رواية       )6("على هذا استفدناه و لم يسقط الحجاج به       
على التكرار منه صلى االله عليه و سلم أولى من إسقاط روايـة ملكتكهـا               " زوجتكها"و  

و لقد  . )7(بالرواية الأخرى، و رأي ابن القصار هو رأي الجمهور أيضا عند التعارض           
خالف الأحناف في هذه المسألة فهم يرون أن الترجيح أولى من الجمع، و حجـتهم أن                

راجح ليس دليلا معتبرا، فلا يلتفت إليه، و إهماله في هذه الحالـة  المرجوح في مقابلة ال   
 .)8(لا يكون إهمالا للدليل

 
                                                 

 . 51 ورقة 28 نقلا عن عيون الأدلة السفر 116مقدمة في أصول الفقه، ص :  ابن القصار - )1(
 . هـ1406، 1وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية الكويت ط. 148، ص 3البحر المحيط، ج : ي الزركش- )2(
 . 136تحقيق محمد بن الحسين  السليماني، ص : المقدمة في الأصول :  ابن القصار - )3(
 . م1994دار الغرب الإسلامي بيروت ط. 79، ص 1الذخيرة، ج:  القرافي - )4(
 .139-138ر نفسه، ص المصد:   ابن القصار - )5(
 نقلا  عن عيـون الأدلـة        121 تحقيق الدكتور مصطفى مخدوم، ص       –مقدمة في أصول الفقه     :  ابن القصار  - )6(

 .201 ورقة18لابن القصار السفر
 .273إرشاد الفحول، ص : و الشوكاني . 395، ص 2المستصفى، ج:  حامد الغزالي  أنظر أبا- )7(
التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه لصدر الشـريعة عبيـد االله بـن                :  سعد الدين التفتازاني     - )8(

 .م1957 -هـ1377 مطبعة صبيح، ط 103-102، ص 2مسعود البخاري، ج
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 : بعů الملاحŲات المتعلقة بكتاب مقدمة في أصول الفقه لابن القصار

لابن القصار تحقيق محمد بـن      " المقدمة في الأصول  "من خلال قراءتي في كتابي      
لابن القصار تحقيق الـدكتور مصـطفى       "  الفقه مقدمة في أصول  "، و "الحسين السليماني 

 : مخدوم، لاحظت ما يلي

أن ابن القصار يرتب الاستدلال على القواعد الأصولية ترتيبا تسلسليا، فيبدأ بنص             -1
القرآن ثم بنص السنة، ثم الإجماع إن وجد، ثم يعتمد على الأدلة الأخرى كالقياس              

 .و غيره إن وجدت في المسألة
قبـل  -ه الاستدلالي بين أصول المذهب و فروعه، و قد أراد           أنه يجمع في منهج    -2

 ليكون  ، أن يبين أصول مالك التي بنى عليها أقواله        -الخوض في الخلافات الفقهية   
الفقيه المالكي عارفا بأصول المذهب و فروعه، يقول ابن القصار بعد أن صـرّح    

 سنة نبيه صـلى االله      أن مالكا رحمه االله كان موفقا في مذهبه، متبعا لكتاب االله و           
عليه و سلم و إجماع الأمة و النظر الصحيح، و أن االله تعـالى خصـه بحسـن                  

و أن أذكر لكل أصـل      : " ... يقول  –الاختيار و لطيف الحكمة، وجودة الاعتبار       
علم أصوله، و مسـائل الخـلاف مـن         : نكتة ليجتمع لكم الأمران جميعا، أعني       

لحقيقة أن الجمع بين الأصول و الفروع مـنهج         ، و ا  (1)"فروعه، إن شاء االله تعالى    
حسن في التأليف و التعليم أيضا، لأنه يبرز دور أصول الفقه في الفقـه، و دور                
الفقه في أصول الفقه فكلاهما يخدم الآخر، و العلاقة بينهما كالعلاقة بين الشجرة             

ضـوابط  و الثمرة، و أن الأئمة الأعلام انطلقوا في أقوالهم من قواعد علميـة و               
 .أصولية صارمة  وليس من فراغ أو هوى

كذلك امتاز منهجه بالوضوح التام في العبارات و الإشـارات، و سـهولة فـي                -3
الأسلوب حيث يتخير الكلمة السهلة و الألفاظ اليسيرة، وسلك مسـلك الاختصـار             

 .وقسم كتابه إلى أبواب و فصول حسب الحاجة و دون تكلّف
أو التعريف بها، و إنما يدخل مباشرة في موضـوع          أنه لا يهتم بتصوير المسألة       -4

المسألة فيبدأ غالبا ببيان مذهب مالك فيها، ثم يشير إلى الخلاف إن وجد، و أحيانا               
يجزم بنسبة القول لمالك، فيقول مذهبه كذا و كذا، و أحيانا يصرّح أنه لا يوجـد                

 .)2(عن مالك نص في المسألة
رض حججه، ثم يورد اعتراضات مخالفيه      عندما يذكر مذهب مالك في المسألة يع       -5

، و هذا يدلّ على     )3(ثم يذكر الجواب عنها، وأحيانا يختار رأيا مخالفا للإمام مالك         
 .أنه يتعصب للحق لا للرجال و إن كان الرجال بهم يعرف الحق

أنه صاحب روح علمية و أدب جم، حيث أنه يعامل مخالفيه بالقسطاس  المستقيم               -6
وإنما ...غلظ عليهم و لا يسخر منهم و لا يتهمهم بالسفه و نحوهفلا يضايقهم و لا ي

                                                 
 . 4المقدمة في الأصول تحقيق السليماني، ص :  ابن القصار -)1(
 .حقيق الدكتور مصطفى مخدوممقدمة في أصول الفقه، ت: ابن القصار . 277، و ص 273 أنظر مثلا ص- )2(
 . المصدر نفسه-332 و ص 295 أنظر مثلا ص - )3(
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يبين موقفهم و حججهم، و يبين حجته هـو، و إن كـان قـولهم فيـه الشـذوذ                   
 : قال ابن القصار في باب الكلام في الأخبار و القـول المتـواتر              . )1(!!والمنكر
 و يشهد علـى     و هذا هو الخبر المتواتر الذي يوجب العلم، و يقطع العذر،          " ... 

مخبره بالصدق، و يرتفع معه الريب، و هذا مما لا خـلاف فيـه بـين فقهـاء                  
الأمصار و سائر الأمة، و لا ينكره إلا من خرج عن الجماعة و مرق من الـدين           

 .)2("و خالف ما عليه المسلمون
أو عبارة  " و االله أعلم  " و يلاحظ كذلك أن ابن القصار يختم في كل مسألة بعبارة             -7

، و هذا هو الغالب، و أحيانا يتوقف دون ذكر إحـدى العبـارتين              "الله التوفيق و با "
وهذا دليل على ورعه و تقواه و تواضعه، و عدم غروره أو إعجابه بعلمه، و االله                

 É1� ÝÎ�e ������﴿: عــــز و جــــل يقــــول   
Ù2Í)5�	�� y� [J�Å☺� ÝÎ�" ﴾)3(. 

 مالك الأصولية، ونقب    يلاحظ كذلك أن ابن القصار قد اجتهد في البحث عن أقوال           -8
عنها تنقيبا باستخدام منهج الاستقراء ما وسعه ذلك، حيـث تتبـع أقـوال مالـك                
وإشاراته، و لم يزعم ابن القصار أنه قد أحاط بها علما، بل صرح أنه أراد تقديم                

 التي وقفت عليها مـن مذهبـه ومـا يليـق بــه             : "جملة من الأصول و قال      
ى أن غيره يمكنه أن يقف على أقوال و تخريجـات           و هذا فيه إشارة إل    . )4(مذهبه

أخرى، و هذا ما حصل فعلا من تطور بعد ذلك في كتب المالكية ككتب البـاجي                
 والقرافي ، و كتاب القبس شرح موطأ مالك بن أنس لابـن العربـي القرطبـي                

 .إلخ... وكتاب الموافقات، و كذلك كتاب الاعتصام   للشاطبي 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .، المصدر نفسه212 و ص 210ص:  أنظر مثلا - )1(
 .211، 210المصدر نفسه، ص :  ابن القصار- )2-
 .232 والآية 216الآية :  سورة البقرة - )3(
 .4المقدمة في الأصول، تحقيق السليماني، ص :  ابن القصار- )4(
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 جهود القاضي أبي بكر الباقلاني: ني المبحث الثا
 

 مـن خـلال     -حسب رأيي -يمكن الوقوف على جهود القاضي أبي بكر الباقلاني         
المؤلفات التي كتبها، و ثانيا من خلال التلاميذ الذين كونهم ، و ثالثا من خلال مواقفـه                 

 .الاستدلالية و اختياراته

الخمسين مصنفا تناولت أصول     فبالنسبة لمؤلفاته فقد ذكر عياض أنها تزيد على          -
الدين و أصول الفقه و التفسير، و الفقه و اللغة و الجدل و السيرة و التـاريخ وذكـر                   

، و ذكر ابن عساكر أن مصنفات الباقلاني تزيد )1( عياض ثمانية كتب في أصول الفقه
 :  و من هذه المصنفات )2(عن سبعين ألف ورقة

 الإنصـاف فيمـا يجـب       -2،  )المشهور بالتمهيد ( تمهيد الأوائل و تلخيص الدلائل       -1
 كتاب الانتصـار لصـحة نقـل        -4 إعجاز القرآن،    -3اعتقاده و لا يجوز الجهل به،       

 القـــرآن و الـــرد علـــى مـــن نحلـــه بالفســـاد بزيـــادة أو نقصـــان 
  كتـاب شـرح أدب الجـدل        -6 كتاب البيان عن فرائض الدين و شرائع الإسلام،          -5
 كتاب مسائل مـن     -9 كتاب أمالي إجماع أهل المدينة،       -8 كتاب الأحكام و العلل،      -7

 كتاب التقريب و الإرشاد الكبير و هو كتاب ضخم في أصول الفقه بلغ              -10الأصول،  
اثني عشر مجلدا، و قد اختصره صاحبه مرتين في التقريب و الإرشاد الأوسـط ثـم                

حققه الـدكتور   التقريب و الإرشاد الصغير و الذي هو عبارة عن ثلاث مجلدات و قد              
  ، الطبعـة الثانيـة    عبد الحميد بن علي أبو زنيد، وطبعته مؤسسـة الرسـالة بيـروت            

 . المقنع في أصول الفقه-11م، 1998 - ـه1418

إذا كان الشافعي قـد أدخـل علـم         : "يقول الدكتور أحمد الريسوني عن الباقلاني       
تقل بالتأليف الأصولي إلى    أصول الفقه في مرحلة التأليف و التدوين، فإن الباقلاني قد ان          

        .)3("مرحلة التوسع الشمولي و إلى مرحلة التمازج و التفاعل مع علم الكلام

أما الإمام الزركشي فقد بين أن علم أصول الفقه بعد الشافعي قد اتضحت معالمـه،               
و توسعت عباراته و حلت مشكلاته بفضل الشروح و الضوابط التي وضعها كل مـن               

و جاء من بعـدهم     : " عبد الجبار المعتزلي، يقول الإمام بدر الدين الزركشي        الباقلاني و 
 فبينوا و أوضحوا، و ضبطوا و شرحوا، حتـى جـاء            -أي الشافعي و الصدر الأول    –

القاضيان، قاضي السنة أبو بكر بن الطيب، قاضي المعتزلـة عبـد الجبـار، فوسـعا                
ا الإشكال، و اقتنع النـاس بŋثـارهم        العبارات و فكا الإشارات، و بيّنا الإجمال، و رفع        

                                                 
 .69، ص 7ترتيب المدارك، ج :  القاضي عياض- )1(
 .221تبيين كذب المفتري، ص :  ابن عساكر- )2(
 ـ1418 1 مصـر، ط   - المنصورة –نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، دار الكلمة        :  أحمد الريسوني  - )3( -هـ

 .28م، ص 1997
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وساروا على أخذ نارهم، فحرّروا و قرّروا، و صوّبوا و صوّروا فجـزاهم االله خيـر                
 .)1("الجزاء، و منحهم كل مسرّة و هناء

أما عن التلاميذ الذين كونهم القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني فقـد ذكـرت                -
 .أبرزهم في ترجمته سابقا

لاستدلالية و اختياراته، فأشير ابتداء أنه من أبرز الرّواد الذين          و أما عن مواقفه ا     -
مزجوا بين علم الكلام و علم أصول الفقه فقد ذكر السبكي في طبقاته أن إمـام                

ما تكلمت في علم الكلام كلمة حتى حفظت من كـلام           : " الحرمين الجويني قال    
بسـعة  "لبـاقلاني    و لذلك فقد عرف ا     )2("القاضي أبي بكر اثني عشر ألف ورقة      

الاطلاع و القدرة الفائقة على النظر و الجدل، مع قـوة عارضـة ، و امـتلاك       
، و هذا انعكس على مواقفه الاستدلالية، و أÊنبّه إلى أن الباقلاني            )3("لناصية القول 

قد سلك أسلوب المناظرة و الجـدل فـي         " التقريب و الإرشاد الصغير   "في كتابه   
قيـل  (، )يقال لهم (،  )فإن قالوا : (ا فتجد كثيرا عبارات     معظم المسائل التي تناوله   

و لا أحد مـن     (،  )و لا يجوز أن يقال    (،  )و استدلوا بقول  (،  )و جواب آخر  (،  )له
يجب تأمل مـا    (،  )و استدلوا على ذلك   (،  )و هذا باطل من وجوه    (،  )الأمة يقول 

كتبوا في علم   إلخ، و يظهر لي أن الباقلاني ليس فقط من الرّواد الذين            ...،  )قلناه
أصول الفقه بشكل مميّز، بل إنه أيضا يعتبر من مؤسسي علم الجـدل مارسـه               
عمليا من خلال مناظراته الكثيرة مع المسلمين و غير المسلمين، و دوّنه نظريا             
من خلال كتاباته سواء ما تعلق منها بعلم الكلام أو بعلم أصول الفقه، و خاصة               

شـرح أدب   "، بل لقد كتب كتابا عنوانـه        "لإرشادالتقريب و ا  "و  " التمهيد"كتابيه  
 .و أعود إلى ذكر بعض مواقفه الاستدلالية و اختياراته. )4("الجدل

 
 :اختيار الباقلاني أنه لا يجب نصرŖ أصول الفقه علƏ أصل فقيه من الفقهاء  -1
 

فقد ذكر الباقلاني أنه لا يجب موافقة مذهب من المذاهب، لأن الأصل هو قوة الأدلة               
 أنـه   -وفقكم االله -و اعلموا   : "و سلامتها من الانتقاد، و ليس الأصل هو المذاهب، فقال           

أن يقال بالمذهب، لأن الدليل قد دل عليه، لا لأجل أن صاحبه قال به و ذهـب        يجب   إنما
، لكن إمام الحرمين بين أن      (5)"إليه، فيجب لذلك بناء المذاهب على الأدلة، لا الأدلة عليها         

 ـ          الترجيح يد  ح خل على المذاهب باعتبار أصولها، و تابعه في ذلك الزركشي، و لذلك رجّ

                                                 
 .15-14م، ص 2000 ،1رسالة بيروت طالوجيز في أصول التشريع الإسلامي دار ال:  محمد حسن هيتو- )1(
 طبـع عيسـى     259، ص 3طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق محمود الطناجي و عبد الفتاح الحلو، ج          :  السبكي - )2(

 .1964البابي الحلبي القاهرة، ط 
ف كتاب نكت الانتصار لنقل القرآن تحقيق الدكتور محمد زغلول سلام، طبعـة المنشـأة المعـار            :  الباقلاني   - )3(

 .3، ص 1971الاسكندرية، ط
 .69، ص 7ترتيب المدارك، ج :  القاضي عياض- )4(
 .305، ص 1التقريب و الارشاد، ج:  الباقلاني- )5(
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 .)1(إمام الحرمين مذهب الشافعي على غيره من المذاهب

و يظهر لي أن الباقلاني قد وفق في هذه المسألة، باعتبار أن الحق لا يوجـد فـي                  
ين بل الحق مفرق    مذهب واحد، أو عند إمام واحد من الأئمة الأربعة أو سائر أئمّة المسلم            

و يظهر لي كذلك في هذه المسألة امتياز الباقلاني بالروح العلميـة            . -و االله أعلم  -بينهم  
 .وعدم التعصب لƘشخاص أو المذاهب

  : اختيار الباقلاني أن حكم الأفعال قبل ورود الشرع  هو التوقف -2

 بثـواب و لا     من فعل شيئا قبل ورود الشرع لا يقطع لفاعلـه         التوقف يعني هنا أنه     
عقاب، لأن الشرع هو الذي يقرر ذلك، و لابد من أن يصل إلينا ذلك سماعا، فلا دخـل                  
للعقل في الحكم على الأفعال قبل ورود الشرع بـالحظر أو الإباحـة و هـذا هـو رأي              

 .الباقلاني

بالحظر مع اختلافهم في الاستدلال     : لكن بعض المعتزلة و بعض الأشاعرة قالوا         -
: لتهم عقلية، و الأشاعرة تمسكوا بأدلة شرعية منهـا قولـه تعـالى              فالمعتزلة أد 

﴿[@� `U 1Ê��� ��% t´8 ÀÜs)U�� 
�@Îlµ☺`F ﴾)2(. 

و هناك رأي آخر لبعض المعتزلة و بعض الأشاعرة، و هـو القـول بالإباحـة                 -
 ��5�Î ��Ù{�f`﴿: واستدل الأشـاعرة هنـا بقولـه تعـالى          

���n��% �#µ�Ï	 Ü1Íz��ي أن الأصل   ، أ )3( ﴾ ... � 
 .هو الحظر

و هناك رأي رابع في المسألة و هو أن الأفعال قبل ورود الشرع لا تحمل علـى                  -
الحظر و لا تحمل على الإباحة و لا تحمل على التوقف و إنمـا لا حكـم لهـا                   

 .)4(أصلا

 اختيار الباقلاني أن الأمر المجرد عن القرائن يحتمºل النºدب و اƗيجºاب و أنºه                  -3
   : مشترƁ بينهما

و هذا هو الحق الـذي  : " و نسب هذا القول لأبي الحسن الأشعري، و قال الباقلاني       

                                                 
 .131، ص 6البحر المحيط، ج : ، و الزركشي 1156، ص 2جالبرهان، :  الجويني- )1(
  .29البقرة الآية :  سورة - )2(
  .04الآية :  سورة المائدة - )3(
 .290، ص 1التقريب و الإرشاد، ج :  الباقلاني - )4(
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 . منها القول السابق للباقلاني)1(، و في هذه المسألة أربعة أقوال"به نقول

و هو أنه للإذن المطلق فقط و هذا حسب وضع اللغة، و به قـال               :  القول الثاني    -
 .)2("هذا قول بعض المعتزلة: " ويني من يرى أن المباح مأمور به  قال الج

أنه للندب، و هو قول جمهور المعتزلة، و منسوب لكثير من           هو  و: ( القول الثالث    -
و حسب اطلاعي على رسـالة      . )4( ))3(الفقهاء منهم الشافعي كما ذكر الغزالي و الآمدي       

 .الشافعي لم أجد كلاما حول هذه المسألة

ر المجرد عن القرائن و ضـع للإيجـاب، و نسـبه            أن دلالة الأم  :  القول الرابع    -
 للدهماء من الفقهاء، و نسب الجويني هـذا لجمهـور الفقهـاء             -حسب تعبيره -الباقلاني  

 .)5(هو الحق، و نسبه الشيرازي لأبي الحسن الأشعري: وكذلك الرازي، و قال 

 )6( اƗسلام اختيار الباقلاني أن الكافر مكلف بالعبادات و فروع -4

 الباقلاني عن مسألة تكليف الكافر بالعبادات نحو الصلاة و الزكـاة و الحـج             تحدث  
إنه مخاطب بالصلوات و جميع فرائض الدين       : قال الجمهور   : "وترك المحظورات فقال    

و ترك جميع المحظورات، و مخاطب بذلك كخطاب المؤمن،  و لكنه مخاطب يفعل ذلك               
 .لصحيح الذي نذهب إليه مما سنذكره، و هذا هو ا بهعلى شرط ما تصح

إن الكافر غير مخاطب بالعبادات، و إن كان        :  و قال كثير من الفقهاء و المتكلمين        
 .)7("مخاطبا بالمعرفة و الإقرار

 : و من بين الأدلة التي ذكرها الباقلاني في هذه المسألة 

أن خطاب الكافر بالعبادات لا يجب بالعقل، و لا ينفع القياس هنـا أي قيـاس                 -1
كافر على الحائض و المسافر و العبيد، فيقال يجوز عقلا عدم تكليف الكفـار    ال

بفروع الشريعة، لأن المشرع قد أسقط بعض التكاليف عن الحائض  والمسافر            

                                                 
 .27-26، ص 2التقريب و الارشاد، ج:  الباقلاني- )1(
 .215، ص 1البرهان، ج:  الجويني - )2(
هو أبو الحسن علي بن أبي علي محمد، الفقيه الأصولي كان في أول أمره حنبلي المذهب ثم انتقـل                    :الآمدي - )3(

ه 631تـوفي سـنة     " الإحكام في أصول الأحكام   "انيفه منتهى السول في علم الأصول، و      إلى مذهب الشافعي من تص    
 1978 ، تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط293، ص3انظر وفيات الأعيان لابن خلكان ج

 .144، ص 1الإحكام، ج: ، و الآمدي293المستصفى، ص :  الغزالي- )4(
 2ج، المحصول :، الرازي 216، ص   1ج: البرهان: ، الجويني   27-26، ص   2، ج   المصدر السابق :  الباقلاني - )5(

 .7اللمع، ص: ، الشيرازي 66ص 
 .197 إلى 186 ، ص2المصدر نفسه، ج:  أنظر الباقلاني - )6(
 .186 ، ص2المصدر نفسه، ج :  أنظر الباقلاني - )7(
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 .و العبيد مع استوائهم في وجوب الإيمان عليهم

" و إنما يوجب تعبدهم بها من ناحية السمع و التوقيـف فقـط            : " قال الباقلاني    -2
 Ù2Ê�⌧�� `Z t´8 �o��`Z %��﴿ :قوله تعالى   وذكر  

³±® ���Ê���� Ù2�� Æ��5 [¬µ% 
�8�³Q�V§Å☺Þ��� ³²® Ù2���� 

Æ��5 É1µÎÚÂÍ5 �89«�Ù{µ☺Þ��� 
³³® ��AÆ��� ÄÀ�Îe�< `Ò�% 

�89«¸³����eÞ�، فذكر أنهم كفار كـذبوا بيـوم        )1( ﴾ ��
ضـوا مـع    الدين و شهدوا على أنفسهم أنهم تركوا الصلاة و الإطعـام و خا            

الخائضين، و هذه من فروع الشريعة، و لو كانت هذه الأخيرة لا تجب عليهم              
لكونهم غير مخاطبين بفروع الشريعة لكان ذكرها في النص الحكيم عبثـا لا             

 ثم لو كان الكافر غير مخاطب بفـروع الشـريعة           ،جدوى منه، و هذا محال    
 كان يجب أن يكـون      لاستوى في العقوبة جميع الكفار باعتبارهم كفار فقط، و        

عقاب الكافر الذي يفعل القتل و الخوض بالباطل، مثل عقاب الكافر الذي لـم              
 .ةيفعل ذلك، و هذا باطل لم يقل به أحد من أهل الملّ

ــالى   -3 ــه تع ــبق قول ــا س ــدعم م  ��8Õµ������� y﴿: و ي
[J�ÉÉÚk�e `Ò�% ���� ��N¡��´� 
�o`a��Ê y��� �I�Î Í)Þ��e 

S�Þá�A��� ¹¯/���� �3�o`� ���� 
x�´� ®K�`�Þ���´� y��� [J�Í5Ýu�e 

فأخبر سبحانه بتضاعف عقاب الجـامع بـين        :  قال الباقلاني  )2("الآيات ﴾...�
 الشــــــــــرك و القتــــــــــل و الزنــــــــــا 
و لو لم يكن الكافر مأمورا بترك القتل و الزنا و متقربا بالترك لهما إلـى االله                 

 عذاب مشـرك لا     تعالى، و اجتنابهما لوجهه سبحانه لم يتضاعف عذابه على        
 هقتل و لا زنى، و لما كان نص هذه الآية و إجماع الأمة بخلاف ذلك ثبت أن                

و قد علم أنه لا يصح التقرب منه        ...عاص بالقتل و الزنا مع المقام على كفره       
و كذلك  ...بترك الزنا و تجنبه لوجه االله تعالى إلا بعد معرفته و تصديق رسله            

 فعل العبادات بهذه الشـريطة، و هـذا         هو مأمور بترك جميع المحظورات و     
 .)3("واضح

ــالى -4 ــه تعــ ــذلك قولــ �Î� aGeµ���µQ# ﴿: كــ 
��á�Éo⌧áy� I´� ���ÅN�*E�e 

Üo⌧áÞÙÉe 2ÅN��  

                                                 
 .44-43-42الآيات :  سورة المدثر- )1(
 .70-69 -68ات الآي:  سورة الفرقان- )2(
 ).بتصرف (190، ص 2التقريب و الارشاد، ج:  الباقلاني - )3(
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��% Úk�� `�� `Z ﴾ )1(  ،         و قوله صلى االله عليه و سـلم :
سورة الأنفال،  ( قال الباقلاني تعليقا على الآية السابقة        )2("الإسلام يجُبč ما قبله   "

يقتضي غفران جميع ما قد سلف و سقوط كل ما كان واجبـا             ) : "...38ية  الآ
و معناه  : " )4()الإسلام يجُبč ما قبله   (و قال تعليقا على الحديث السابق       ". عليهم

أنه يقطع وجوب ما كان وجب من الفرائض و العقاب و الذم إلا ما قام دليله،                
، و  )3(" و سقط ما اعتلّـوا بـه          إنما هو القطع، فثبت بذلك ما قلناه،       لأن الجبّ 

 .)4(هناك ستة أقوال في هذه المسألة

 : اختيار الباقلاني أن أقل الجمع اثنان -5
ذكر الباقلاني أن الناس قد اختلفوا في أقل الجمع بدايـة بالصـحابة رضـوان االله                

 : عليهم 
لة من  ، و به قال جم    "إن أقل الجمع اثنان   : " فقال عثمان بن عفان و زيد بن ثابت          -

 .الفقهاء منهم مالك بن أنس و كثير من أهل اللغة
 و قال عبد االله بن عباس و أبو حنيفة و الشافعي، و كثير من أهل اللغة إن أقـل                    -

 :الجمع ثلاثة، و لقد اختار الباقلاني أن أقل الجمع اثنان، و استدل بأدلة منها 
ها إجماع أهل اللغة،    و الذي يدلّ على ذلك أشياء أحد      : "إجماع أهل اللغة فقال      -1

و غيرهم على صحة إجراء اسم الجمع و كناياته على الاثنين كإطلاقه علـى              
 .)5("الثلاثة و ما فوقها

 �´��5 ﴿: قوله تعالى في قصة موسى و هـارون عليهمـا السـلام              -2
1Ê�`Î�%  

�I�ÉÎµ☺�*Ù{w% ﴾ )6(و إنما هما اثنان ،. 
 ���� ¹V~�É﴿ :و قوله تعالى في قصة يعقـوب عليـه السـلام           -3

I�	 ¹³F�mµ"ß
�e Ù2´N´�  
��Îlµ+�K ﴾ )7(كناية عن " بهم"و قوله . ، و إنما هما يوسف و أخوه

 .الجمع
 ��l¢É��`l�� aG¡`☺Þl� ÅZ`﴿ :و قال تعالى     -4

Þn´� ®I�`☺Æ�Þ��h t´8 µEÜo��Þ��� 
Þn´� Ú0��⌧á�5 µ�lµß É1�@⌧Ô 

µ4Ü���Þ��� ��AÆ��� Ü1´Nµ☺Û�Í�´� 

                                                 
 .38الآية :  سورة الأنفال - )1(
 -54/192: ، وكذا الهجرة والحج، حـديث رقـم        الإسلام يهدم ما قبله     كون كتاب الإيمان، باب  :  رواه مسلم    - )2(
)121(. 
 )بتصرف (195-190، ص 2التقريب و الإرشاد، ج:  الباقلاني- )3(
 ).في الهامش (186، ص 2المصدر نفسه، ج :  أنظر الباقلاني - )4(
 .324، ص3المصدر نفسه، ج:  أنظر الباقلاني - )5(
 .15الآية :  سورة الشعراء- )6(
 .83الآية :  سورة يوسف - )7(
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[àÕµk´N¡⌧� ﴾)1( . كناية عـن   " لحكمهم" وقوله  . ما اثنان وإنما ه
  . الجمع، ولو قال لحكمهما لجاز

    
 أنـه أمـر بسـتر ظهـور        : "وروى عن الرسول صـلى االله عليـه وسـلم          -5

 .)3( )2("القدمين

إن هذه المسائل سقتها على سبيل التمثيل فقط لأبيّن طريقة الباقلاني في الاختيـار              
ة تميزت بها مدرسة بغداد المالكيـة و هـي          ومنهجه في الاستدلال، و لأؤكد على حقيق      

 .بسط الاستدلالات و تقعيد القواعد، الأمر الذي لم تعهده المدارس الأخرى

 : خلاصة 
إن كل من جاء بعد الباقلاني، و كتب في أصول الفقه على طريقة المتكلمين، كـان                 -1

و ممـا   : ي  ، يقول الريسوني عن الباقلان    )4("بشيخ الأصوليين "عالة عليه و لذلك لقب      
يدل على التأثير الكبير للباقلاني في عصره، و فيما بعد عصره أن مؤلفاتـه و آراءه                

، و ذكر على سـبيل المثـال        "الأصولية قد شغلت الأصوليين، و هيمنت على كتاباتهم       
و قال عن إمام الحرمين الجـويني       ... الجويني و الشيرازي و الغزالي و الزركشي        

قـد  " البرهان"بارزة في مسيرة علم أصول الفقه و إن كتابه          بأنه حلقة كبيرة و محطة      
و قد بيّن محقق كتـاب      . )5(أصبح منطلق الكتابة و التأليف في أصول الفقه لمن بعده         

 أن هذا الأخيـر    ) الدكتور عبد الحميد بن علي أبو زنيد      (للباقلاني  " التقريب والإرشاد "
صول الفقه على طريقة المتكلمين منهم      قد أثر فيمن جاء بعده من الأعلام فيما يتعلق بأ         

 حجة الإسلام أبي –إمام الحرمين الجويني   : الأساطين الأربعة لعلم أصول الفقه و هم        
) 6(  و العلامة فخر الدين الـرازي         – و العلامة سيف الدين الآمدي       –حامد الغزالي   

أنـه  " شـاد التقريب و الإر  "الذين أثروا بدورهم فيمن جاء بعدهم، و ذكر محقق كتاب           
فوجد أن العديد من العلمـاء الـذين        ) فهرس الأعلام (نظر في فهارس الكتب المحققة      

 : ألّفوا في الأصول بعد القرن الرابع الهجري قد تأثروا بالباقلاني فعلى سبيل المثال 
نقل فيه عن الباقلاني ما يزيد عـن خمـس          ": البحر المحيط "الزركشي  صاحب     •

                                                 
 .78الآية :  سورة الأنبياء - )1(
 ، حـديث   لرخصة في صلاة المرأة في الـدرع والخمـار         باب ا  ،كتاب صلاة الجماعة  : رواه مالك في الموطأ    – )2(

 .37/326 :رقم
 .330 - 325 ص 3المصدر نفسه ج:  الباقلاني - )3(
 طبع الدار العالمية للكتاب     59 ص   -منهج بحث و معرفة   –أصول الفقه الإسلامي    :  أنظر العلواني، طه جابر      - )4(

المرجـع  "  ظلوا ينقلون عنه إلى القرن التاسع الهجـري        فالأصوليون: "، قال العلواني    2/1995الإسلامي الرياض ط  
 .59السابق، ص 

 ).بتصرف (29-28نظرية المقاصد عند الشاطبي، ص :  الريسوني - )5(
هو الإمام محمد بن عمر بن الحسين بن علي، فخر الدين أبو عبد االله المعروف بـالفخر                 : الرازي فخر الدين   - )6(

وغيرهـا  " التفسير الكبير"و" المحصول "، من مصنفاته ه544ن في زمانه، ولد سنة   الرازي، العلامة سلطان المتكلمي   
 .5/21، انظر شذرات الذهب ه606كثير توفي بهراة سنة 
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 .مرارا إلى كتاب التقريب و الإرشادو أشار )   500(مائة موضع 
نقل فيه عـن البـاقلاني      " : شرح الكوكب المنير    "ابن النجار الحنبلي  صاحب       •

ست مواضع باسم التقريـب، و خمـس و سـتين           ) 71(واحدا  وسبعين موضعا   
موضعا آخر نقلا عن الباقلاني دون نسبة إلى كتاب محدد، و ذكر علماء آخرين              

 . )1(ا يعلى بن الفراءكالباجي و الشيرازي و أب
" التقريـب و الإرشـاد  "يلاحظ كذلك طريقة الجدل و المناظرة ظاهرة فـي كتـاب             -2

للباقلاني الذي ضمنه العديد من الاستدلالات العقلية ، و النقلية ، و القواعـد اللغويـة                
 .والأصولية

على يلاحظ كذلك كثرة الاستدلال بالآيات القرآنية، و حسن التعامل معها، مما يدل                -3
 .دراية الباقلاني بالتفسير و علوم القرآن

يلاحظ كذلك كثرة الاستدلال بالأحاديث النبوية و الآثار و حسـن التعامـل معهـا                -4
والاستنباط منها، مما يؤكد قدرة الباقلاني في علوم السنة و خاصة مـا تعلـق بفقـه                 

 .الحديث أي علم الدراية
، و المسائل المتعلقـة بعلـوم اللغـة         يلاحظ كذلك كثرة الاستدلال بالأشعار و الحكم       -5

بـاب الكـلام فـي دليـل        "والمرتبطة بأصول الفقه، انظر مثلا كيف تناول الباقلاني         
و منه مفهوم المخالفة الذي له أنواع كثيرة جدا و متفاوتة في قـوة الحجيـة               " الخطاب

وهذا ما جعل بعض العلماء يحتج ببعض أنواعه و يرفض البعض، و منهم البـاقلاني               
قد رفض الاحتجاج بمفهوم اللقب، لأن مفهوم اللقب هو أضعف المفاهيم، و لم يقل به               ف

إلا قلة من العلماء، و اشتهرت نسبته إلى أبي بكر الدقاق، و قد ألزمه بعض العلمـاء                 
 و هذه جزئية    ‼الكفر بذلك، لأنه يلزمه إذا قال محمدا رسول االله أن غيره ليس رسولا            

 .)2(ه بدور الباقلاني و مجهوده فيما يتعلق بعلوم اللغةذكرتها للتمثيل فقط، لأنو
يلاحظ كذلك الاهتمام الذي أولاه الباقلاني لƘمر و النهي، حيث خصـص مجلـدا               -6

 .كاملا لهذا الغرض، و ذلك باعتبار أن الشريعة تدور على الأوامر و النواهي
لترتيـب  يلاحظ كذلك قدرة الباقلاني علـى التـأليف و التصـنيف، و التنظـيم و ا                -7

إلى أبواب و فصـول، و وزّع       " التقرب و الإرشاد  "والتبويب، و لذلك قسم مثلا كتابه       
المسائل التي بحثها على الأبواب و الفصول، و ذكر أقوال المخالفين و أدلتهم، و ذكر               
الردود، كما ذكر أدلته هو، و دافع عنها؛ فاستخدم طريقته في الجدل التي تعتمد على               

 .ة و الاستدلالات كالأقيسة بأنواعهاالإكثار من الأدل
يلاحظ عليه كذلك طول النفس في المناظرة، و الإكثار من الأدلة لدرجـة المبالغـة                -8

حتى أنه يحاول إلزام خصومه بما لا يلزم، لكنه في ذات الوقت لا يحـرج خصـومه     
ولا يسخر منهم، و إن كان يضايقهم أحيانا؛ فƘجل إلزامهم الحجـة و الـرأي الـذي                 

قده صوابا، و يبقى الغالب عليه هو الروح العلمية و الأدب الجم،   و دليل عـدم                  يعت

                                                 
 .97-96التقريب و الإرشاد، ص :  الباقلاني- )1(
 .362-331، ص 3التقريب و الإرشاد، ج:  للتوسع في هذه المسألة أنظر الباقلاني - )2(
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" التقريب والإرشاد "، وانظر كتابه    ...تعصبه لمذهب مالك أنه خالفه في بعض المسائل       
 .للتأكد

كذلك يلاحظ أن الباقلاني اهتم بالحدود و التعريفات، و لعله من الـرواد فـي هـذا            -9
لتعريفات حتى أن من أتى بعده حاول أن يحذو حذوه، ومثال           الجانب، و لقد أكثر من ا     

أمـا  : خبّرونا ما العام و ما الخاص، و ما حدّهما؟ قيل  له             : إن قال قائل    : "ذلك قوله 
 و الدليل على ذلك أن العموم فـي         (1) القول المشتمل على شيئين فصاعدا     :العام فهو   

لبر، و عممت زيدا و عمرا بالعدل       هو الشمول، و لذلك يقال عممت الجماعة با       : اللغة  
، ولقد تأثر الغزالي بهذا التعريـف فـذكر مـا           )2(و المدح، و عممت البلدة و العشيرة      
هو اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين         : "يقارب تعريف الباقلاني حيث قال    

 .)3("فصاعدا
 : مما يŌخŦ علƏ الباقلاني 

ا البحث و أبتعد عن الانبهار الذي يحجب        إنني أحاول أن أحقق الموضوعية في هذ      
الحقيقة، و لذلك فإن الباقلاني إذا كان رجلا كبيرا فإن الحق أكبر منه، و لقد وقفت على           

 : بعض المŋخذ عليه منها 
أنه كثيرا ما يروي الأحاديث بالمعنى حسبما تسعفه به ذاكرته و لذلك لا يمكن عده                -1

ل و إن كان فوقهم في علم درايـة الحـديث           من الحفاظ، بل هو دونهم في هذا المجا       
: ، حيث قـال     )4(ودليل روايته لƘحاديث بالمعنى ما ذكره مثلا في التقريب و الإرشاد          

و الحـديث   " و روي عن الرسول صلى االله عليه و سلم أنه أمر بستر ظهور القدمين             "
 للعـادة فـي     وللباقلاني مقدرة خارقة   : " )6(، و لذلك يقول الكوثري    )5(ليس بهذا اللفظ  

لكن عادته الروايـة    ... تصيد الحجج من ثنايا الكتاب و السنة و الآثار ضد مخاصميه          
بالمعنى، فلا تجده يراعي كثيرا لفظ الرواية مكتفيا بجوهر المعنى؛ كما هـي عـادة               
أغلب النظار في حجاجهم، ثم إنه كثيرا ما نراه يذكر آثارا فيها وَهَـنĈ علـى سـبيل                  

 .)7(..."أن يتخذها أدلة مباشرة بها دون الاستئناس

                                                 
 .5، ص 3التقريب و الإرشاد، ج : لاني  الباق-)1(
 . 5، ص 3المصدر نفسه، ج :  الباقلاني- )2(
 126، ص   1، و أصول السرخسي، ج    112 و إرشاد الفحول، ص      138 أنظر تعريف العام في المنخول ص        - )3(
 54،  ص 2 و إحكام الأحكام لƖمدي، ج–
 .328، ص 3التقريب و الإرشاد، ج:  الباقلاني - )4(
، حـديث   باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع و الخمـار         ،  كتاب صلاة الجماعة  : رواه مالك في الموطأ    – )5(

 .37/326 :رقم
محمد بن الحسن بن علي الكوثري الجرآسي، الحنفي الفقيه المحدث، الزاهد المتكلم المؤرخ الأديب، ولѧد فѧي                  (هو   - )6(

وتوفي بالقاهرة بعد ظهر الأحѧد       ه 1296 شوال   28 أو   27نية في   قرية الحاج أفندي من أعمال دوزجة بشرقي القسطنطي       
 مؤلفا آما نشر العشرات من المخطوطات وأحسѧن         51له حوالي    .ودفن في قرافة الإمام الشافعي    ه  1371 ذي القعدة    19

 .6/363، الأعلام للزرآلي10/04 معجم المؤلفين انظر). التعليق عليها وله مقالات نافعة نشرت في مجلد خاص
 تحقيق محمد زغلول سلام، طبعة منشأة المعارف الاسـكندرية          -كتاب نكت الانتصار لنقل القرآن    :  الباقلاني - )7(

 1963كتاب الإنصاف تحقيق محمد زاهر الكوثري نشر الخـانجي سـنة   : الباقلاني   و انظر أيضا  – 6، ص 1971
 .6ص 
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خير الكلام ما   : "الإكثار من الاستدلالات و المبالغة في ذلك، مع أنه كما يقول المثل              -2
  İو لعل سـبب   "و لا تتبع الشطط خير الأمور الوسط      ". "البلاغة الإيجاز "، و   "قلّ و دل ،

الجدل و النظـر  هذا الإكثار أن الباقلاني معروف بسعة الاطلاع و القدرة الفائقة على     
و انعكس هذا على مؤلفاته لكن كان بإمكانه أن يختصر دون خلل، لكن الله الأمر مـن       

و ينهج في تأليفـه إلـى   : " و لذلك يقول الدكتور محمد زغلول سلام      . قبل و من بعد   
 في الحجاج، والاستدلال بالبراهين العقلية      لالتوسع في القضايا التي يعرضها، والتطوي     

 قد أخذ عليه بعض علماء المسلمين كالذهبي في تاريخ الإسلام إسرافه في             و النقلية، و  
، و أحيانا يكون الخلاف في المسألة لفظيا، و ينساق الباقلاني في اسـتدلالاته              )1("هذا

محاولا إلزام الخصوم بالحجة التي يعتقدها صوابًا، فربما ألزم غيره بما لا يلـزم أو               
ك عاب عليه العلامة محمد زاهد الكـوثري محقـق      ضيّق عليهم ما كان واسعا،  ولذل      

 : " ... كتاب الإنصاف للباقلاني هذا الأمر بعدما لاحظ عليه ذلك، يقـول الكـوثري              
و إن كان لا يخلو من بعض التهويل والتشغيب في مغالبة الخصوم فيما يكاد أن يكون                

 .)2("الخلاف فيه لفظيا
عريفه لعلم أصول الفقـه حيـث يقـول         كذلك مما يؤخذ عليه عدم اعتماد العلماء لت        -3

فأما أصول الفقه فهي العلوم التي هي أصـول العلـم بأحكـام أفعـال               : " الباقلاني  
و هو كما ترى تعريف غير جامع، بل اعتمدوا تعريف معاصره القاضي            . )3("المكلفين

، و هذا لدقته العلمية، يقـول الإمـام أبـو الحسـين     )هـ374(أبي الحسين البصري  
 النظر في طرق الفقه على طريق الإجمـال        : "  عن علم أصول الفقه بأنه       )4(البصري

 .)5("و كيفية الاستدلال بها، و ما يتبع كيفية الاستدلال بها
و قد يكون هذا التعريف من وضع أبي الحسين البصري كما قد يكون قد أخذه علـى                 

لحسين يقول أن هذا غيره كالباقلاني أو أحد شراح رسالة الشافعي أو غيرهم لأن أبي ا         
 ، لكن المهم أنـه أورده فـي         )6(التعريف لعلم أصول الفقه كما هو في عرف الفقهاء        

كتابه المعتمد في أصول الفقه والأهم أن هذا التعريف قد استفاد منـه و تبنـاه كبـار                  
، و أبـي الخطـابي الكلـوذاني        )7(علماء الأصول كالغزالي، و الآمدي، و ابن برهان       

                                                 
 .5كتاب نكت الانتصار لنقل القرآن، ص :  الباقلاني - )1(
 .،1963 ،نشر مطبعة الخانجي ، القاهرة  طبعة 6الإنصاف تحقيق محمد زاهد الكوثري ، ص :  الباقلاني - )2(
 .4، ص 1التقريب و الإرشاد، ج:  الباقلاني - )3(
هو محمد بن علي بن الطيب أبو الحسين البصري المعتزلي أحد أئمتهم الأعـلام، لـه                 :أبو الحسين البصري   - )4(

، انظر وفيات الأعيان لابـن خلكـان        ه436قة في أصول الفقه منها المعتمد، شرح العمد، توفي سنة           التصانيف الفائ 
4/271 
 .5، ص 1المعتمد في أصول الفقه، ج:  أبو الحسين البصري - )5(
 .17القواعد الأصولية تحديد و تأصيل، ص :  أنظر فلوسي- )6(
، وتفقـه علـي     ه479 أبو الفتح، ولد ببغداد في شـوال         هو أحمد بن علي بن محمد بن برهان،        :ابن برهان  - )7(

 62-4/61، انظر شذرات الذهب ه518،توفي "البسيط"و" الوسيط"و "الوجيز"الغزالي والشاشي، من مؤلفاته 
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معرفة أدلـة   : "  في تعريف أصول الفقه بأنه       )1(وي، يقول البيضاوي  والقاضي البيضا 
 .)2("الفقه إجمالا و كيفية الاستفادة منها، و حال المستفيد

كذلك مما يؤخذ على الباقلاني أنه لم يذكر في كتابـه التقريـب و الإرشـاد علـى                   -4
ضخامته و شهرته بعض الأصول المهمة للإمام مالـك كالاستحسـان، و المصـلحة              
المرسلة، و الذرائع رغم ما لهذه الأصول من أثر طيب في علـم مقاصـد الشـريعة                 

 .الإسلامية

                                                 
 مبرزا، له كتاب المناهج فـي       اهو أبو الخير عبد االله بن عمر بن محمد، قاضي القضاة كان إمام             :البيضاوي - )1(

 8/157، انظر طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ه691وقيل ه 685ره توفي سنة أصول الفقه وغي
 .16، ص 1منهاج الوصول إلى علم الأصول، ج : انظر القاضي البيضاوي – )2(



 155

 جهود القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادƐ: المبحث الثالث

 من المعلوم أن القاضي عبد الوهاب أبا محمد بن علي بـن نصـر البغـدادي                 
 ساهم فـي تكوينـه      هو من صناعة مدرسة بغداد المالكية خاصة، و لقد        ) هـ422ت  (

فقهيا و أصوليا كبار أساطين الفقه و الأصول مـن مالكيـة بغـداد مـنهم الأبهـري                  
، و إن كان للقاضي أبي      )هـ378(، و ابن الجلاب   )هـ398(، و ابن القصار   )هـ375(

تأثير كبير على تكوينه، إذ قد صرح عبـد الوهـاب بـذلك             ) هـ403(بكر الباقلاني   
 مع أبي الحسن بن القصار و أبي القاسم بن الجـلاب            صحبت الأبهري، و تفقهت   :"فقال

 .)1("والذي فتح أفواهنا، و جعلنا نتكلم أبو بكر بن الطيب

 من خـلال التلاميـذ   -في رأيي -و يمكن أن أقف على جهود القاضي عبد الوهاب        
الذين كونهم، و من خلال المؤلفات التي كتبها، و المهم من خلال مواقفـه الاسـتدلالية       

و لقد ذكرت سابقا تلاميذه في ترجمته، و أحب أن          . ما يتعلق بأخبار الآحاد   خاصة في   
أذكر مؤلفاته لأنها كثيرة و متنوعة بين الفقه و الأصول و الخلاف و الجـدل، لأنـي                 
أحسب أن أحسن ما يمثل المنهج البغدادي في الدراسات الفقهية هي كتب القاضي عبـد               

 : ها دارسوه و من كتبه التي ذكر)2(الوهاب الفقهية
 .)3()و لم يتمه( الممهد في شرح مختصر أبي محمد-1
، و سلك فـي شـرحه مسـلك         "رسالة ابن أبي زيد القيرواني    "  كتاب شرح الرسالة   -2

 .)4(الإسهاب و الإطناب و بيعت أول نسخة من هذا الشرح بمائة مثقال ذهبا
القاسم كمرجع أساس   ، و قد اعتمد عبد الوهاب عن ابن         )5(و لم يتمه  "  شرح المدونة  -3

لأقوال مالك، لما رأى من انفراد ابن القاسم بمالك و طول صحبته له، و أنه لم يخلط به       
 .)6(*غيره، إلا في اليسير خلافا لغيره من تلاميذ مالك، حيث انشغلوا معه بغيره

، و هو في مائة جزء، و قد وقـع بخطـه، بيـد              "النصرة لمذهب إمام دار الهجرة     "-4
 . )7(لشافعية فألقاه في النيل قبل أن يكتب له الانتشاربعض قضاة ا

 الأدلة فـي مسـائل      -7 – الرد على المزني     -6 - أوائل الأدلة في مسائل الخلاف     -5
       . عيون المجالس-8 -الخلاف

 
 

                                                 
 .159ص : الديباج:  ابن فرحون- )1(
و ذكر بعـض    فقد أحصى جميع كتبه     (47-40ص1للقاضي عبد الوهاب ج   " المعونة" أنظر مقدمة محقق كتاب    - )2(

 ).المعلومات حول المخطوطات الموجودة منها
 .104ص: شجرة النور: ، بن مخلوف222ص7ترتيب المدارك ج:  القاضي عياض- )3(
 .222ص7المصدر السابق ج:  القاضي عياض- )4(
 .222ص7المصدر نفسه ج:  القاضي عياض- )5(
 .61، ص 1الإشراف، المرجع السابق، ج:  القاضي عبد الوهاب- )6(
 .61، ص 1المرجع السابق، ج:  القاضي عبد الوهاب - )7(
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 )1(يوجد بمكتبة الشيخ محمد الطاهر بـن عاشـور        : أو المسائل، قال لحبيب بن طاهر     
، منسوب للقاضي   187تحت رقم   " سائل الأحكام و القضايا   عيون من م  : "كتاب بعنوان   

 )2(عبد الوهاب، لعله هذا الكتاب، أو هو كتاب آخر

 التلقـين فـي الفقـه       -11- اختصار عيون الأدلـة    -10- اختصار عيون المجالس   -9
. )4("على صغره من خيار الكتب، و أكثرهـا فائـدة           : "... قال عنه الحجوي   )3(المالكي

  الجــوهرة فــي المــذاهب العشــرة    -13لتلقــين،  المعــين علــى ا -12
 شـرح فصـول     -16 الفروق في مسائل الفقـه       -15 النظائر في الفقه المالكي،      -14

 المعونة على مذهب عالم     -17الأحكام و بيان ما مضى به العمل عند الفقهاء و الحكام            
 .)6( الإشراف على نكت مسائل الخلاف-18 )5(المدينة

شـرح التنقـيح    : ، و قد نقل منه القرافي كثيرا فـي        )7(فقهفي أصول ال  " الملخص"-19
 .)8("الرد على من أخلد إلى الأرض: " و في" المزهر في علوم اللغة"والسيوطي في 

و هو مقدمـة    –، و قد ذكر القرافي أنه اعتمد في التنقيح          " الإفادة في أصول الفقه      -20
اب، و أنه مجلدان في أصـول       للقاضي عبد الوه  " الإفادة  "  على كتاب    -كتابه الذخيرة 

 .)9(الفقه
 المفاخر في أصول الفقه و قد نقل عنه الزركشي في البحر المحيط، و كذلك نقل                -21

 )10("الملخص"و" الإفادة " عن 

 . المروزي في أصول الفقه-22
" المقدمة في الأصول    "  المقدمات في أصول الفقه، و قد طبعت منه نصوص في            -23

جـزء الملاحـق     (1996،  1لسليماني دار الغرب الإسـلامي، ط     لابن القصار تحقيق ا   
 ). النادرة

                                                 
هو محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر بن محمد بن عاشور، وسـمي                     - )1(

" م، وتفقه على كثير من المشايخ، من مصـنفاته 1879محمد الطاهر تيمنا باسم جده، ولد بمدينة المرسى بتونس سنة     
" التحريـر والتنـوير   " ،  "مقاصد الشريعة الإسـلامية   " في أصول الفقه،  " ضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح    التو

بلقاسـم  / م انظر شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور، حياته وآثاره، تـأليف د             1973وغيرها، توفي سنة  
 .م1996/ه1417 ، دار ابن حزم الطبعة الأولى 30الغالي ص

 .61، ص1الإشراف ج: اضي عبد الوهاب الق- )2(
 .م 2000/هـ1421، طبع دار الفكر، بيروت، طبعة ) هرسالة دكتورا(  وقد حققه محمد ثالث سعيد الغاني- )3(
 .204 ص2 الحجوي الفكر السامي ج- )4(
ر مصـطفى   جامعة أم القرى مكة المكرمة، مكتبة نزا      ) رسالة دكتوراه ( و قد حققه الدكتور حميش عبد الحق         - )5(

 .هـ1415الباز، الرياض الطبعة الأولى 
 .م1999/  هـ1420 قام بخدمته وتحقيقه لحبيب بن طاهر، طبعة دار ابن حزم، الطبعة الأولى، - )6(
لابن القصار تحقيق السليماني، دار الغـرب الإسـلامي         " المقدمة في الأصول    "  طبع منه نصوص مع كتاب       - )7(
 .255-251، ص1996، 1ط
  .55 ص1الإشراف ج: أنظر القاضي عبد الوهاب - )8(
 .55 ص1الذخيرة ج:  القرافي- )9(

 ).أنظر فهرس الكتب و الأعلام (8 ص1البحر المحيط ج:  الزركشي- )(10
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 :منهج القاضي عبد الوهاب في الاستدلال بخبر اƓحاد
إن الاستدلال بخبر الواحد أو عدم الاستدلال به مشكلة المشكلات بين أئمة المذاهب             

نة التـي   الفقهية بسببه تباعدت المذاهب، و تميزت عن غيرها، و وقعت المعارك الطاح           
وصلت إلى حد التراشق بتهم التفسيق و التبديع و معاداة السنة، فللحنابلة كما للشـافعية               
والظاهرية صولات و جولات على خصومهم مـن الحنفيـة و المالكيـة، و إن كـان                 
للمذاهب فيما بينها تقارب و تباعد، و اختلافات و اتفاقات تتنوع بتنوع المسائل الفقهية              

 الأصولية كلمة الفصل في تحديد المواقف، فهي بمثابة الدستور الذي           و إن كان للقواعد   
يجب على تلاميذ المذاهب إحترامه، فحقيقة الإختلاف بين الفقهاء ليست فـي الفـروع              
الفقهية بل بسبب طرق الاستنباط و مناهج الاجتهاد، و سوف أعرض منهج القاضـي              

 .ف على معالم هذا المنهج ومميزاتهعبد الوهاب في الاستدلال بخبر الآحاد و ذلك للوقو

 : موقف القاضي عبد الوهاب من عرů خبر اƓحاد علƏ القرňن -

يقدم القاضي عبد الوهاب ظاهر القرآن على خبر الآحاد، إلا إذا عضده دليل آخر              
 :فيؤخر ظاهر القرآن و مثاله

 إناء أحدكم    إذا ولغ الكلب في    ": قال صلى االله عليه و سلم       :   حديث ولوغ الكلب      - 1
: و هـذا الحـديث مخـالف لظـاهر قولـه تعـالى              . )1(فليُرِقŇهُ ثم ليغسله سبع مرات    

﴿���Î Ê��ß ���á°( aGÛ�V{Þ%�	 
Ü1Ê�Þm� �Ì ﴾ )2(. 

 و قد كان الإمام مالك يضعف الغسل لمعارضته الآية، فهو بالتالي يـرد هـذا الخبـر                 
اضي عبد الوهاب يتبع مالـك      يؤكل صيده، فكيف يكره لعابه؟ و هذا ما جعل الق         : وقال

 .)3(فيقدم ظاهر القرآن على خبر الآحاد في هذه المسألة
 - رضي االله عنهما   –فقد روى ابن عباس     :  حديث القضاء بشاهد و يمين المدعي        – 2

 فهـذا  – )4( " قضى بشاهد و يمـين الطالـب  ": أن رسول االله صلى االله عليه و سلم 
 ������Åk´OÚ��)ÙZ� ﴿ :الحديث معارض لقولـه تعـالى       

®8ÞÕ`km³R`� Gµ% Ü1Æ�µ��`G³Os � I´�ß 
Ü1�� ��5�Ê��e ®8Ý9� ÉF�s ½#ÉF�o�ß 

®I��"�	arÜ'���� ﴾ )5(  ــالى ــه تعــــ  ﴿ :، فقولــــ
��Åk´OÚ��)ÙZ����ĸ       يجب الاقتصار عليه بالإعراض عـن 

                                                 
، 37/67 :رقـم حـديث    ، باب جامع الوضـوء    ،كتاب الطهارة " إذا شرب الكلب  "  رواه مالك في الموطأ بلفظ     -) 1(

   .27/279: ، حديث رقمباب حكم ولوغ الكلبكتاب الطهارة، : ورواه مسلم
 .4الآية :  سورة المائدة - )2(
 .181-180 ص  1المعونة ج:  القاضي عبد الوهاب - )3(
كتاب :  و رواه ابن ماجه    ،2/1712: ، حديث رقم  باب القضاء باليمين و الشاهد    . كتاب الأقضية :  رواه مسلم    - )4(

 .  2370-2369-31/2368،  باب القضاء بالشاهد و اليمين،الأحكام
 .282الآية :  سورة البقرة - )5(
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حجية الشاهد و اليمين الثابتة بخبر الآحاد، إذ القول به زيادة على الـنص القرآنـي، و           
 .)1(له و ذلك لا يجوز، هذا عند من يرى تعارضا بين الحجتيننسخ 

يحكم بالشاهد واليمين في الأموال أو حقوقها، خلافـا         : " قال القاضي عبد الوهاب   
  )2(...." لأبي حنيفة في منعه ذلك جملة

 
أن ": و استدل القاضي عبد الوهاب بمرسل مالك عن جعفر بن محمد عـن أبيـه           

 .)3("ليه و سلم قضى باليمين مع الشاهدرسول االله صلى االله ع
و يظهر مما سبق أن منهج القاضي عبد الوهاب متردد بين تقديم ظـاهر القـرآن                
على خبر الآحاد حال التعارض، و بين تقديم خبر الآحاد على ظاهر القرآن و اعتباره               
 مخصصا له، إذا عضد خبر الآحاد عمل أو إجماع أو قياس، و هذا من باب الجمع بين                

  ظاهر القرآن مقدم عند مالـك        ": الأدلة، و هذا هو منهج الإمام مالك، يقول الحجوي          
على صريح السنة، و هو كذلك في جل المسائل، و لكن في كثير من المسـائل نجـده                  
يعكس فيقدم صريح السنة، و الذي يظهر من فقه مالك أن السنة الصريحة إذا اعتضدت               

 ."(4) بإجماع أو عمل المدينة قدمها

 :موقف القاضي عبد الوهاب من عرů خبر اƓحاد علƏ عمل أهل المدينة 

: إن عمل المدينة حجة عند المالكية إذا كان طريقه النقل، قال القاضي عبد الوهاب     
 إذا روى خبر من أخبار الآحاد في مقابلة عملهم المتصل، وجب المصير إلى عملهم               "

 ر، فكـان إذن أولـى مـن أخبـار          لأن هذا العمل طريقـه طريـق النقـل المتـوات          
 :ومثال ذلك )5( ..."الآحاد

أن النبي صلى االله عليه و سلم كان يسـكت          : " فقد روى أبو هريرة   : ه  ي حديث التوج  -
 بأبي أنت و أمي، إسكاتك بين       !يا رسول االله  : فقلت  : بين التكبيرة والقراءة إسكاتة قال    
د بيني وبين خطاياي كما باعـدت بـين         اللهم باع : " التكبير و القراءة ما تقول ؟ قال        

المشرق و المغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهـم               
 .)6("اغسل خطاياي بالماء و الثلج و البرد

المستحب أن يقرأ الفاتحـة عقيـب الإحـرام خلافـا           ": قال القاضي عبد الوهاب     
فقد ترك الإمام مالك حـديث التوجيـه        . )7(..".للشافعي في استحبابه التوجيه و التسبيح     

                                                 
 .28-27ص 3ج:كشف الأسرار: البخاري :  انظر مثلا - )1(
 ).تحقيق لحبيب بن طاهر(964 ، ص2الإشراف ج:  القاضي عبد الوهاب- )2(
 .7/1428 :، حديث رقم باب القضاء باليمين مع الشاهد، كتاب الأقضية: رواه مالك في الموطأ- )3(
 .386-385 ص 1الفكر السامي، ج :  الحجوي- )4(
 .1744 ص 3ج : المعونة :  القاضي عبد الوهاب - )5(
 كتـاب   : و رواه مسـلم    ،8/711 : رقم ، حديث  باب ما يقول بعد التكبير     صفة الصلاة، كتاب  :  رواه البخاري    - )6(

 .27/598 رقم  حديثة، بـاب ما يقال بين تكبيرة الإحرام و القراء،المساجد و مواضع الصلاة
 .231 – 230 ص 1الإشراف ج :  القاضي عبد الوهاب - )7(
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لـيس التوجيـه   " :وهو خبر آحاد لمعارضته عمل أهل المدينة، قال ابن رشد الحفيـد  
بواجب في الصلاة، و لا سنة، و سبب الاختلاف معارضة الآثار الـواردة بالتوجيـه               

 .)1("للعمل عند مالك

 : اũ موقف القاضي عبد الوهاب من عرů خبر اƓحاد علƏ القي

يلاحظ المتتبع لاجتهادات القاضي عبد الوهاب أنه أحيانا يخصص عموم القيـاس            
 على  ابخبر الآحاد، و أحيانا العكس أي يخصص عموم خبر الآحاد بالقياس، و هذا بناءً             

مبدأ الجمع بين الأدلة و الإعمال لحجتين صحيحتين لكن إذا استحال الجمع بين الأدلـة               
 . أبيّنه بعد ذلكفللقاضي عبد الوهاب موقف

 : تخصيص عموم القياũ بخبر اƓحاد -
القول بمسح الأذنين اعتمادا على خبر الآحاد الـذي خصـص عمـوم             : و مثاله   

 .القياس، إذ القياس يقتضي القول بغسل الأذنين إلحاقا لهما بالوجه الذي يغسل
 ـ       :"يقول القاضي عبد الوهاب      ا مـن   و طهارة الأذنين المسح، خلافا لمن قال إنهم

  )2(..."الوجه يغسلان معه

 عن أبيه عن جده أن رسول االله صلى         )3(و استدل القاضي بحديث عمرو بن شعيب      
: ، ثـم قـال   "ثم يمسح أذنيه" :كيف الطهور؟ فذكر إلى أن قال : االله عليه و سلم سئل 

 .)5( *)4(هكذا الوضوء من زاد على هذا أو نقص فقد أساء و ظلم

 : اد بالقياũ  تخصيص عموم خبر اƓح-
ذهب الإمام مالك و جماعة من أهـل        : مقدار الدية بالنسبة لعين الأعور    : و مثاله   

المدينة إلى أن الدية في عين الأعور دية كاملة، و به قال الليث، بينما ذهب أبو حنيفـة                  
القياس؛ أي القياس على    : و دليل الفريق الأول   "  ،و الشافعي إلى أنها تقدر بنصف الدية      

في العين نصـف  " :عموم حديث عمرو بن حزم: لصحيح، و دليل الفريق الثانيعين ا
 .)7( ما استدل به الفريق الثاني للقياس وسبب الاختلاف معارضة عموم.)6("الدية

                                                 
 . 89 ص،1بداية المجتهد ج :  ابن رشد- )1(
 .121ص، 1الإشراف ج :  القاضي عبد الوهاب - )2(
 هو عمرو بن شعيب بن محمد بن الصحابي عبد االله بن عمرو بن العاص بن وائل، الإمـام المحـدث أبـو                       - )3(

 م وأبو عبد االله القرشي السهمي الحجازي، فقيه أهل الطائف ومحدثهم، حدث عن أبيه فأكثر، وحـدث غيـره                   إبراهي
 .)2/93( ، التقريب لابن حجر)180-5/165(، انظر سير أعلام النبلاء "ه118صدوق مات سنة:" قال إبن حجر

 .51/135 :، حديث رقمكتاب الطهارة، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا:  رواه أبو داود- )4(
 .121 ص 1المصدر السابق ج :  القاضي عبد الوهاب - )5(
  .1647حديث رقم , باب ذكر العقول, كتاب العقول, ...)وفي العين خمسون( رواه مالك في الموطأبلفظ - )6(
 .97 ص ،مناهج الفتيا و الاستدلال بأخبار الآحاد: د الرحمن  الأخضري أبو عب- )7(
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و لذلك خصص   . )1(فسبب اختلافهم في هذا معارضة العموم للقياس      : قال ابن رشد    
فـي عـين الأعـور الديـة        : "قالالقاضي عبد الوهاب عموم خبر الآحاد بالقياس، و         

 . )2("فإذا تلفت عليه، فقد أتلف جميع منفعة البصر كان كذهاب العينين...كاملة

 :  تعارů القياũ مع الخبر تعارضا كليا -
و في حالة تعارض القياس مع الخبر تعارضا كليا، فإن لƘصوليين حجج تختلـف              

يقدم أحدهما، و يطرح الآخر  حسب المذاهب، و يهمني موقف القاضي عبد الوهاب فهو          
 :بالنظر إلى أدلة أخرى تعضد أحدهما، و أمثلة ذلك 

 فالقياس يقتضـي فسـاد صـومه، لأن         : حكم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم          -1
الشيء لا يمكن أن يبقى مع وجود ما ينافيه، أصل ذلك الطهارة مع الحدث، والاعتكاف               

القياس خبر الآحاد و هو قوله صلى االله        و يعارض هذا    . )3(مع الخروج من غير حاجة    
من نسي وهو صائم فأكل و شرب فليـتم صـومه، فإنمـا أطعمـه االله                : "عليه و سلم    

و ذهب مالك إلى إيجاب القضاء و هو القياس فـإن            : ")5(بن دقيق العيد  اقال  . )4("وسقاه
 .، و يقصد بركنه الإمساك)6("الصوم قد فات ركنه

 و من أكل أو شرب أو خرم الإمسـاك المـأمور بـه             :"قال القاضي عبد الوهاب     
، و فيه تمسك بدلالـة القيـاس        )7("سهوا، فقد أفسد صومه، و عليه القضاء في الفرض        

: وترك خبر الآحاد، و سبب ذلك وجود ما يعضد القياس و هو نص القرآن قوله تعالي                 
Ĺ|2Î2 ���s☺µ"�	 �3��m«F§��� t��´� 

®#Þl���� ĸ )8(بظاهر القرآن، هو أن الآكل غير متمم ، ووجه الاستدلال 
 .)9(لصيامه إلى الليل

 و قد سبق ذكره عند الكلام على موقف القاضي عبد الوهاب            : حديث ولوŷ الكلب     -2
 : في عرض خبر الآحاد على القرآن، حيث رده المالكية، و تمسكوا بالقياس باعتبارين 

 .ل صيده الحكم بطهارة لعاب الكلب قياسا على جواز أك:أولا 

                                                 
 . 317 ص2المجتهد ج بداية :  ابن رشد - )1(
 .829 – 828 ص 2الإشراف ج :  القاضي عبد الوهاب - )2(
: ، و الدبوسـي  341 ص 1أصول السرخسي ج : ، و السرخسي 89-88 ص 21الاستذكار ج  : ابن عبد البر     )3(

 .156تأسيس النظر ص 
: ورواه مسـلم    , 26/1933: حديث رقم ،   باب الصائم إذا أكل وشرب ناسيا      , الصوم  كتاب  رواه البخاري في   - )4(

 .33/1115: حديث رقم،  باب أكل الناسي و شربه و جماعه لا يفطر,كتاب الصيام
هو العلامة علي بن وهب بن مطيع القشيري مجد الدين بن دقيق العيد شيخ المالكية في وقته، تـوفي سـنة                      - )5(

 5/324، انظر شذرات الذهب ه702، وهو والد أبو الفتح محمد بن علي بن دقيق العيد المتوفي سنة ه668
 .211 ص 2إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام ج :  ابن دقيق العيد - )6(
 .471 ص 1المعونة ج :  القاضي عبد الوهاب - )7(
 .187الآية :  سورة البقرة - )8(
 .187 ص 1المعونة ج :  القاضي عبد الوهاب - )9(
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 .)1( إلحاق الكلب بالهرة في الحكم، لعلة التطواف في كليهما:ثانيا 

الكلب طاهر، و سؤره مكروه، و في الحكم أنه طـاهر           : قال القاضي عبد الوهاب     
 .)2(...مطهر

) خبر ولوغ الكلـب   (و سبب تمسك القاضي عبد الوهاب هنا بالقياس ورده لخبر الآحاد            
و يدل على طهارة    :"لقرآن، يقول القاضي عبد الوهاب      هو أن القياس قد عضده ظاهر ا      

 	�%��Î Ê��ß ���á°( aGÛ�V{Þ�Ĺ: سؤره قوله تعالى    
Ü1Ê�Þm� �Ì ĸ)3(و لم يأمر بغسله ،...)4(. 

 :موقف القاضي عبد الوهاب من عرů خبر اƓحاد علƏ المصلحة المرسلة 
 

 :ك حيث جعل القاضي المصلحة المرسلة تخصص أخبار الآحاد، و من ذل

، و الخبر يفيـد العمـوم،   )5("لا يمس القرآن إلا طاهرا: " قوله صلى االله عليه و سلم    - 
يجوز إمسـاك الصـبيان     :"لكن القاضي عبد الوهاب خصصه بالمصلحة المرسلة فقال         

الألواح و المصاحف على غير وضوء؛ للضرورة إلى تعليمهم   و المشقة اللاحقة في               
 .)6("قصورهم على حد التكليفأخذهم بالتطهير في كل وقت مع 

و من ناحية أخرى، فإن القاضي يجعل المصلحة دليلا للترجيح بين أخبار الآحـاد              
لا تستقبلوا القبلة و لا تسـتدبروها       : "عليه وسلم    قوله صلى االله  : إذا تعادلت، و مثاله     

 .)7("بغائط و لا بول

 و سلم كـان فـي بيـت           أنه صلى االله عليه     – رضي االله عنهما   –و ما رواه ابن عمر      
 .)8(حفصة مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس

فلما تعادل الخبران عوّل القاضي عبد الوهاب على المصـلحة للتـرجيح، لـذلك              
: للحديث ... لا يجوز استقبال القبلة و لا استدبارها بالغائط و البول في الصحارى       ":قال

                                                 
 .99 و الاستدلال بأخبار الآحاد ص مناهج الفتيا: د الرحمن  الأخضري أبو عب- )1(
 .180 ص 1المصدر نفسه ج :  القاضي عبد الوهاب - )2(
 .4 سورة المائدة الآية - )3(
 .180 ص 1ج : المصدر نفسه :  القاضي عبد الوهاب - )4(
 .1/468 :رقمحديث  ، كتاب القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن: رواه مالك في الموطأ- )5(
 .162 ص 1المصدر نفسه ج :  القاضي عبد الوهاب - )6(
 .كتاب الطهارة، باب الإستطابة: كتاب الصلاة، باب قبلة أهل المدينة، و رواه مسلم :  رواه البخاري - )7(
كتـاب  :  و رواه مسـلم      ،1/45:  حـديث رقـم    كتاب الوضوء، باب من تبرز على لبنتين،      :  رواه البخاري    - )8(

 .1/224: ، حديث رقمبةالطهارة، باب الإستطا
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 لأن الأبنية قد تضيق، فلا يمكن إلا        و يجوز ذلك في الدور و الأبنية خلافا لأبي حنيفة؛         
 .)1("على هذه الصفة، ففي منع ذلك مشقة

 :موقف القاضي عبد الوهاب من مناهج الاستدلال 
 :إن القاضي عبد الوهاب يرتب الأدلة حسب درجاتها، و هي تنقسم على قسمين 

الصـحابة   أدلة أثرية، و تتضمن القرآن الكريم والسنة النبوية، و آثـار             :القسم الأول   
 .وعمل أهل المدينة، و الإجماع،  و شرع من قبلنا

 أدلة نظر، و هي تتضمن القياس، و المصلحة، و الاستحسان، والعرف            :القسم الثاني   
 .و الاستصحاب، و سد الذرائع

 

 .)2(كما يستدل بعدد هام من القواعد الأصولية و الفقهية

 منهج متميز فـي عـرض       و يظهر لي أن منهج القاضي عبد الوهاب الاستدلالي        
المسائل الفقهية، و هذا ليس غريبا على مدرسة بغداد المالكية التي قامت أساسًا علـى               
الدليل، و هذا المنهج يعتمد بداهة على الجدل الفقهي، الذي يستجمع كل الحجج النقليـة               
والعقلية المتوفرة، ليصل في النهاية إلى إفحام الخصوم و نصرة المذهب، و مثال ذلك              

: 

ماء البحر طاهر مطهر، خلافـا لمـن        : ] 5 [ قال القاضي عبد الوهاب في المسألة      -1
 %�����Åk«N�% ☯Ê� Ü1� �ß﴿: منعـــه، لقولـــه تعـــالى
���Å☺}☺�m�)�ß ﴾ )3(             فعمّ، و قوله عليه السلام، و قـد سـئل عـن ،

و . )5(، و لأنه نوع من الميـاه فأشـبه سـائرها          )4("هو الطهور ماؤه  : "المتوضŒ بمائه 
 .حظ هنا اعتماد القاضي على عموم النص، و خبر الآحاد و القياسيلا
 أما إذا كانت المسألة خلافية باعتبار دليل القياس، فإن القاضي عبد الوهاب يفحص              -2

قياس خصمه، فإذا لاحظ أنه قياس مع الفارق أبطله و أقام مقامه قياسا صحيحا، فكأنه                
ي، و هذا هو الاستحسان و هو العمـل         عَدَلÉ عن قياس جلي ضعيف إلى قياس خفي قو        

 .بأقوى الدليلين، و من ذلك
إذا أغمي عليه بعد الفجر لم يفسد صـومه         : ] 664 المسألة   [قال القاضي عبد الوهاب     

إن الإغماد يضاد الصوم كـالحيض، و إليـه ذهـب           : وقال الشافعي في بعض أقاويله      

                                                 
 ).بتصرف (164-163 ص 1المعونة ج :  القاضي عبد الوهاب - )1(
 ).تحقيق لحبيب بن طاهر (93 ص 1الإشراف ج :  القاضي عبد الوهاب - )2(
 .43: الآية :  سورة النساء- )3(
 .13/43 :رقمحديث  باب الطهور للوضوء ،  كتاب الطهارة: رواه مالك في الموطأ- )4(
 .109 ص 1الإشراف ج :  القاضي عبد الوهاب - )5(
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ى الصوم لـم يفسـد كسـائر        القاضي إسماعيل، فدليلنا أن الإغماء مرض فإذا طرأ عل        
 .)1(الأمراض

 و أحيانا يستخدم القاضي عبد الوهاب أكثر من قياس لإثبات حجته و إفحام خصمه               -3
يجـوز الصـيد بكلـب      : ] 1840 المسـألة    [: قال القاضي عبد الوهاب     : و من ذلك    

سِـل  المجوسي، خلافا لمن منعه؛ لأنه آلة للذكاة كالذبح بالسكينة، و لأن الاعتبار بالمر            
و يلاحظ قيـاس    . )2(دون الجارح بدليل أن المجوسي لو صاد بكلب المسلم لم يجز أكله           

 .إذا كانت لمجوسي أو غيره) السكينة(كلب المجوسي على آلة الذكاة 
و كذلك قياس كلب المسلم إذا استخدمه المجوسي للصيد على سكين المسلم إذا استخدمه              

 .المجوسي للذكاة
لقاضي عبد الوهاب ظاهر النص، و يستعين بالدلالـة اللغويـة             و أحيانا يستخدم ا     -4

 :وأفعال النبي صلى االله عليه و سلم و إجماع الصحابة و التابعين مثل 
القطع من مفصل الكف، خلافا لمـن       : ] 1923 [في المسألة : قال القاضي عبد الوهاب     

ــال  ــالى  : ق ــه تع ــابع؛ لقول ــع الأص  �ÉÎ�ÂÞ����ß;��﴿: يقط
�`☺ÅN�eµkÝe�	﴾)3(          و قطع الأصابع لا يقال فيه قطع اليد؛ فأول ما ،

  و السلف  يقال فيه ذلك الكوع، و لأن العمل بذلك جرى من النبي صلى االله عليه و سلم               

)4( )5(. 
 : و أحيانا يعتمد على الدلالة اللغوية، و يلجأ إلى مقاصد الشريعة للترجيح مثل -5

 إذا حلف ليضربن عبده مائة، فضـربه        :] 1786 المسألة   [: قال القاضي عبد الوهاب   
بضغث فيه مائة شمراŤ ضربة واحدة لم يبرّ، و إن علم أنّ جميعه قد أصابه، و قـال                  

يبرč، فدليلنا أن الأيمان محمولة على عرف التخاطب، و عـرف      : أبو حنيفة و الشافعي     
ينصرف إلى  اضرب فلانا عشرة أو مائة سوط، أن العدد         : اللغة أن القائل إذا قال لعبده       

الضربات دون أجسام الأسواط، بدليل أنه لو ضربه مائة ضربة بسوط واحد أنه يبـر               
ولا يحسن لومه و لا ذمّه، و إذا ثبت ذلك فمتى ضربه بمائة شمراŤ أو بمائـة سـوط                   
ضربة واحدة لم يفعل موجب اليمين، فوجب أن يحنث، و لأن المقصد من تكثير العدد               

 المبالغة فيه، فلم يجز أن يبر بضـربة واحـدة لأن ذلـك              في الحلف زيادة الإيلام، و    
 .)6(مقصود  الحالف

                                                 
 .440 ص 1المصدر نفسه ج :  القاضي عبد الوهاب -) 1(
 .919 ص 2المصدر نفسه ج :  القاضي عبد الوهاب - )2(
 .38: الآية:  سور المائدة- )3(
 صلى االله عليـه      أخرج البيهقي في السرقة، باب السارق يسرق أولا، عن جابر و عبد االله بن عمرو أن النبي                 - )4(

كان عمر بن الخطاب رضـي االله عنـه يقطـع           : وسلم قطع يد السارق من المفصل، و عن عمرو بن دينار، قال             
السارق من المفصل، و عن ابن عدي أن علي بن أبي طالب قطع أيديهم مـن المفصـل، انظـر السـنن الكبـرى                        

 .271،ص 8للبيهقي،ج 
 .952 ص 2المصدر نفسه ج :  القاضي عبد الوهاب - )5(
 .  898، ص 2المصدر نفسه، ج:  القاضي عبد الوهاب- )6(
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للقاضـي عبـد    " المعونة على مذهب عالم المدينـة     "و إذا تأمل الباحث في كتاب       
الوهاب، فيمكنه أن يستنتج منهجه الاستدلالي الذي لا يختلف عن منهجه فـي كتـاب               

 كتاب المعونة الدكتور حمـيش      ، لذلك يقول محقق   "الإشراف على نكت مسائل الخلاف    "
لقد اتبع القاضي عبد الوهاب طريقة حسنة في تدليله على الأحكام، فهـو             : "عبد الحق   

 من الكتاب فيكتب الآيـات     : بعد أن يذكر الحكم في المسألة يبدأ في التدليل عليها، أولا            
ن الصـحابة   و يذكر وجه الاستدلال بها، ثم يورد الأحاديث النبوية، والآثار الواردة ع           

والتابعين، و يشير إلى الإجماع إذا لم يكن هناك خلاف في المسألة، ثم يستدل بالقيـاس          
و يستعمل أحيانا بعض الأدلة الشرعية الأخرى كإجماع أهل المدينة،   أو سد الـذرائع                

 .)1("و المصالح المرسلة و غيرها

 : خºلاصººة 
 :ب الاستدلالي امتاز بما يليمن خلال ما سبق لاحظت أن منهج القاضي عبد الوها

 أنه منهج أكثر ضبطا و تحديدا و تنظيما إذ أن القاضي يرتب القواعد الأصـولية                – 1
ترتيبا تسلسليا، فيبدأ بنص القرآن ثم نص السنة ثم الإجماع إن وجد، ثم تتتابع بعد ذلك                

 .الأقيسة و الأدلة الأخرى
م الإدراك أن الأدلة تستوي في       يدرك تما  - حسب علمي  – أن القاضي عبد الوهاب      – 2

 و لكن عند الاجتماع فإنها تفيد القطـع         - و هذا غالبا   –إفادة الظن على فرض الانفراد      
 .وتلزم الحجة، و هذا ما راهن عليه في بسط الاستدلالات دون حشو و لا إطناب

 و إن كـان  – أن القاضي عبد الوهاب لا يقصد نصرة مذهب مالك في كل مسائله      – 3
  و إنما كان قصده إظهار الحـق        - أن هذا المذهب هو الأقرب للصواب من غيره        يعتقد

و الدفاع عنه، و لذلك تراه يخالف بعض المالكية إذا اقتضى الأمـر ذلـك كمخالفتـه                 
، لكنه يهدف من وراء ذلك تكوين طلبة علم على مـذهب            )2(للقاضي إسماعيل المالكي  

ن تكون لهم الحجة البالغة و أحسبه حقـق   مالك يحسنون فهم المذهب و الدفاع عنه، و أ        
 .جزءا من هذا الهدف عبر مراحل

تلقـين  "، و هو كتاب خال من الأدلة و سماه          )3("التلقين"فالمرحلة الأولى كتب فيها     
و غرضه اختصار الفقه المالكي و ضبط مسائله، ثم تـأتي            ،"المبتدئ و تذكرة المنتهي   

، ضمّنه أدلة نقلية وعقلية )4("ى مذهب عالم المدينةالمعونة عل "المرحلة الثانية، كتب فيها     
الإشراف على نكت مسـائل     "دون الإكثار منها، ثم تأتي المرحلة الثالثة، و يمثلها كتاب           

                                                 
 .74المعونة على مذهب عالم المدينة، تحقيق حميش عبد الحق ص :  القاضي عبد الوهاب - )1(
 419 ص   2 و الإشـراف ج      ] 664 [ المسـألة    440 ص   1الإشراف ج   :  انظر مثلا القاضي عبد الوهاب       - )2(

 .] 610 [المسألة 
 .م2000/هـ 1421طبع دار الفكر بيروت ط ) رسالة دكتوراه(و قد حققه محمد ثالث سعيد الغاني  - )3(
جامعة أم القرى مكة المكرمة، مكتبة نـزار مصـطفى البـاز          ) رسالة دكتوراه (  و قد حققه حميش عبد الحق        -)4(

 .هـ1415، 1الرياض ط
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 الذي يعتبر كتاب فقه مقارن بين المذاهب، و فيه بسط الاستدلالات، و ذكر              )1("الخلاف
 ـ           الكي مـن خـوض غمـار       ما أمكن من الحجج في المذهب حتى يتمكن المتفقـه الم

 .الخلافيات، و نقض أدلة المخالفين للمذهب
 أن القاضي عبد الوهاب اعتمد في منهجه الاستدلالي على الوضوح و الاختصـار            – 4

مثلا يقسم المواضيع الفقهية على أبواب الفقه بداية بالعبادات ثـم           " الإشراف"فتراه في     
 يعرضها مسألة مسألة، و فـي كـل         المعاملات، ثم إنه في كل باب يوزّعه على مسائل        

مسألة يحرص على تحديد الألفاظ و الاقتصار على أقل العبارات التـي تنضـبط بهـا                
 بالضبط لأن ضـمنه قواعـد   "الإشراف"المسألة دون زيادة و لا نقصان، و قد ذكرت    

 .أصولية، رغم أنه كتاب في الخلاف
حرير محـل الخـلاف أو       إن اقتصار القاضي على أقل العبارات قد فرض عليه ت          – 5

النزاع مباشرة مع المخالفين، فتلاحظ و أنت تقرأ المسائل أن مجـال المنـاظرة يبـدأ                
بسرعة و ينتهي بسرعة من مسألة إلى مسألة، و يبدو لك القاضي عبد الوهاب اسـمًا                
على مسمى يقاضي و يسائل خصومه و يحاصرهم بالحجج، و يستخدم ما وسعه منهـا               

حيث يظهر القاضي وهو    " الإشراف على نكت مسائل الخلاف    "تابه  ليضايقهم، كما في ك   
لكن مما يؤخذ عليه أنه     . يشرف على إدارة عمليات الجدل و المناظرة بحكمة و بصيرة         

لم يتعرض لبيان أدلة المخالفين إلا قليلا، لعله باكتفائه بأدلـة المالكيـة أراد أن يكـون         
يث يتشبع فيه التلاميذ بŋراء مـذهب مالـك         منهجه الاستدلالي منهجا تلقينيا تعليميا، ح     

 . بغيرهه و لا يخلطونهواستدلالات
أو " المعونـة " أنه يكثر من استخدام القياس في العديد من المسائل، سواء في كتاب              – 6

، بل و يعمد إلى سرد الأقيسة و التعليلات لتأييد اختياراته، و إن كـان      "الإشراف"كتاب  
 : خرا عن النص، يقول الدكتور الصـديق عمـر يعقـوب            القياس عنده يأتي دائما متأ    

 آت بعد النص دائما، فيما تتبعت مـن نصـوص،و إذا         يو القياس في منهجه الاستدلال    "
تعددت علل القياس الجامعة بين الطرفين فإنّ نĿفĿسَ الإمام يطول في رصـدها وإثباتهـا       

 في علة القياس الجامعة ولعل مرجع ذلك لديه أن الاستدلال بالقياس يقوى بقدر ما يكون      
 .)2("من القوة و الظهور

 و مما امتاز به القاضي عبد الوهاب في منهجه الاستدلالي عدم التعصب و التزام               – 7
الأدب مع مخالفيه، و هذا دليل الروح العلمية، فهو يجتهد ليصل إلـى الصـواب و لا                 

 .يهمه إذا خالف المذهب
  :مما يŌخŦ عليه 

 :خلال دراستي المتواضعة لبعض مؤلفاته و مما يؤخذ عليه من 

                                                 
 .م1999 -هـ1420لأولى  و قد حققه لحبيب بن طاهر طبعة دار ابن حزم الطبعة ا- )1(
بحـث  ( القاضي عبد الوهاب منهجه في الاستدلال و طريقته في الاختيار والتـرجيح            :  الصديق عمر يعقوب   - )2(

 تصدر عن الجامعـة الأسـمرية للعلـوم         " دورية علمية محكمة سنوية    "، نشرته مجلة الجامعة الأسمرية      )أكاديمي
 .151م ص 2003/  وفاة الرسول 1371سنة . 1ة الأولى عدد  العظمى، السن الليبيةالإسلامية الجماهيرية
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روايته لƘحاديث بالمعنى حسب ما تسعفه به ذاكرته دون الرجوع إلى مظانها مـن              . 1
كتب السنة، و أحب أن أسجل أن كتبه في أصول الفقه لم تر النور إلى اليوم فلم تمتـد                   

 ـ               " لخـص الم"إليها أيادي التحقيق، و إن كان القرافي قد استفاد من بعـض كتبـه كـ
، و عليه لا يمكن الحكم على مواقفه الأصولية إلا من خلال ما تضمنته كتبـه                "الإفادة"و

 .الفقهية من قواعد استنباطية، في انتظار ظهور كتبه الأصولية بعد تحقيقها
و مما يؤخذ عليه كذلك إكثاره من الاستشهاد بالحديث الضعيف، فقد ذكر المقـري              . 2

 ما أحسن فقـه قاضـيكم      :"قال لي جلال الدين القزويني      :"أن أبا موسى بن الإمام قال       
يقصدان أبـا  " شيخكم أكثر احتجاجا به" :فقلت . لولا ما يحتج به من الحديث الضعيف

 .     )1(محمد عبد الوهاب، و أبا حامد الغزالي

                                                 
 .350 – 349 ص 1ج : القواعد :  المقري - )1(
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 علاقة مدرسة بغداد بالمدارũ الأخرƎ: المبحث الرابع 

ازن بين رواية السنة و بين التفقه فيها كان قـد  أشير بداية إلى حقيقة و هي أن التو     
اختل في جميع مدارس المالكية، اللهم إلا مدرسة المدينة فـي بـدايتها، زمـن مالـك                 
والأصحاب، لكن مدرسة بغداد المالكية حافظت على التوازن منذ البداية، و استمر هذا             

 .في كل طبقاتها

كنت آتـي عبـد   "  : حيث قال و مما يدل على ذلك ما ذكره يحي بن يحي الليثي،
من عنـد عبـد االله بـن        : من أين يا أبا محمد؟ فأقول       : الرحمان بن القاسم، فيقول لي      

اتق االله فإن أكثر هذه الأحاديث ليس عليها العمل، ثم آتي عبد االله بن : وهب، فيقول لي    
 يـا أبـا     اتق االله : من عند ابن القاسم، فيقول لي       : من أين ؟ فأقول     : وهب، فيقول لي    

 و هذا ربما يدل على الصراع بين الرأي والحديث          )1("محمد فإن أكثر هذه المسائل رأي     
في المدرسة المصرية و أحسب أنه علامة صحة و نضج لأنه يمكّـن مـن اسـتمرار                 

 .الاجتهاد وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات

بيب كان يستفتيه   و لم تسلم المدرسة الأندلسية من هذه المشكلة، إذ يروى أن ابن ح            
يحي بن معمر قاضي قرطبة، و يشاوره في القضايا، و ذات مرة دخل عليه ابن حبيب                

قضية الآن  أحب أن تنفذ فيها بما أشرت به عليك، فهو الحق     : فلما اتخذ مجلسه قال له      
و االله لا أفعل، و لا أخالف ما وجدتُ عليه أهل البلـد             : إن شاء االله، فقال له ابن معمر        

 .)2(لعمل على قول ابن القاسممن ا
و يبدو أن هذه المشكلة قد خفت عندما تم تقديم روايات ابن القاسـم و سـماعاته                 
وآرائه فيما يخص المدونة، و دعم هذا الموقف في مدرسة بغداد القاضي عبد الوهـاب               
الذي أدرك أن ابن القاسم أخذ عن مالك و لم يخالطه بغيره، و بالتالي صارت المدارس                

تسير على منهج واحد في     )  الأندلسية - القيروانية - المصرية -العراقية-المدنية(عا  جمي
 .)3(ترجيح الأقوال

كما أحب أن أشير إلى أن أهل المغرب و الأندلس كانوا ينظرون لأهـل المشـرق    
بصفة عامة، و أهل بغداد بصفة خاصة نظرة إكبار و إجلال و انبهار، حيث اعتبروهم               

 .فطرة و أسرع بداهةأكمل عقولا و أنقى 
فأهل المشرق على الجملة أرسخ في      : "و يتحدث ابن خلدون عن هذا الأمر فيقول         

صناعة تعليم العلم و في سائر الصنائع، حتى أنه ليظن كثير من رحالة أهل المغـرب                
إلى المشرق في طلب العلم أن عقولهم على الجملة أكمل من عقول أهل المغرب، وأنهم               

م كياسة بفطرتهم الأولى،و أن نفوسهم الناطقة أكمـل بفطرتهـا مـن             أشد نباهة و أعظ   

                                                 
 .387، ص 3ترتيب المدارك، ج :  القاضي عياض - )1(
 .148، ص4المصدر نفسه، ج:  القاضي عياض- )2(
 .51، ص1الإشراف، ج:  القاضي عبد الوهاب- )3(
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 نفوس أهل ، و ليس كذلك، و ليس بـين قطـر المغـرب و المشـرق تفـاوت بهـذا           
 .)1("المقدار 

و إذا كان ابن خلدون قد اعتدل في وصفه لهذه الظاهرة مع تصويبه لما فيها مـن                 
ه لم يخف ألمه الكبير بتأثره الشديد       خلل، فإن ابن بسام قد بالغ في وصفها إلى درجة أن          

إلا أن أهل هذا الأفق أبوا إلا متابعة أهل الشرق،و يرجعون إلـى             : "...بذلك، إذ يقول    
أخبارهم المعتادة رجوع الحديث إلى قتادة، حتى لو نعق بتلك الآفاق غـراب أو طـنّ                

محكمـا  بأقصى الشام أو العراق ذباب، لĿجثوا على هذا صنما، و تلـوا ذلـك كتابـا                 
وأخبارهم الباهرة و أشعارهم السائرة مرمى القصية و مناŤ الرذية، لا يعمر بها جنان              

 .)2("و لا خلد، و لا يصرف فيها لسان و لا يد، فغاظني منهم ذلك و أنفت مما هنالك 

و هذه النصوص التي نقلتها تؤكد في مجملها على تقليـد أهـل المغـرب لأهـل                 
وى العلمي لأهل المشرق لا يضاهى، فكان العـالم مـنهم    المست" المشرق، و الواقع أن     

  .)3("موسوعة، بل مدرسة يرحل إليها طلبة العلم من كل مكان
إن تقليد المغاربة للمشارقة له ما يبرره ذلك أن المشرق هـو مهـد الحضـارات                
العريقة و به كانت النبوات و الرسالات، و منه انطلق الإسلام الدين الخاتم، وفيه ظلت               

، بالإضـافة إلـى   )4(واصم الخلافة الإسلامية، و كانت الفتوحات إليه أسرع و أثبـت   ع
مـن  :"المسافة المعتبرة التي تفصل المغرب عن المشرق يقول الدكتور صالح بوبشيش            

مميزات بلاد المغرب و الأندلس أن معظم علمائها كانوا يعيشون في عزلة بسبب البعد              
هم العلمي  و الفكري خاصـة فـي مجـال علـوم             الجغرافي، هذا أثر سلبا على نتاج     

 .)5("الدين
و في تصوري أن علاقة مدرسة بغداد المالكية بالمدارس المالكية الأخرى كانـت             

 .علاقة تأثير و تأثر

 تŋثر مدرسة بغداد بالمدارũ الأخرƎ: المطلب الأول 

ة، و لـولا   ما كان لمدرسة بغداد المالكية أن تظهر لولا الإمام مالك إمام دار الهجر            
كذلك تلاميذه النجباء الذين نشروا حديثه و فقهه، و أيضا ما كان لهـذه المدرسـة أن                 
تتطور و تستوي على سوقها و يستمر عطاؤها المتميز لولا جهود علمائهـا الأذكيـاء               
وبتظافر جهود إخوانهم العلماء من المدارس الأخرى سواء المالكيـة أو غيـرهم مـن               

 .المذاهب الإسلامية

                                                 
 .433دون، ص مقدمة ابن خل:  ابن خلدون - )1(
 .12، ص 1الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج:  ابن بسام - )2(
 .،42 ص )أطروحة دكتوراه(الإمام أبو الوليد الباجي و آراؤه الأصولية، :  الدكتور صالح بوبشيش- )3(
 .. شهددت بلاد المغرب قلاقل و اضطرابات بعد الفتح، و لم يستقر الإسلام بها إلا بعد بضعة عقود- )4(
 .42المرجع نفسه، ص :  الدكتور صالح بوبشيش- )5(
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الإمام مالك إلى العراق، و كيف استقبلوه       " موطأ"قد تحدثت من قبل عن دخول       و ل 
و احتضنوه، و كيف انتشر المذهب المالكي فصار مرغوبا فيه،و سوف أشير في هـذا               

 .المطلب إلى تأثر مدرسة بغداد بالمدارس الأخرى المالكية

 :تŋثر مدرسة بغداد بالمدرسة المدنية 

هي الأقوى شعاعا مقارنة بالمدارس المالكية الأخـرى        أحسب أن المدرسة المدنية     
فهي التي ظلت تمدّ مدرسة بغداد بفقه مالك الذي ظل يتجدد سواء في حياتـه أو بعـد                  
وفاته، نظرا للارتباط الكامل لهذه الأخيرة بمدرسة المدينة، إذ كانت رحلات طلبة التفقه             

ه نحو مصـر أو القيـروان أو        بمذهب مالك تسير دائما نحو المدينة، و قلما كانت تتج         
هؤلاء التلاميذ الذين انتقـل إلـيهم فقـه مالـك           : "...يقول لحبيب بن طاهر     . الأندلس

بالعراق، و خاصة ببغداد، نشير إلى أنهم كانوا متأثرين بالمدرسة المدنية أكثـر مـن               
غيرها، لأنهم في رحلاتهم العلمية اتصلوا بأصحاب مالك بالمدينة المنـورة، و أخـذوا              

نهم أقوال مالك و رواياته للحديث إضافة لما لـديهم، كمـا أخـذوا عـنهم فتـاواهم                ع
ورواياتهم، و رجعوا إلى بلادهم يحملون ثروة علمية مدنية لم يكونوا يعرفونهـا مـن               

، لأنهم تركوا مالكا    )1("قبل، و لم يكن الأصحاب الذين استوطنوا العراق أيضا يعرفونها         
ــا  ــل الإفت ــا يواص ــاءحي ــي   و الاجته ــواء ف ــنقص س ــد و ي ــنقّح؛ يزي  د، في

 .الأحاديث أو الأقوال
و معلوم أن من فقهاء المدينة الذين كان لهم أثر واضح على مدرسة بغداد أذكـر                

 :على سبيل المثال لا الحصر 

 )هـ213ت ( عبد المالك بن الماجشون -1
 )هـ216ت ( محمد بن مسلمة -2
 

) لم تعـرف سـنة وفاتـه      (د بن المعذل    و هذان الإمامان الجليلان تفقه عليهما أحم      
لم يكـن لمالـك     : " وتذكر التراجم أن هذا الأخير بلغ درجة عالية في العلم حتى قيل             

بالعراق أرفع منه و لا أعلى درجة، و لا أبصر بمذاهب أهل الحجاز منه، صنف كتابا                
 المذهب  و لقد كان لأحمد بن المعذل أثر كبير في نشر         ". الرسالة"، و كتاب    "الحجة"في  

روى عنه ابن أبي هارون و غيره وعليه        : " المالكي بالعراق كله، قال القاضي عياض       
تفقه جماعة من كبار المالكية كإسماعيل بن إسحاق القاضي، و أخيه حماد، و يعقـوب               

 .)2("بن شيبة

                                                 
 .، تحقيق لحبيب بن طاهر28، ص 1الإشراف، ج:  القاضي عبد الوهاب- )1(
 .6، ص 4ترتيب المدارك، ج:  القاضي عياض- )2(
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و معلوم أن المذهب المالكي دخل العراق عن طريق أصحاب مالك الذين لازمـوه              
 ـ221 ( )1(ذكر عياض أن عبد االله بن مسلمة القعنبي         مدة طويلة، فقد     الذي سـكن   )  ه

، و بالتالي فهـؤلاء  )2("الموطأ لزمت مالك عشرين سنة حتى قرأت عليه" :البصرة قال 
الأصحاب نظرا لطول ملازمتهم لمالك و نظرا لأنهم استوطنوا العراق، و رغم أنهـم              

دينة و أذكر منهم بالإضافة لعبد االله       من أصول مختلفة، إلا أنهم تخرجوا من مدرسة الم        
 ) :هـ221(بن مسلمة القعنبي 

و هو أول من جلس إلى مالـك عنـدما تصـدر            ) هـ176ت ()3( سليمان بن بلال   -1
للتدريس، واعتزل مجلس ربيعة الرأي، و لقد ولى الرشيد سليمان بـن بـلال قضـاء                

 .بغداد
ضا و هو الـذي حفـز       و لقد سكن البصرة أي    ) هـ198ت( عبد الرحمن بن مهدي    -2

 .الشافعي على كتابة رسالته المشهورة في علم أصول الفقه
سكن بغداد، و تولى القضاء بها للرشـيد و         ) هـ207ت ()4( محمد بن عمر الواقدي    -3

مالك، " موطأ"و لقد ذكرت سابقا أن المذهب المالكي دخل العراق عن طريق            . المأمون
سعة انتشار و تـم تدعيمـه مـن طـرف           و سماعات أصحابه ثم ازداد المذهب قوة و       

المدارس الأخرى المالكية بالدواوين التي كتبها تلاميذ الأصـحاب، و أشـير إلـى أن               
المدنيين لم يشتهروا بالدواوين كما اشتهر بها غيـرهم مـن المصـريين و القـرويين                

 .والأندلسيين و اقصد في هذه الفترة
قد دخل العـراق عـن طريـق         "الموطأ"كما أشير إلى أن نواة مذهب مالك وهو         

 :علماء منهم 
و له رواية مشـهورة     ) هـ189ت ()5( صاحب أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني       -1

 .للموطأ
 
 
 

                                                 
هو عبد االله بن مسلمة بن قعنب القعنبي المحدث المشهور أصله مدني وسكن البصرة، مـن رجـال                   :القعنبي - )1(
تـوفي  " لزمت مالكا عشرين سنة حتى قرأت عليه الموطأ         "صحيحين وصاحب أكبر روايات الموطأ عن مالك قال         ال

 .57، شجرة النور ص 3/198، انظر ترتيب المداركه221سنة 
 .198، ص3المصدر السابق، ج:  القاضي عياض - )2(
ينار وغيره، وهو ثقة خرج عنه البخـاري        هو أبو أيوب سليمان بن بلال التيمي القرشي، سمع عبد االله بن د             - )3(

، الديباج   ه177وقيل  ه 176وقيل سنة    ه 172: ومسلم، تولى خراج المدينة وولي القضاء للرشيد ببغداد، توفي سنة         
1/373-374. 
هو محمد بن عمر الواقدي شخصية علمية حيرت العلماء فهو محدث مكثر حافظ وهو فقيـه لامـع         :الواقدي - )4(

اء والمؤرخين الذين لا يشق لهم غبار، تفقه عن مالك وكبار أصحابه كسليمان بن بلال وآل الضـحاك،                  وهو من القر  
وكان مالك يرجع إليه في السيرة النبوية، سكن بغداد وتولى القضاء بها للرشيد والمأمون وهو أعلم بحـديث أهـل                    

، انظـر   ه207يث والأحكام، تـوفي سـنة       المدينة وكان عالما بالمغازي والسير، والفتوح واختلاف الناس في الحد         
 3/210، ترتيب المدارك 10-3/6ترجمته في تاريخ بغداد 

 .51، ص1تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك، ج:  السيوطي - )5(
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 .)هـ181ت ()1( عن طريق عبد االله بن المبارك-2
 .)هـ198ت ()2( عن طريق عبد الرحمن بن المهدي-3
 .)هـ215ت( )4( )3( إسحاق بن عيسى بن الطباع-4
 .)هـ221ت ()5( االله بن مسلمة القعنبي عبد-5

وهناك محطة هامة لا ينبغي تجاوزها تؤكد تأثير مدرسة المدينة في مدرسة بغداد             
تتمثل في أسرة بني حماد بن زيد،  و الذين وصفهم القاضي عياض بأنهم أئمـة هـذا                  

 ـ282ت(، و منهم إسماعيل بن إسحاق     )6(المذهب و أعلامه بالعراق    ، الـذي تقلـد     )هـ
 ء بغداد لمدة تزيد على الثلاثين سنة، و يعتبر من تلاميذ أصحاب مالـك المـدنيين             قضا

 :فقد أدرك بعضهم، و سمع منهم الفقه و الحديث،و من هؤلاء المدنيين
 .)هـ226ت( زوج ابنة الإمام مالك)7( إسماعيل بن أبي أويس-1
 .)هـ226ت( عبد الجبار بن سعيد الماسحقي-2
 . )8(و آخرين)هـ242ت(قاسم الزهري قاضي المدينة أبي مصعب أحمد بن ال-3

الـذي يعتبـر مجهـود      " المبسوط"كما أن القاضي إسماعيل بن إسحاق دون كتابه       
تجميعي للمدرستين المدنية و المصرية من ناحية و المدرسة البغدادية من ناحية أخرى             

 - العتبيـة  -الواضـحة –سادس الدواوين الموثوق بها بعد المدونة       " المبسوط"و يعتبر   
 و المجموعة، و هذه الدواوين و غيرها من السماعات عن مالك و أصـحابه             -الموازية

 .لها دور كبير في انفتاح المدارس عن بعضها، و تلاقحها و تـأثير بعضها في بعض

 

 

 

                                                 
هو أبو عبد الرحمن عبد االله بن المبارك بن واضح الحنظلي، الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه، الغـازي فـي                     - )1(

 ، شـذرات الـذهب    )169-10/152( ، انظر تاريخ بغداد    ه181، توفي في رمضان سنة      ه118لد سنة   سبيل االله، و  
 )1/295.( 
 .52، ص 1المرجع السابق، ج:  السيوطي - )2(
هو الإمام إسحاق بن عيسى بن الطباع أحد تلامذة إمام دار الهجرة مالك بـن                :سحاق بن عيسى بن الطباع    إ - )3(

 151، انظر منهج الفقه المالكي ص ه215رواة الموطأ وتوفي سنة أنس وهو من أهل بغداد من 
 .52، ص1المرجع السابق، ج:  السيوطي - )4(
 .198، ص 3ترتيب المدارك، ج:  القاضي عياض - )5(
 .276، ص4المصدر السابق، ج:  القاضي عياض - )6(
 بن أويس بن أبي عامر الأصبحي، ابـن         هو الإمام إسماعيل بن عبد االله بن عبد االله        : ماعيل بن أبي أويس    إس - )7(

عم مالك بن أنس، وابن أخته، وزوج ابنته، روى عنه ابن وضّاح وأثنى عليه، وقد روى عن مالك الكثير الكثير من                     
 .153-3/151، انظر ترتيب المدارك ه226الحديث والفقه، توفي سنة 

 .ك تراجم لهؤلاء فهنا57-56بن مخلوف، شجرة النور، ص :  للتوسع أكثر أنظر - )8(
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 :تŋثر مدرسة بغداد بالمدرسة المصرية 

 :لعل بداية هذا التأثر كانت 
الذي استقر ببغداد ست عشرة سنة      ) هـ250ت ()1(مصري    بالحارث بن مسكين ال     -1

 ـ191ت(و الذي تفقه على كبار أصحاب مالك المصريين كإبن القاسـم           ، و ابـن    )هـ
، و لعل تأثير الحارث بن مسكين، يأتي فـي          )هـ204ت(، و أشهب    )هـ197ت(وهب

ع منه، ولا لم يكن لمالك بالعراق أرف:"الدرجة الثانية بعد أحمد بن المعذل الذي قيل عنه         
، و الحارث بن مسكين فوق كونـه        " أعلى درجة، و لا أبصر بمذاهب أهل الحجاز منه        

 .فقيها بالسماع، كان أيضا مدونا للفقه، فله كتاب دون فيه سماع شيوخه
الذي يعتبر هو الآخر حلقة وصل بين       ) هـ262ت ((2) ثم يأتي يعقوب بن أبي شيبة      -2

لمصرية المالكية، فلقد أخذ عن ابن المعذل والحارث        مدرسة بغداد المالكية و المدرسة ا     
، تلميذ ابن القاسم، وأشهب     )هـ225ت(بن مسكين، و اتصل بأصبغ بن الفرج المصري       

و ابن وهب، وأخذ عنه العلم الغزير، و يعتبر يعقوب ابن أبي شيبة أحد أئمة المسلمين                
 لم يتمـه، و ذكـر   و أعلامهم الكبار خاصة في الحديث، حيث صنف مسندا معللا لكنه   

 )3(مترجموه أنه لم يتكلم على علل الحديث بمثل كلام يعقوب، و علـي بـن المـديني                
، و من خلال الحارث ببن مسكين المصري و يعقوب بن أبـي شـيبة               )4(والدار قطني 

اتصل البغداديون بالمدرسة المصرية حيث فتحت لهم من خلالها آفاق جديدة، فـاطلعوا             
 .مالك و أكثر من ذلك طريقتهم في التعامل مع هذه الأقوالعلى أقوال كبار أصحاب 

لكن هناك محطة لا تقل أهمية عن سابقتها، بل ربما لعلها تكون أهم المحطات في               
تأثر مدرسة بغداد بالمدرسة المصرية، ذلك أن عبد االله بن عبد الحكم المصري كتـب               

هما أسمعته من شيخه سجل في" المختصر الصغير" و " المختصر الكبير"  :مختصرين 
)       ابن القاسم، ابن وهـب، أشـهب      : (مالك بن أنس، و من كبار أصحابه الذين تفقه بهم           

                                                 
هو الإمام الكبير الحارث بن مسكين المصري، تفقه على كبار مالك المصريين كـابن               :الحارث بن مسكين     - )1(

، انظر  ه250القاسم وابن وهب وأشهب، واستقر ببغداد ست عشرة سنة، له كتاب دون فيه سماع شيوخه، توفي سنة                  
 154 الفقهاء ، طبقات67، شجرة النور ص )4/26( ترتيب المدارك

هو أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الكوفي العبسـي الإمـام سـيد     :ابن أبي شيبة - )2(
 الحفاظ، وهو من أقران أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وابن المدني في السن والمولد والحفظ، وهـو صـاحب                    

، سير أعلام  )71-10/66(، انظر تاريخ بغداد      ه235ي المحرم سنة    ، مات ف  "التفسير  " و  " المصنف  " و  " المسند  " 
 )127-11/122(النبلاء 

أبو الحسن علي بن المديني بن جعفر البصري المعروف بابن المديني الشيخ الإمام الحجة أمير المؤمنين في                  -) 3(
 ليومين بقين مـن ذي القعـدة سـنة          مات رحمه االله  " الأسماء والكنى " " الثقات" " التاريخ" الحديث، له مصنفات منها   

 .)2/81( ، شذرات الذهب)473-11/458(، انظر تاريخ بغداده 234
هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار الدار قطني البغدادي شـيخ                      - )4(

اءات، وقوة المشاركة في الفقه والاختلاف الإسلام، انتهى إليه الحفظ ومعرفة علل الحديث ورجاله، مع التقدم في القر           
، سير  )40-12/34(، انظر تاريخ بغداد     ه 385، توفي سنة  "السنن" والمغازي، أول من صنف القراءات، من كتبـه      

 .)461-16/449(أعلام النبلاء 
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و انتهت رئاسة المالكية بمصر لابن عبد الحكم الذي يعتبر أعلم أصحاب مالك بمختلف              
نحو العشرين ألف مسألة، ثمانية عشر ألف مسألة        " المختصرين" أقواله، و تبلغ مسائل     

 .لمختصر الكبير، و ألف و مائتي مسألة للمختصر الصغيرل

و هو من أصحاب القاضـي      ) هـ319ت  (و لقد قام أبو عبد االله محمد البريكاني         
إسماعيل بشرح المختصر الكبير، فاستدل على مسائله من القـرآن و السـنة، و قـال                

 االله عليـه    عرضت مختصر عبد االله بن عبد الحكم على كتاب االله و سنة نبيه صلى             " :
 .)1(" أصلا إلا اثنتي عشرة مسألة، فلم أجد لها أصلا-مسائله-وسلم فوجدت لِكلĲها يعني

، و هو من أصحاب القاضي إسماعيل       )هـ329ت ()2(كما شرح أبو بكر بن الجهم     
 .مختصر ابن عبد الحكم الصغير

كما شرح الأبهري المختصرين معا، و كان شـرحه للمختصـر الصـغير سـنة               
 ـ345أما شرحه للكبير فكان سـنة       هـ،  329 ، و لعنايـة البغـداديين بهـذين        )3(هـ

 قرأت مختصر ابن عبد الحكـم خمسـمائة مـرة    " :قال الإمام الأبهري . المختصرين
و الأسدية خمسا و سبعين مرة، و الموطأ خمسا و أربعين مرة، و قـرأت المبسـوط                 

 .)4("ثلاثين مرة

مدرسة المصرية اهتمامهم واعتمادهم على كذلك مما يدل على تأثر مدرسة بغداد بال   
، و تقديمهم لها على غيرها، و كـان وراء هـذا العمـل              "مدونة ابن القاسم المصري   "

القاضي عبد الوهاب البغدادي مخالفا بذلك شيوخه، و ذلك عندما رأى انفراد ابن القاسم              
ير، و كذلك   بالإمام مالك، و طول صحبته له، و أنه لم يخلط به غيره، إلا في شيء يس               

برواية ابن القاسم   " المدونة"لفضله  و سعة علمه، و قد قام القاضي عبد الوهاب بشرح             
 .)5(إلا أنه لم يتمه

 :تŋثر مدرسة بغداد بالمدرسة القيروانية 
و ظهر ذلك جليا في عهد الشيخ الأبهري، عندما قام العلامة أبو محمد عبد االله بن                

الصغير، و قطب المذهب، بتـدوين كتابـه المميـز          أبي زيد القيرواني الملقب بمالك      
، حيث قام   "النوادر و الزيادات على ما في المدونة من غيرها من  الأمهات           ":المسمى  

 ما عدا مدونة    –بهذا العمل العظيم الذي جمع فيه ما دونه أصحاب الدواوين و الأمهات             
يذهم إلى عهد ابـن      و ما ألف في أقوال مالك و أقوال أصحابه، و أقوال تلام            -سحنون

أبي زيد القيرواني، ملخصة و مرتبة بحسب وحدة المسائل و الموضوعات، قال ابـن              

                                                 
 .16، ص5ترتيب المدارك، ج:  القاضي عياض - )1(
 .78شجرة النور، ص : ، و ابن مخلوف 18، ص 5، جترتيب المدارك:  أنظر ترجمته في القاضي عياض - )2(
 .188، ص 6المصدر السابق، ج:  القاضي عياض - )3(
 .186، ص 6المصدر السابق، ج:  القاضي عياض - )4(
شجرة النـور، ص    :  و ابن مخلوف     – 222، ص 7، و ج  246، ص   3المصدر السابق، ج  :  القاضي عياض    - )5(

104. 
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جمع ابن أبي زيد جميع ما في المذهب من المسائل  و الخلاف والأقـوال               :  " خلدون  
فاشتمل على جميع  أقوال المذهب و فروع  الأمهات كلها في هـذا              " النوادر"في كتاب   

 . )1("الكتاب

 :ما يلي " النوادر"ذلك جمع ابن أبي زيد في و ل

 ).هـ238( الواضحة لعبد الملك بن حبيب -1
 ).هـ255ت ()2( العتبية لمحمد بن العتبي-2
 ).هـ260ت  ()3( المجموعة لمحمد بن عبدوس -3
 ).هـ269ت( الموازية لمحمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز -4
 ).هـ256ت(سحنون  الكتب الفقهية من تأليف محمد بن -5
 أقوال المعاصرين لابن أبي زيد، كأبي بكر الأبهـري، و أبـي بكـر بـن جهـم                   -6

 ...وغيرهم
اجتمعت لديـه   "  اقتباسات من مختصر ابن عبد الحكم، و كتاب أبي الفرج، و بذلك              -7

 .)4("نفائس الآثار و تلاقى في كنفه متباعد الأنظار

يعتبر من شيوŤ ابن أبـي      ) هـ375(ري  و تذكر المصادر أن الإمام أبا بكر الأبه       
 .)5(زيد القيرواني و من تلامذته في نفس الوقت

ابن أبي زيد كان ورعا، موثوقا به، إمـام المالكيـة فـي             :"و ذكر الشيرازي أن     
الغرب، لخص المذهب و ذب عنه، و سريع الانقياد للحق، و يكفيـه اعترافـا بعلمـه                 

 .)6("وسبقه على غيره، أنه سمي بمالك الصغير
 
 
 

                                                 
 .416خلدون، صمقدمة ابن :  ابن خلدون - )1(
هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة بن جميل بن عتبة بن ابي سفيان، وقيل هو مولى لآلي عتبة وهو                       - )2(

أصح، سمع من يحى بن يحى الليثي وسحنون وأصبع، وكان حافظا للمسائل جامعا لهـا عالمـا بـالنوازل جمـع                     
نصف ربيع الأول وقيـل الآخـر سـنة          الشاذة توفي في  لمسائل  ا وأكثر فيها من الرويات المطروحة و      ةالمستخرج

 .177-2/176، الديباج 46-3/44، ترتيب المدارك ه 254، وقيل سنة ه255
هو أبو عبد االله محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير، من كبار أصحاب سحنون، و أحد                  :محمد بن عبدوس   - )3(

اثنان مصريان محمد : ر واحد ولم يجتمع في زمان مثلهم، وهم    المحمدين الأربعة عند المالكية الذين اجتمعوا في عص       
محمد بن سحنون ، ومحمد بن عبدوس الذي مـن مؤلفاتـه            : بن عبد الحكم، ومحمد بن المواز، واثنان قرويان وهما        

، وريـاض   4/222: ، انظر ترتيـب المـدارك     ه 260، توفي سنة    "كتاب التفاسير   "و" شرح المدونة "، و "المجموعة"
 1/459: النفوس

 .47أعلام الفكر الإسلامي، ص :  محمد الفاضل بن عاشور - )4(
فتاوي ابن أبي زيد القيرواني،تحقيق الدكتور حميد محمـد لحمـر، ط،دار الغـرب              :  ابن أبي زيد القيرواني    - )5(

 .54 و50،ص2004-1بيروت ط-الإسلامي
 .160طبقات الفقهاء، ص :  الشيرازي - )6(
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قـد أعانـه ذلـك    : "  فقـال  )1(و أكد على نبوغه الشيخ محمد الفاضل بن عاشور  
التكوين الممتاز على أن يرجع الفقه إلى صفائه العلمي، و يفكه مـن قيـود الجـدليات                 
والعصبيات، و أن يسلك في خدمة المذهب المالكي مسلكا فريدا، يضبط ما تناثر مـن               

ك و خالفه فيه أصحابه أو ما وافقوه فيه، أو ما انفـرد           مصادره من الأقوال مما قاله مال     
أصحاب مالك، و من بعدهم تقريره من الأحكام، فدرس الأقوال الفقهية، و حقق الصور              
التي تتعلق بها حيث كانت صورة واحدة، و اختلفت فيها الأنظار أو صـورا مختلقـة                

التطبيـق فـي المـذهب      فكان بذلك عمادا متينا لدور      ... يرجع كل قول إلى واحد منها     
 .)2("المالكي

الذي يعتبر موسوعة للفقه المقارن داخـل       " النوادر و الزيادات  "و أعود إلى كتاب     
: المذهب المالكي إلى عصر ابن أبي زيد القيرواني، بل إنه كما يقول ميكلوش موراني             

، لـم   يمثل ذروة العلم المالكي في القرن الرابع الهجري كتاب جامع من الدرجة الأولى            "
النوادر و الزيادات على ما في المدونة من        " يكد يعرفه اليوم إلا القليلون، و هو كتاب         

، و علـى الدراسـات      )هـ386ت(لمؤلفه ابن أبي زيد القيرواني      " غيرها من الأمهات  
المستقبلية دراسة  هذا الكتاب و تمحيصه و الإفادة منه فيما يتعلق بالناحيتين؛ أصـول               

 و قد صدق الرجل ففي الكتاب نـوادر و زيـادات و لطـائف               )3("قهالفقه و تاريخ الف   
 .وإشارات

مختصـر  " و كتـاب    " الرسالة  " و للقيرواني كتب هامة أخرى في المذهب أهمها         
، حيث تأثر مالكية العراق بهذه المؤلفات، و أعجبوا بها لدرجة أنهم طلبوا من              "المدونة

أن محمد بـن  "  : فقد ذكر القاضي عياض ابن أبي زيد أن يبعثها لهم و يجيزهم فيها، 
إليـه  " النوادر" و  " المختصر" وجه كتابا إليه، يطلب منه فيه أن يتفضل بإنفاذ           )4(مجاهد

لينتفع بها و أصحابه و ينالون إجازتهما، فردّ عليه الشيخ ابن أبي زيد أنه سوف يوجه                
 .)5("إليه و إلى الشيخ الأبهري الكتابين المذكورين

                                                 
 حفظ القرآن وهو صغير     1909 أكتوبر   16:ـالموافق ل ه 1327 شوال 2اشور، ولد يوم     بن ع   الفاضل محمد  - )1(

 والرسالة والألفية والعاصمية، فأتقن القراءات والتوحيد والفقـه         نالسن كما حفظ المتون كالأجرومية والمرشد المعي      
 إلى كلية الآداب بجامعة الجزائر      والنحو كما أتقن اللغة الفرنسية وزاول الدراسات العليا بجامعة الزيتونة كما انتسب           

 وانغمس في النشاط الاجتماعي والحزبي فأنشأ مع ثلة من إخوانه الطلبة النوادي والمنظمات، وكانت لـه                 1931سنة
م فتأثر بنواحي العظمة والسـيادة      1926وزار فرنسا سنة    " الصادقية  "و" كالخلدونية"مساهمات مع جمعيات مشهورة     

عودية، والجزائر وسوريا ولبنان وإيطاليا وسويسرا وليبيا والمغـرب الأقصـى وتركيـا             فيها، كما زار مصر والس    
وألمانيا واليونان ويوغسلافيا وبلغاريا، انظر الحركة الأدبية والفكرية في تونس للشيخ محمد الفاضل بـن عاشـور                 

 الشيخ محمد الفاضل بن     ،تحت عنوان لقاء مع الراحل الكريم فضيلة      18-7 ص 1983 أفريل 3الدار التونسية للنشر ط   
 1956 نوفمبر8السنة الرابعة عدد: عاشور مجلة الندوة

 .47أعلام الفكر الإسلامي، ص :   الفاضل بن عاشور - )2(
 .19دراسات في مصادر الفقه المالكي، ص :  ميكلوش موراني - )3(
 الطائي المتكلم صاحب أبـي  هو محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد أبو عبد االله            :  محمد بن مجاهد   - )4(

الحسن الأشعري وهو من أهل البصرة سكن بغداد، وعليه درس القاضي الباقلاني الكلام ولـه كتـب حسـان فـي                     
 .177الأصول وكان حسن السيرة والتدين، انظر تبيين كذب المفتري ص 

 .198-197، ص6ترتيب المدارك، ج:  القاضي عياض -) 5(
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خ الأبهري شديد الإعجاب بالمجهود العلمي الذي بذله ابـن أبـي زيـد              وكان الشي 
 و معانيها، فرفعها إلى النبـي صـلى االله          )1(" الرسالة"القيرواني لدرجة أنه تتبع ألفاظ      

مسلك الجلالة في   "العمل بـ    عليه و سلم أو إلى أصحابه رضي االله عنهم، و سمي هذا           
بيعت ببغداد في حلقة الأبهري بعشرين دينارا       ، و أول نسخة من الرسالة       "مسند الرسالة 

فسلك في شرح   " بالمختصر"و  " بالرسالة  " ، كما أن القاضي عبد الوهاب أعجب        )2(ذهبا
الرسالة مسلك الإسهاب  و الإطناب، و أول نسخة من هذا الشـرح بيعـت بمائـــة          

 . )3(مثقال ذهبا

كتـب  " ر أبي محمد    الممهد في شرح مختص   " و سماه   " المختصر" كما قام بشرح    
و أخلص إلى أن تأثير المدارس المالكية على مدرسة بغداد لم يكن       . )4(نصفه و لم يكمله   

على مستوى المنهج من حيث دراسته و نصرته بالتأصيل و التقعيد، إنمـا كـان هـذا                 
التأثير على مستوى توسيع المادة الفقهية، و إثراء المسائل و التفريعات، و تمكينهم من              

 .هاتحصيل

 تŋثير مدرسة بغداد في المدارũ الأخرƎ: المطلب الثاني 

ذكرت فيما مضى أن منهج مالكية بغداد اتسم بطابع الاستدلال للمسـائل الفقهيـة              
سواء كان الاستدلال مبنيا على الأثر أو على النظر، و هذا بيـت القصـيد و مبتغـى                  

ة وسائر المدارس المالكيـة   المريد، و هذا هو الفرق الجوهري بين مدرسة بغداد المالكي         
الأخرى، باستثناء المدرسة المدنية في بداياتها، و بمراعاة ما حصل بعد ذلك من تأثير              
لمدرسة بغداد في المدارس الأخرى و أقصد على وجه التحديـد المدرسـة الأندلسـية               

 .خاصة

 و لئن كانت المدارس المالكية الأخرى قد أثرت في مدرسة بغداد من خلال إمدادها             
بالمادة العلمية المتمثلة خاصة في أقوال مالك و أقوال الأصحاب التي احتوتها الدواوين             
المشتهرة بداية بالموطأ ثم المدونة و غيرهما كالواضـحة، و العتبيـة، و المجموعـة               

 النوادر و الزيادات على ما في المدونة من غيرها مـن            "و انتهاء بكتاب    ... والموازية
ب عبد االله بن أبي زيد القيرواني، فإن مدرسة بغداد قد أثرت هي              لقطب المذه  "الأمهات

بدورها في هذه المدارس جميعا خاصة في علم أصول الفقه و مـا يتصـل بـه مـن                   
خلافيات و ردود حيث كثرت مؤلفاتهم، و تجلى فيها تفوقهم وإبـداعهم فـي نصـرة                

                                                 
و قـد نشـرت     " و هي أول تŋليفه، و وقع التنافس في اقتنائها حتى كتبت بالذهب            "...: جاء في شجرة النور      - )1(

أنظر الفواكـه الـدواني     " ، و لها شروح كثيرة    1914، و بالفرنسية في باريس سنة       1906بالإنجليزية في لندن سنة     
 .3ص ،1997 ،1  ط- بيروت– دار الكتب العلمية -، )هـ1126ت(للنفراوي " على رسالة ابن أبي زيد القيرواني

 .137، ص 3معالم الإيمان، ج:  الدباغ عبد الرحمن - )2(
 .222، ص 7ترتيب المدارك، ج: ، و القاضي عياض 141، ص3المرجع السابق، ج:  الدباغ عبد الرحمن - )3(
 .222، ص 7المصدر نفسه، ج: ، و القاضي عياض 104شجرة النور، ص :  بن مخلوف - )4(
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اسـتغلال المـادة    المذهب، و تثبيته أصولا و فروعا، و ظهر فيها أيضا إبداعهم فـي              
 .العلمية التي يشاركهم فيها مالكية المدارس الأخرى

 :تŋثير مدرسة بغداد في المدرسة الأندلسية 

في البداية كان الاتصال الذي تم عن طريق رحلات علمـاء المـدارس المالكيـة               
المصريين و المدنيين و القيروانيين و الأندلسيين ضعيفا، و لقد اسـتفاد منـه علمـاء                

ة البغدادية بقدر كبير كما ذكرت، و لم يظهر تأثير علماء بغداد على المـدارس               المدرس
الأخرى إلا بداية بالأبهري و تلامذته، و لعل من أبرز مظاهر هذا التأثير ما تم على يد                 
أبي بكر الأبهري عندما رحل الفقيه أبو عبيد القاسم بـن خلـف الجبيـري المـالكي                 

إلى المشرق، فلقد ثبت سـماعه بـالعراق مـن          ) هـ378ت ()1(الطرطوشي الأندلسي 
 )2(الأبهري إذ لازمه و تفقه عنده على مذهب مالك، و دامت رحلته ثلاثة عشر عامـا                 

التوسط بين مالك و ابن القاسم في المسـائل         "مستلة من كتابه    " مقدمة في الأصول  "و له   
 .)3("التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

في مدرسة الأندلس ما بدا واضحا في مؤلفات ابن رشد          و من مظاهر التأثير أيضا      
المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونـة مـن          " ككتاب  ) هـ520ت  (الجد  

" الأحكام الشرعيات و التحصيلات المحكمات الشرعيات لأمهات مسـائلها المشـكلات          
سائل كتب المدونة   الذي و إن اقتصر فيه على ذكر أهم المباحث إلا أنه قام بالتأصيل لم             

 . تأصيلا من الكتاب و السنة و مراعاة لأصول مالك
فإني كنت أشـبع    : " ... حيث ذكر ابن رشد مقدمة أصولية هامة، و مما قال فيها          

القول فيه ببنائي إياه على مقدمات من الاعتقادات في أصول الديانات، و أصول الفقـه               
 .)4("يم التفقه في فن من الفنون قبلهافي الأحكام الشرعيات لا يسع جهلها، و لا يستق

البيـان و التحصـيل و الشـرح        : "كما طبق هذه الأصول أحسن تطبيق في كتابه       
 .)5("والتوجيه و التعليل في مسائل المستخرجة

لقد حرص كثير من علماء المغاربة و الأندلسيين الذين لم يدركوا علماء مدرسـة              
، و خاصة كتب القاضي عبد الوهاب عـن         بغداد المالكية على الحصول على مؤلفاتهم     

                                                 
هو الفقيه أبو عبيد القاسم بن خلف الجبيري المالكي الطرطوشي الأندلسي            :سم بن خلف الجبيري   أبو عبيد القا   - )1(

سمع بقرطبة من قاسم بن أصبغ البياني وغيره، ورحل إلى المشرق، فسمع بالعراق من أبي بكر الأبهري، ولازمـه                   
، انظر ترتيب المدارك    ه 378 سنة   وتفقه عنده على مذهب المالكية، ودامت رحلته ثلاثة عشر عاما، توفي رحمه االله            

7/5 
 .5، ص 7ترتيب المدارك، ج:  القاضي عياض - )2(
 ) أنظر ملاحق نـادرة فـي أصـول الفقـه         (المقدمة في أصول الفقه، تحقيق السليماني       :  أنظر ابن القصار     - )3(

 209ص 
 .2المقدمات الممهدات، ص :  ابن رشد - )4(
 .1988 – 1408، 2 طبعة-بيروت-رون طبعة دار الغرب الإسلامي قام بتحقيقه سعيد أعراب و آخ- )5(
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طريق تلاميذه أو تلاميذ تلاميذه، فكانت لهم إجازات بهذه الكتب متصلة السند بالقاضي             
 : عبد الوهاب، و كانوا يفاخرون بها و منهم 

 أن له إجـازة  )2(ذكر في فهرسته):  هـ541ت ( )1( عبد الحق بن عطية الأندلسي    -1
 ـ496ت(أبي الحسن يحي بن إبراهيم المرسي       من الشيخ   " التلقين" بكتاب   ، الـذي   )هـ

هـ، كما ذكر أن لـه إجـازة        421أخذها بدوره عن القاضي عبد الوهاب بمصر سنة         
بجميع كتب القاضي عبد الوهاب و رواياته تتصل بالقاضي أبي عبـد االله محمـد بـن          

 .هـ421الشماŤ، الذي أخذها بدوره عن مؤلفها بمصر سنة 
ذكر أنه سـمع تصـانيف القاضـي عبـد          ) : هـ544ت(سبتي   القاضي عياض ال   -2

الوهاب، و رواياته عن ابن عتاب عن ابن الشماŤ عن مؤلفها، و حدثه بها أيضا أبـو                 
تلقـين  " المطرف بن هارون، عن عبد الحق عن مؤلفها، و أن له سماعا آخر بكتـاب                

اضي عبد  عن القاضي أبي علي الصدفي عن مهدي بن يوسف الوراق عن الق           " المبتدئ
 .)3(الوهاب

شرح الرسالة  " ذكر أن له أسانيد بكتاب       : )4( الشيخ أبو بكر محمد بن خير الاشبيلي       -3
تتصل بأبي  " الملخص في أصول الفقه   "و كتاب   " المعونة"و كتاب   " الإشراف" و كتاب   " 

الوليد الباجي عن تلميذ القاضي عبد الوهاب محمد بن عمروس عـن القاضـي عبـد                
 .الوهاب

أخذه عن القاضـي    "  تلقين المبتدئ  و تذكرة المنتهي     " كر أيضا أن له سندا بكتاب       و ذ 
عن الشيخ الفقيه أبي القاسم مهدي بن يوسف بن فتـوح           ) هـ543(أبي بكر بن العربي     

 .)5(هـ421بن علي بن غلبون الوراق عن القاضي عبد الوهاب بمصر سنة 
، ذكر أن له  سندا بكتـاب        )هـ704ت( أبو العباس أحمد الغبريني من أهل بجاية         -4
يتصل بعبد الحق بن عطية عن أبي الحسن بن اليمـان عـن القاضـي عبـد                 " التلقين"

 .)6(الوهاب
 ذكر في برنامجه سندا له بكتاب      ) هـ862ت(أبو عبد االله محمد المجاري الأندلسي       -5
 .)7(يتصل بابن الشماŤ عن القاضي عبد الوهاب" التلقين" 

                                                 
هو الإمام عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عبد الرؤوف بن تمام بـن                 :عبد الحق بن عطية الأندلسي     - )1(

المحرر : "، من مصنفاته  ه481عطية بن خالد بن خفاف بن أسلم بن مكرم المحاربي، أبو محمد الغرناطي، ولد سنة                
 5/93، معجم المؤلفين 175-1/174وقيل غير ذلك، انظر الديباج المذهب ه 541في التفسير، توفي سنة " وجيزال
 .111 – 110ص : فهرس ابن عطية:  ابن عطية - )2(
 .286 و ص119الغنية، ص :  القاضي عياض - )3(
 245فهرس ابن خير، ص     نقلا عن   ( تحقيق لحبيب بن طاهر      76، ص   1الإشراف، ج :  القاضي عبد الوهاب     - )4(

 ).256و 
 .243 نقلا عن فهرس ابن خير، ص 76، ص 1المصدر السابق، ج:  القاضي عبد الوهاب - )5(
 .316، نقلا عن عنوان الدراية، ص 76، ص 1المصدر السابق، ج:  القاضي عبد الوهاب - )6(
 .103برنامج المجاري، ص:  المجاري الأندلسي أبو عبد االله محمد - )7(
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تأثير ظل مستمرا أكثر من أربعة قرون والدليل على ذلك تاريخ           و يلاحظ أن هذا ال    
، و أبـي عبـد االله       )هـ704(وفاة هؤلاء الأعلام، و مـنهم أبي العباس أحمد الغبريني        

للقاضي عبد الوهـاب    " التلقين"اللذين أخذا كتاب    ) هـ862ت(محمد المجاري الأندلسي    
 .إجازة بسند متصل إلى صاحبه القاضي عبد الوهاب

أعود لأؤكد أن الدارس يمكنه أن يلمح بوضوح مدى تأثير مدرسة بغـداد فـي               و  
غيرها من مدارس الفقه المالكي خاصة في الجدل و المناظرة للدفاع عن المذهب، ذلك              
أن المدارس الأخرى كمدرسة الأندلس مثلا اكتفى نشاطها في البداية على نقل روايات             

 .البحث عن الأدلةالإمام و الأصحاب دون التأصيل لƖراء و

و هذا غيّب الجانب العقلي في موضوع الدفاع، ففي مدرسة الأندلس مـثلا كـاد               
المذهب الظاهري يطبق عليها على يد ابن حزم، و كان رجلا قد أوتي جدلا و سـرعة                 
بديهة حتى سلم له علماء المالكية زمام الأمور، و لكن بعد رجوع أبي الوليد سليمان بن                

و الذي برع خاصة في الأصول والجدل، تصدى بحزم لابن          ) هـ474ت(خلف الباجي   
حزم، و قضى على دعوته، و هذا ما ذكره القاضي عياض عند حديثـه عـن الإمـام                  

 ـ474ت(الباجي   وجد عنـد  " و رجوعه من رحلته المشرقية و دخوله الأندلس أنه       )  ه
ن لكلامـه   وروده الأندلس لابن حزم الداودي صيتا عاليا و ظاهرات منكـرة، و كـا             

طلاوة، و قد أخذت قلوب الناس، و له  تصرف في فنون تقصر عنهـا ألسـنة فقهـاء          
الأندلس في ذلك الوقت، لقلة استعمالهم النظر، و عدم تحققهم به، فلم يكن يقوم مـنهم                

فحـادوا عـن    . و سلموا الكلام له على اعتـرافهم بتخليطـه         أحد بمناظرته فĿعَلا شأنه   
لوليد الأندلس، و عنده من التحقيق والإتقان و المعرفة بطـرق           مكالمته، فلما ورد أبو ا    

الجدل و المناظرة ما حصّله في رحلته، أÉمَّهُ الناس لذلك، فجرت له معه مجالس، كانت               
سبب فضيحـة ابن حــزم و خروجه من ميروقة، و قد كان رأس أهلها، ثم لم يزل                

 .)1("أمره في سفال فيما بعد

ة الباجي، و نجاح رحلته المشرقية، و اعتراف معاصريه         و أحب أن أشير إلى مكان     
بفضله، إذ أن القرن الخامس الهجري شهد تحولا جذريا في المسـتوى العلمـي فـي                

لو لم  : " الأندلس على يد الباجي، حيث قال الإمام ابن حزم مشيدا بمقام الإمام الباجي              
 .)2("يكن لأصحاب المذهب بعد عبد الوهاب إلا الباجي لكفاهم

                                                 
هــ  440فـي سـنة   : "و يقول الأستاذ عمـر فـروŤ     . 122، ص   8ترتيب المدارك، ج  :  القاضي عياض    - )1(
كان ابن حزم موجودا في جزيرة ميروقة لاجئا فيها، و اتفق أن رجع الفقيه أبو الوليد الباجي من المشرق،                   ) م1048(

بن خلدون، طبعة دار العلم للملايـين،       تاريخ الفكر العربي إلى أيام ا     : أنظر عمر فروŤ    " فناظره مناظرة أضرت به   
 .594، ص 1966 -هـ 1386(بيروت، ط

 .69، ص 2نفح الطيب، ج:  المقري - )2(
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كل من رحل لم يأت بمثل ما أتيت به أنا والقاضي أبو الوليد             : " و قال ابن العربي     
 و ذكـر    )1("لم يرحل غيري و غير الباجي، و أما غيرنا فقد تعـب           : " أو قال   " الباجي

لم يأت قبلي إلى الأندلس بمثل ما أتيت بـه مـن علـم              : " الفاضل بن عاشور أنه قال    
 )2("ي المشرق إلا أبو الوليد الباج

و يقول ابن العربي بعد أن وصف الحال التي كان عليها المـذهب قبـل مجـيء                 
و لولا أن االله تعالى مَنَّ بطائفة تفرقت في ديار العلم، و جـاءت  " :الباجي إلى الأندلس 

بلباب منه كالقاضي أبي الوليد الباجي، فرشوا من ماء العلم على هذه القلـوب الميتـة                
 .)3("كان الدين قد ذهبوعطروا أنفاس الأمة، ل

لقد كان أبو الوليد الباجي من الرجال العظام الذين صنعهم مدرسة بغداد بروافـدها       
إعـادة  (العلمية المتعددة، إذ تنوعت مصادر تلقيه زمن وجوده بالمشرق مما مكنه من             

هيكلة المذهب المالكي في منهجه التشريعي بفضل رحلته إلى بغداد و اتصاله بعلمـاء              
، و أبـي عبـد االله       )4( مـن أمثـال أبـي ذر الهـروي، و ابـن عمـروس                المذهب

الذين كانوا تلاميذ لكبار علماء المالكية كالقاضي عبد الوهـاب، و أبـي             ...)5(الصوري
 .)6()الحسن بن القصار، و أبي بكر الأبهري، و القاضي أبي بكر الباقلاني و غيرهم

 :تŋثير مدرسة بغداد علƏ المدرسة القيروانية 

سب أن هذا التأثير بلغ مداه زمن الإمام أبي عبد االله محمد بن علي بن عمر بن                 أح
قضى أغلب حياته في المهديـة      " الذي  ) هـ536 -هـ  453(محمد التميمي المازري    

لإمـام  " البرهان"وعرف بالذكاء و الاستقلال الفكري منذ حداثته   و الذي شرح كتاب              
اجتهد صاحب البرهان فـي تجديـد       : " طالبي  الحرمين الجويني، قال الدكتور عمار ال     

، و استقل بŋراء فيه، و خالف بعض الأئمة، و مـنهم            "البرهان" أصول الفقه في كتابه     

                                                 
 .63، ص 3أزهار الرياض في أخبار عياض، ج:  المقري - )1(
 .52أعلام الفكر الإسلامي، ص :  الفاضل بن عاشور - )2(
 .200الديباج المذهب، ص:  ابن فرحون - )3(
هو أبو الفضل محمد بن عبيد االله بن أحمد بن محمد بن عمروس البزار البغدادي، ولـد فـي                    : عمروس ابن - )4(

، درس على القاضي أبي الحسن بن القصار والقاضي عبد الوهاب بن نصر، حمل عنهما كتبهما،                ه372رجب سنة   
 والباجي وقال عنـه فقيـه       وحمل كتب بن أبي زيد القيرواني إجازة وسمع من آخرين وحدث عنه الخطيب البغدادي             

صالح، كان ابن عمروس فقيها أصوليا، ثقة دينا، انتهت إليه الفتوى في الفقه بمذهب مالك بغـداد، انظـر ترتيـب                     
 12/86، البداية والنهاية 763-2/762المدارك 

لسـاحلي  هو أبو عبد االله محمد بن علي بن عبد االله بن محمد بـن رحـيم الشـامي ا                  : أبو عبد االله الصوري    - )5(
، وقدم بغداد وسمع من أبي الحسن بن مخلد وغيره،          ه376الصوري، نسبة إلى مدينة صور في جنوب لبنان ولد سنة         

وحدث عنه أبو عبد االله الدمغاني وأبو الوليد الباجي، كان الصوري عالما بارزا متفننا حافظا محدثا، تـوفي ببغـداد                    
 )61-12/60( النهاية، البداية و)3/103( ، انظر تاريخ بغداده 441سنة

 .48، ص )أطروحة دكتوراه(الإمام الباجي و آراؤه الأصولية :  أستاذنا الدكتور صالح بوبشيش -) 6(
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إمام مدرسته الشافعي نفسه، و لعل هذا ما صرف أصحابه الشافعية عن شرحه والعناية              
 . )1("بدرسه

فات و أكبرها شـأنا     الذي شرحه المازري من أهم المصن     " البرهان"و يعتبر كتاب    
و أن المازري ذو مكانة جليلة في تطور هذا الفكر، و هـو              في تاريخ الفكر الإسلامي،   

 ـ771(، و لقد شـهد السـبكي        )2(آخر مجتهد في المغرب الإسلامي قبل انحطاطه       ) هـ
إن هذا الرجل كان    : "للمازري بالذكاء و الجرأة و الإمامة في العلم و الورع حيث قال             

لإمـام  " البرهـان "غاربة قريحة، و أحدهم ذهنا، بحيث اجترأ على شـرح        من أذكى الم  
الحرمين، و هو لغز الأمة الذي لا يحوم نحو حماه، و لا يدنو حول مغزاه إلا غواص                 

إنه من أئمـة العلـم   " :و قال عنه أيضا . )3(على المعاني، ثاقب الذهن، مبرز في العلم
 .)4("والدين

درسة بغداد المالكية منهم القاضي أبي بكر البـاقلاني         و لقد تأثر المازري بأعلام م     
أكثر من خمسين مرة في     " إيضاح المحصول من برهان الأصول    "حيث ذكره في كتابه     

 مخالفتـه   )5(مسائل مختلفة وافقه في جلّها، بل و أنكر على أبـي المعـالي الجـويني              
المعالي  ذكر من أئمتنا     فاعلم أن أبا    : "للباقلاني، و تزييفه لبعض أقواله، قال المازري        

و باح في هذا الباب بأمور صعاب هدّم بها علـى           (...) أن طرق العلوم النظرية أربعة    
الأئمة قواعدهم، و زيف فوائدهم، و نحن نبين ما عليه في ذلك و علـيهم، و نضـايقه                  

و المقـدم فـي     (...) حتى نرده عليهم، بعد أن نشير إلى ما تساهل فيه في النقل عنهم              
 .)6(" الأئمة المشار إليهم أبو بكر بن الطيبهؤلاء

كما تأثر المازري بابن القصار فذكره في خمس مواضع، و تأثر بالأبهري فذكره             
" التلقين" أيضا في خمس مواضع، و تأثر أيضا بالقاضي عبد الوهاب، فشرح له كتاب              

هـان  إيضاح المحصول مـن بر    " و ظل متأثرا به، و قد ذكره حتى في مؤلفه المتميز          
أكثر من ثلاثين مرة، و استعان ببعض آرائـه للـرد علـى أبـي المعـالي                 " الأصول
 .)7(الجويني

                                                 
 .1إيضاح المحصول من برهان الأصول، تحقيق الدكتور عمار الطالبي، ص: محمد بن علي :  المازري - )1(
 ).بتصرف (6 و 5المرجع نفسه، ص :  المازري - )2(
، ص  5طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق محمد الطناجي و عبد الفتـاح محمـد الحلـو، ج              : لسبكي تاج الدين   ا - )3(

192. 
 .201، ص 5المرجع نفسه، ج:  السبكي تاج الدين - )4(
هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف، من أعلام الشافعية جمع طـرق المـذهب حتـى               : الجويني - )5(

، أنظر تبيـين    ه478، توفي سنة    "البرهان في الأصول    "لفتوى مرجع العظماء والولاة من مصنفاته       أصبح قوله في ا   
 284-278كذب المفتري ص 

 .104إيضاح المحصول، ص :  المازري محمد بن علي - )6(
 .609 إلى 605-604، ص )راجع فهرس الأعلام(المرجع نفسه، :  المازري محمد بن علي - )7(
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و من هنا فإن الإمام المازري قد امتاز في منهجه العلمي بالجمع بـين الطريقـة                
القيروانية التي تعتمد في دراسة المدونة مثلا علـى تحقيـق النصـوص و الروايـات               

 إلى الأدلة و القياس، و النظر الأصولي و المنهج الجـدلي  والطريقة العراقية التي تتجه   
و الغوص في المعاني بحثا عن أسرار التشريع و ربط الفروع بأصولها يقول الدكتور              

فالطريقة القيروانية ورثها عن شـيوخه القيـروانيين        : "  عمار الطالبي عن المازري     
مقدمتهم القاضي أبـي محمـد      والطريقة العراقية أخذها عن كتب مالكية العراق، و في          

 ، و لذلك شرح المـازري كتابـه       )هـ422ت(عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي        
 .)1("التلقين"

 :تŋثير مدرسة بغداد في المدرسة المصرية 
عانت مصر في القرن الرابع الهجري زمن حكم الفاطميين الـذين كـانوا شـيعة               

هب السنية و خاصة المذهب المالكي      متعصبين، فتنا حرجة اتسمت بالتضييق على المذا      
 و الذي عاصره القاضـي عبـد        )2(حتى جاء الخليفة الظاهر لإعزاز دين االله، الفاطمي       

الوهاب، و دخل مصر زمن حكمه، فكان هذا الخليفة على ما يبدو متسامحا مع رعيته               
دين كان الظاهر عاقلا سمحا جوادًا، يميل إلى        : " فقد قال عنه صاحب النجوم الزاهرة       

و عفة و حلم، مع تواضع، أزال الرسوم التي جددها أبوه الحاكم إلى خير و عدل فـي                  
 .)3("الرعية، و أحسن السيرة

و لذلك فإن القاضي عبد الوهاب لما دخل مصر سعى لإحياء المـذهب المـالكي               
لأن المـذهب  . تدريسا و تأليفا و قضاء مثلما كان عليه الحال في بغداد، إلى أن تـوفي   

 هـ بوفاة أبي القاسم     358كي كان قد انقطع سنده بعد دخول الفاطميين مصر سنة           المال
 ـ380ت ()5(، و أبي بكر النعـالي     )هـ381ت ()4(عبد الرحمن الغافقي الجوهري    )    هـ

 ).هـ384ت  ()6(و أبي القاسم إسماعيل بن إبراهيم القيسي المصري

الإسلام السني بمصر   و لذلك فالقاضي عبد الوهاب ساهم بجد و نشاط في ترسيخ            
 :الذي كاد يجهز عليه الفاطميون المتعصبون و كان له هناك تلاميذ منهم

 و يعـرف بالميـازري      )7(أبو  علي الحسن بن أحمد بن محمد الهاشمي العباسي          -1
 .الذي سكن مصر

                                                 
 .8المرجع نفسه، ص : د بن علي  المازري محم- )1(
هو الظاهر لإعزاز دين االله الفاطمي واسمه علي بن منصور الحاكم بـأمر             : الظاهر لإعزاز دين االله الفاطمي     - )2(

 400، انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ه 428بمصر، مات سنة ) الفاطمية(  االله وهو من خلفاء الدولة العبيدية
 .248، ص 4النجوم الزاهرة، ج:  ابن تغري بردي يوسف- )3(
 .204، ص 6 ترجمته في ترتيب المدارك، ج- )4(
 .203، ص 6 ترجمته في ترتيب المدارك، ج- )5(
 .93 ترجمته في شجرة النور، ص - )6(
 .56، ص 8 ترجمته في ترتيب المدارك، ج- )7(
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 من مالكية مصر له كتاب في أصول        )1(*أبو القاسم عبد الواحد بن علي الجيزي       -2
 .الفقه

ر الكبير الذي ظهر لي في المدرسة المصرية من قبل أختها المدرسة            غير أن التأثي  
البغدادية هو تأثيرها في أشهر علم في القرن السابع و هو الإمام شهاب الدين أحمد بن                

، و لقد تم هذا التأثير بالفعل دون منازع سواء في تكوينـه  )هـ684ت(إدريس القرافي   
عد ذلك عندما وضع عصارة فكـره فـي         العلمي عندما كان طالب علم في مصر، أو ب        

، و قد ذكر ذلـك التـأثير        "تنقيح الفصول في علم الأصول    "و  " الذخيرة" أشهر مؤلفاته   
الـذي يعتبـر أهـم      " صراحة الإمام القرافي نفسه، و بين أن مجهوده فـي الـذخيرة             

المصنفات في الفقه المالكي خلال القرن السابع الهجري، و آخر الأمهـات فـي هـذا                
هب، إذ لا نجد لكبار فقهاء المالكية المغاربة و المشارقة الذين عاصروا القرافي أو              المذ

جاؤوا بعده سوى مختصرات،  وصفها الدكتور محمد الحجي أنها كرست تعقيد الفقـه              
 .)2("وجعلته يدور في نقاش عقيم في حلقة مفرغة لا تنتج و لا تفيد

على نحو أربعـين مـن تصـانيف        اعتمد  " الذخيرة"و بين القرافي أن مجهوده في       
 :المذهب المالكي منها خمسة كمصادر أساسية و هي 

 . مدونة سحنون القيرواني-1
 ).هـ378ت( التفريع لعبيد االله بن الجلاب البصري -2
 . رسالة ابن أبي زيد القيرواني-3
 ).هـ378ت( التلقين للقاضي عبد الوهاب البغدادي -4
 .)4()610 ()3(م المدينة لعبد االله بن شاس المصري الجواهر الثمينة في مذهب عال-5

و متى قلت قال المازري فهو في شرح التلقين " :كما أخذ عن المازري حيث قال 
 )5(" تركته لطول الإسم

حيث اعتمد أساسا على    " تنقيح الفصول في علم الأصول      " كما بين القرافي مجهوده في      
 :جملة من المؤلفات أهمها 

 .اضي عبد الوهاب و هو مجلدان في أصول الفقه الإفادة للق-1
 . جملة الإشارة للباجي-2

                                                 
 .56، ص 8 ترجمته في ترتيب المدارك، ج- )1(
 .5قيق الدكتور محمد الحجي، ص  تح-الذخيرة:  القرافي - )2(
هو أبو محمد عبد االله بن نجم المصري بن شاس الجذامي السعدي، المعـروف               : عبد االله بن شاس المصري     - )3(

بابن شاس من أعلام المالكية بمصر، كان فقيها فاضلا في مذهبه عارفا بقواعده، صنف في مذهب مالك كتابا نفيسا                   
 الـديباج  3/61، انظـر وفيـات الأعيـان     ه616 في مذهب عالم المدينة، توفي سنة        أبدع فيه سماه الجواهر الثمينة    

1/443 
 .36المرجع السابق، ص :  القرافي - )4(
 .37المرجع السابق، ص :  القرافي - )5(
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 . كلام ابن القصار في أول تعليقه في الخلاف-3
 .للإمام فخر الدين الرازي" المحصول" كتاب -4
مع أني زدت مباحـث وقواعـد و تلخيصـات          : "  كتب أخرى، حيث قال القرافي       -5

الثلاثة، و لخصت جميع ذلك في مائة فصل        ليست في المحصول، و لا في سائر الكتب         
 .)1("و فصلين في عشرين بابا، و سميتها تنقيح الفصول في علم الأصول

أنوار "كما برز هذا التأثير أيضا في العمل الإبداعي الذي قام به القرافي في كتابه                 
ين ، و الذي قال عنه الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحس          " البروق في أنواء الفروق   

و يدل على طول باع مؤلفه في دقـة          و هو من الكتب النفيسة ذات الفوائد العظيمة،       : "
 .)2("الفهم، و حسن الإدراك

للقرافي، فلاحظت أن المؤلف    " الفروق"و لقد نظرت في فهرس الإعلام من كتاب         
 قد تأثر بأعلام مدرسة بغداد المالكية بما لا يدع مجالا للشك، فلقد ذكرهم مرات عديـدة   

 ابن – ابن الجلاب – أبا بكر الباقلاني –أبا بكر الأبهري : معتمدا على آرائهم، و منهم    
 .)3( عبد الوهاب بن نصر–القصار 

و أخلص إلى أن تأثير مدرسة بغداد على المدارس المالكية الأخرى حقيقة لا ريب              
لهجري، و ما من    فيها، فما من عَلĿمÈ من أعلام المدارس المالكية برز بعد القرن الرابع ا            

 .عمل مميز في الفقه وأصوله، إلا و لأعلام مدرسة بغداد المالكية يد فيه

 الهجرƐغداد و تراجعها بعد القرن الرابع أسباب ضعف مدرسة ب: المطلب الثالث

بعد مسيرة حافلة بالعطاء و الإبداع، و بعد أن بلغت الحركة العلمية ذروتهـا فـي                
، بدأت مدرسة بغداد المالكية تضعف و تتراجع        )ـه422ت(عهد القاضي عبد الوهاب     

 .حتى صارت أثرا بعد عين، إذ أن دوام الحال من المحال

لقد ذكر صاحب شجرة النور أن أبا يعلى أحمد بن محمد العبـدي إمـام المالكيـة              
 ، كان مدار الفتوى، و صاحب التأليف في المـذهب و الخـلاف             )هـ489ت(بالبصرة  

 .)4("هنا انتهى فرع بغداد "   :قة العاشرة من العراقيين، و قال وقد ذكره وحده في الطب

                                                 
 .55المرجع نفسه، ص :  القرافي - )1(
 .152الفروق الفقهية و الأصولية، ص :  الباحسين يعقوب بن عبد الوهاب- )2(
 طبعة دار السلام    ، دراسة و تحقيق الدكتور محمد سراج و الدكتور علي جمعة محمد           ،كتاب الفروق :  القرافي   - )3(

 .1462 -1461 -1458 -1457، ص 4م ، ج2001/هـ1421 1القاهرة، ط
 .116شجرة النور، ص :  بن محمد مخلوف - )4(
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و لقد صدق الشيخ ابن مخلوف صاحب شجرة النور، فإن المذهب المـالكي فـي               
بغداد بدأ يضعف بعد القرن الرابع الهجري بحوالي عقدين، و أتصور أن ذلك راجـع               

 .لعدة أسباب منها الأسباب المباشرة  و الأسباب غير المباشرة

 : الأسباب المباشرŖ -أ
و هي التي أدت مباشرة إلى ضعف المذهب المالكي ببغداد ممـا عجّـل بـزوال                
مدرسته و لم يعد لها أثر إلا من خلال أفراد أو بعض الأعلام يظهرون على فترات من             

 .الزمن
 :و تتمثل الأسباب المباشرة في 

 :موت الأبهرƐ و تتابع أصحابه من بعدƉ : السبب الأول 
 يؤكد هذه الحقيقة الحجوي، و هي أن جماعة من العلماء رسّخوا المذهب المالكي              و

بالعراق، و أشهرهم أبو بكر الأبهري، و تلامذته كابن القصار، و الباقلاني و القاضي              
عبد الوهاب، لكن لما توفي الأبهري و تتابع موت تلامذته ضعف أمر المذهب المالكي              

 .)1(حاب المذاهب الأخرىبالعراق، و خرج القضاء إلى أص

و لقد ذكرت سابقا عند الحديث عن مدرسة بغداد، أن الأبهري يمثل مدرسة قائمة              
بذاتها، فقد تخرج على يديه جمع كثير من أساطين الفقهاء و الأصوليين ممن كان لهـم                
تأثير كبير في عصرهم و حتى بعد عصرهم، وقد صدق القاضي عياض عنـدما قـال     

 بالعراق من الأصحاب بعد إسماعيل القاضي ما أنجب أبـو بكـر             ولم ينجب أحد  :"عنه
 .)2("الأبهري

إن وفاة الأبهري و تتابع أصحابه من بعده قد شكل كارثة على المـذهب المـالكي                
ببغداد أدت إلى إضعافه و انحساره، و أحسب أن الإمام الأبهري هو الذي فتح عيـون                

د فيه، بل هو حجة فيه حتى أنـه كـان           فلقد كان أحد الرّوا   . أصحابه على علم الخلاف   
 : مرجعا ليس لأصحابه فحسب، بل لعلماء المذاهب الأخرى، يقول ميكلوش مـوراني             

 .)3("و في المسائل الخلافية الفقهية تبعه الحنفية و الشافعية أيضا في فتواه" 

 هجرŖ القاضي عبد الوهاب من بغداد إلƏ مصر: السبب الثاني 
 أحيانا تشبه الوفاة في حد ذاتها، بإعتبار أن كلا منهمـا        -ي في إعتقاد  –إن الهجرة   

فراق و غياب و فقدان قلما يمكن تعويض صاحبه خاصة إذا كان هذا المهـاجر مـن                 
 .المشاهير الكبار كحال القاضي عبد الوهاب

                                                 
 .118، ص 2زيز القاري، جالفكر السامي، تحقيق الدكتور عبد الع:  الحجوي الفاسي - )1(
 .188 – 187، ص 6ترتيب المدارك، ج:  القاضي عياض - )2(
 .175دراسات في مصادر الفقه المالكي، ص :  ميكلوش موراني - )3(
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قد يستغرب شخص ويتساءل كيف يمكن أن تكون هجرة القاضي عبد الوهاب من             
؟ ! المدرسة المالكية العراقية و تراجعها و انتهاء أمرها        بغداد إلى مصر سببا في ضعف     

لكن عند التأمل يزول هذا الاستغراب، ذلك أن القاضي عبد الوهاب لا مثيل له، فلـيس                
هناك من يشغل مكانه أو ينوب عنه في الذب عن المذهب، بدليل أن ابن فرحون قـال                 

 .)1("يد عصرهنظارا نصارا للمذهب، ثقة حجة، نسيج وحده، فر: "...عنه 

و كان ابن حزم الظاهري خصم المالكية، قد أقر للقاضي عبـد الوهـاب بتفوقـه                
لم يكن لأصحاب المذهب المالكي بعد عبد الوهاب، مثل أبي الوليـد  " :وشهرته، فقال 

 .)2("الباجي

و لقد كان القاضي عبد الوهاب في هجرته إلى مصر مضطرا مكرها، فلقد خـرج               
 و ذلك بسبب الشافعية الذين ضايقوه، و تقوّلوا عليه ما لم يقـل              من بغداد خائفا يترقب   

فقد كانت لهم الهيمنة و الغلبة بسبب استحواذهم على المناصب القضائية، و تقربهم من              
السلاطين، فقد ذكر عياض أن القاضي عبد الوهاب قال كلاما في الشافعي فخاف على              

 .)3(نفسه، و طُلِبَ، فخرج فارا

إن الشافعية كان لهم في عهد القاضي عبد الوهاب هيمنة "  :بن طاهر يقول لحبيب 
و تضييق على سائر المذاهب بحكم اتصالهم بالسلطان، و تقربهم إليه بواسطة رئيسهم             
أبي حامد الإسفراييني، و شيئا فشيئا، شهد المذهب المالكي تراجعا في العراق، و حـل               

قضاء التي كان لها دور فـي انتشـار         محله المذهب الشافعي، و خاصة في مناصب ال       
 .)4("المذهب

و هذا الكلام صحيح و يؤكده ما ورد في كتاب الإشراف للقاضي عبـد الوهـاب                
حيث يلاحظ الدارس أن القاضي قد ضاق بهم ذرعا خاصة من إمـامهم أبـي حامـد                 
الإسفراييني بسبب تزييفه للحقائق، و تقويل المالكية في مجـالس المنـاظرات، و فـي            

 -)818(-) 174: (فاتهم ما لم يقولوه، و راجع في الإشـراف المسـائل التاليـة              مؤل
 ).1369(و) 1342 (-)1245(-)855(

 :المنافسة الشديدŖ للمŦهب المالكي من المŦهب الشافعي : السبب الثالث 
و لقد كانت هذه المنافسة غير شريفة خاصة على مناصب القضاء، إذ استخدم فيها              

 أبـو حامـد     –ير مشروعة كالقذف، فلقد كان على سـبيل المثـال           الشافعية أساليب غ  
 ـ406ت( الإسفراييني فقيه الشافعية الكبير      يطعن في الباقلاني المالكي، و ينهـى       )  ه

                                                 
 .159الديباج المذهب، ص :  ابن فرحون - )1(
 .119، ص 8ترتيب المدارك، ج:  القاضي عياض - )2(
 .224، ص 7المصدر نفسه، ج:  القاضي عياض-) 3(
 .80، ص1الإشراف، ج:  القاضي عبد الوهاب - )4(
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إنه مبتدع يدعو النـاس  " :أصحابه عن الدخول عليه، و حتى الكلام معه، و كان يقول 
شهدوا عليّ، أنا بـريء مـن       ا: و كان يقول لمن حضر صلاة الجمعة        ...إلى الضلالة 

 .)1("مذهب الباقلاني وعقيدته
خـروج  "...و قد بين عياض بأن من أسباب ضعف المذهب المـالكي بـالعراق              

ضعف مذهب مالـك    "حيث  " القضاء عنهم إلى غيرهم من مذهب الشافعي و أبي حنيفة         
 .)2("بالعراق، و قل طالبه، لإتباع الناس أهل الرياسة و الظهور

لمنافسة و النزاع داخل الجماعة السنية ببغداد يقول خالد كبير عـلال            و حول هذه ا   
و بمرور الزمن تحولت الآراء و أصول الاستنباط و القضايا العلمية و الفتاوى إلـى               :"

مذاهب فكرية و مواقف سلوكية، ساهمت في حدوث جفاء و نزاع بين عناصـر أهـل                
 فـي القـرنين الرابـع و الخـامس          السنة، منذ القرن الثالث الهجري، ثم انتهى الأمر       

 .)3("الهجريين إلى انشقاق و نزاع عنيف داخل الجماعة السنية ذاتها

 : الأسباب Źير المباشرŖ -ب
و هذه الأسباب لم تساهم بشكل ظاهر في ضعف مدرسة بغداد، إنما ساهمت بشكل              

 :لي خفي يمكن للباحث بعد تأمل و متابعة، الوقوف عليه، و أهم هذه الأسباب ما ي

 ضعف الخلافة اƗسلامية عموما بسبب انقسامها : السبب الأول 
فلقد تقطعت أوصال الخلافة الإسلامية، و بدأ يظهر ذلك بوضوح بداية من القـرن              

 656الثالث الهجري، حتى كانت نتيجته سقوط عاصمة الخلافة العباسية ببغـداد سـنة              
جري زحف الحروب الصليبية    هـ، و تخلل ذلك وبالضبط في أوائل القرن الخامس اله         

و في أوائل القرن الخامس تحركت ريح الصليبيين             : " يقول الشيخ محمد علي السايس      
، و لـذلك ظهـر ضـعف الخلافـة          )4("و كانت تلك الحروب الكبرى و الفتن العظيمة       

إلا أن تلك " :الإسلامية الذي لم يصمد أمامه النشاط العلمي طويلا، يقول الشيخ السايس 
لظروف السيئة، و عوامل الاضطراب القوية أثرت في نشاط الحركة العلمية، ورجعت            ا

بها القهقرى، فأبدلتها من القوة ضعفا، و من التقدم تأخرا، و من النشاط فتورا، و مـن                 
 .)5("الشباب شيخوخة، و أماتت في العلماء روح الاستقلال الفكري

ستقرار فيها يسـاعد علـى ازدهـار    و الحقيقة أن قوة الدولة و انتشار الأمن و الا 
الحياة  العلمية، و العكس صحيح، و الشاذ يحفظ و لا يقاس عليه، و قد بين ابن خلدون                  

العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران و تعظم الحضارة، فمتى فضلت أعمال أهـل              "أن  
                                                 

 .239،ص 5فتاوي ابن تيمية، ج:  ابن تيمية- )1(
 ).بتصرف (189 – 188، ص 6ترتيب المدارك، ج:  القاضي عياض - )2(
 ـ200(صفحات من تاريخ أهل السنة و الجماعة ببغـداد  :  خالد كبير علال   - )3(  ـ500-هـ ) م1106-م815/هـ

 ط.ت. د– هومة الجزائر  مطبعة92ص
 .111تاريخ الفقه الإسلامي، ص :  محمد على السايس- )4(
 .111المرجع نفسه، ص :  محمد علي السايس- )5(
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العمران عن معاشهم، انصرفت إلى ما وراء المعاش من التصرف في خاصية الإنسان             
 .)1("هي العلوم و الصنائعو

 "كعمل أهل المدينة"بعů القواعد الأصولية : السبب الثاني 
 أن من الأسباب غير المباشرة التي أدت إلى ضعف مدرسـة            - في رأيي  –و لعل   

بغداد المالكية و تراجعها بعد القرن الرابع الهجري بعض ما بنيت عليه مـن أصـول                
، ذلك أن هذا    )2(ر أحد الأسس المتينة لمذهب مالك     الذي يعتب " عمل أهل المدينة  " كقاعدة  

الأصل هو الذي أشعل فتيل حرب بدأت بمراسلة مشهورة بين مالك و الليث بن سـعد                
أظهر فيها الليث أدب العلماء في الرد، لكن تلاميذه بمصر أظهروا احتقانـا و تعصـبا                

عند بني عبد   (ة  حتى جاء الشافعي إلى مصر حيث استقر بها، و كان في ضيافة المالكي            
حيث اعتبروه منهم، و عندما أنكر عمل أهل المدينة على وجه الخصوص رأوه             ) الحكم

تغيَّر عليهم، فتغيروا عليه، و قالوا له كلاما لاذعا، كما ذكر ابن وهب أنه سـمع ابـن                  
كان أمرنا واحدا، و رأينا واحدا عندما جئنا إلى هنا، ففرّقت           : "المنكدر، يقول للشافعي    

 .)3("ا، فرّق االله بين روحك و جسدكبينن

 :و تحرك أصحاب مالك للرد على الشافعي، و منهم على سبيل المثال 

 ـ290ت( أحمد بن مروان بن محمد المعروف بأبي بكر المـالكي المصـري      -1  ) هـ
 .)4("فضائل مالك و الرد على الشافعي"كتب كتابا سماه 

 .)5("الرد على الشافعي" اب  إسماعيل بن إسحاق قاضي قضاة بغداد، كتب كت-2
 يحي بن عمر الكناني الأندلسي دفين سوسة، و تلميـذ القاضـي إسـماعيل بـن                 -3

 .)7("الرد على الشافعي"، كتب كتاب  )6(إسحاق
 ".الرد على الشافعي"  محمد بن سحنون، كتب كتاب -4
 ـ   " ،  "الرد على الشافعي  " عثمان سعيد الحداد، كتب كتاب        أبو -5 افعي الرد علـى الش

 ".وعلى أهل العراق
 ".الرد على الشافعي و على أهل العراق"  ابن المواز الإسكندري، كتب كتاب -6
 

                                                 
 .434مقدمة ابن خلدون، ص :  ابن خلدون - )1(
 .142الرسالة، ص :  الشافعي- )2(
 .27، ص 1ترتيب المدارك، ج:  القاضي عياض - )3(
 .32يباج المذهب، ص الد:  ابن فرحون - )4(
 .94المصدر نفسه، ص:  ابن فرحون -) 5(
هو الإمام إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي المعروف              :القاضي إسماعيل بن إسحاق    - )6(

بالقاضي أبي إسحاق، شيخ المالكية في وقته، شرح مذهب مالك ولخصه واحتج له، كـان محصـلا علـى درجـة                     
، انظـر   ه282فظا معدودا في طبقة القراء، و أئمة اللغة، به تفقه أهل العراق من المالكية توفي سـنة                  الاجتهاد، حا 
 92، الديباج المذهب ص6/284تاريخ بغداد 

 .128المصدر نفسه، ص:  ابن فرحون - )7(
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 الرد على الشافعي فيما خالف فيه      "  ، كتب كتاب     )1( محمد بن عبد االله بن عبد الحكم       -7
 .)2("الكتاب و السنة

عامـل الأول بعـد     و لقد اشتدت الأزمة بين أتباع الإمامين شرقا و غربا، و كان ال            
الشافعي في إيقاد النار هو أحد تلامذة الشافعي نفسـه، و هـو الربيـع بـن سـليمان                   

، كاتب الأم، وواضع الردود القاسية جدا على المالكية و يصـعب جـدا أن    )3(المرادي
 .)4(تكون تلك الأقوال صادرة من الشافعي نفسه رضي االله عنه

لس قد شدد عليه الخناق ابن حزم الـذي         و كان المذهب المالكي محاصرا في الأند      
وإن كان ظاهريا إلا أن مذهبه ما هو إلا إغراق في الشافعية، فجرد قلمه و لسانه الحاد                 
على مالك، كما جردهما على أبي حنيفة، و أخذ في ثلب المذهب و أتباعـه لا سـيما                  

هـا بلـد أكـابر      ، فأخذ يعد مثالبها، و أن     "الاحتجاج بعمل أهل المدينة   " قاعدتهم الكبرى   
 !!  المنافقين و الكفرة الفجرة، و أن لا فضل لها على أية مدينة أخرى من مـدن الـدنيا                 
 ")5(ناسيا أو متناسيا الأحاديث الصحيحة الواردة في فضلها والآيات القرآنيـة الكريمـة            

 .ولكن الإمام الباجي ضايقه و غلبه فاعتزل كما ذكرت سابقا

 الحد بل تأزمت الحالة على المالكية بالمشرق حتى         لكن المعركة لم تتوقف عند هذا     
نفي أحد أعلامها، و هو القاضي عبد الوهاب بن نصر البغـدادي، نفـاه أبـو حامـد                  
الإسفراييني الشافعي، الذي قاومه و تحامل عليه، كما قاوم و تحامل بعنف كبير علـى               

هم الخناق الفاطميون        أبي بكر الباقلاني، و حتى في مصر لم يسلم المالكية، فقد شدد علي            
 .و نفس المسلك سلكه الموحدون في المغرب في مقاومتهم للمالكية

القاضي عياض في   " الاحتجاج بعمل أهل المدينة   "و لعل أحسن من نافح عن قاعدة        
 - و االله أعلم بالصواب–ترتيب المدارك، و أحسب أنه رد بردود مفحمة على الخصوم 

 

                                                 
 المصري، سمع مـن  هو الإمامأبو عبد االله، محمد بن عبد االله بن عبد الحكم      :  محمد بن عبد االله بن عبد الحكم       - )1(

ابن وهب وأشهب، فلما قدم الشافعي مصر، صحبه وتفقه به، وحمل في المحنة إلى بغداد فلم يجب إلى ما طلب منه،                     
: انظـر .  هـ، ودفن بجانب قبر الشـافعي      268فردّ إلى مصر، حيث انتهت إليه رئاسة المذهب المالكي، توفي سنة            

 .1/578وفيات الأغيان لابن خلكان، 
 .236المصدر السابق، ص: ن فرحون  اب- )2(
هو الإمام الفقيه الربيع بن سليمان المرادي أبو محمد المصري، وهو الذي روى             : الربيع بن سليمان المرادي    - )3(

 229، انظر وفيات الأعيان ص ه270أكثر كتب الشافعي، وكان آخر من روى عنه بمصر توفي سنة 
 . و هذا على سبيل المثال فقط-215-214-186-183-177، ص 7 أنظر كتاب الأم للشافعي، ج- )4(
 . و هذا على سبيل المثال171 -170، ص 7 و ج-217 -205 -203، ص 3 أنظر الإحكام لابن حزم، ج- )5(
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 خاتمةال

اريخي لعلم أصول الفقه المالكي ببغداد، فإنه لابد المسار التإذا أردت أن أختصر
العراق الذي مر بمرحلة انتشار، ثم مرحلة بمن ربطه بحركة انتشار المذهب المالكي 

 .ازدهار، ثم مرحلة انحسار وضعف

: وإن كانت مدة ازدهاره لا تتجاوز المائتين وخمسين عاما على أحسن الفروض
فبدايات انتشاره كانت في أواخر القرن الثاني وأوائل الثالث، وبدايات ازدهاره كانت 

مكنه كانت في أواخر القرن في العقود المتوسطة من القرن الثالث، وقمة ظهوره وت
الثالث، إلى أوائل القرن الخامس، حيث ارتحل القاضي عبد الوهاب من بغداد إلى 

 .)1(مصر

لرابع، وبداية القرن الخامس الهجري إلى نهايته وما تلاه من أما من نهاية القرن ا
قرون، فقد كانت مرحلة فتور وضعف وانحسار وتلاش، فلم يبق وجود للمذهب المالكي 
بالعراق، إلا بوجود أفراد من العلماء، وإن شغلوا مناصب القضاء، أو كانت لهم تŋليف 

بهري وتلاميذه كالباقلاني وابن بين الحين والآخر إلا أنهم لم يكونوا بمستوى الأ
 .القصار، وابن الجلاب، والقاضي عبد الوهاب

وكبار أصحابه، )  هـ375ت (وبعد موت الأبهري : " قال القاضي عياض
وتلاحقهم به، وخروج القضاء عنهم إلى غيرهم من مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة، 

 .)2("ل الرياسة والظهورضعف مذهب مالك بالعراق، وقلّ طالبه، لاتباع الناس أه

في عهد تألقها ة وما ذكره عياض صحيح فإن مدرسة بغداد المالكية بلغت ذرو
الأبهري وتلامذته، وكان القاضي عبد الوهاب هو خاتمة الشخصيات التي صنعت 

 .مجدها، وبرحيله بدأ العد التنازلي لهذه المدرسة العتيدة، فصارت أثرا بعد عين
 :وبعد

جمعه عن المسار التاريخي لعلم أصول الفقه المالكي في مدرسة هذا ما تيسر لي 
 :ةبغداد خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين، وقد وصلت إلى النتائج التالي

                                                 
 .139-138منهج كتابة الفقه المالكي، ص :  بدوي عبد الصمد الطاهر-)(1
 .189-188، ص 6ترتيب المدارك، ج :  القاضي عياض-2)(
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 :يمتاز المذهب المالكي على المذاهب الأخرى بكثرة المدارس الفقهية، وهي .1
 المدرسة –.  المدرسة القيروانية-. المدرسة المصرية–. المدرسة المدنية -

 . المدرسة العراقية–. الأندلسية

أن المدرسة المالكية العراقية كان لها تأثير واضح على المدارس المالكية  .2
م من لĿمن عَالأخرى، خاصة في القرن الرابع الهجري، والقرون التي تلت، فما 

في تلك الفترة، وحتى بعدها، وما من عمل مميز في الفقه أعلام المدارس المالكية 
 .وأصوله إلا ولأعلام مدرسة بغداد يد فيه

أن تأثير المدارس المالكية الأخرى على مدرسة بغداد لم يكن على مستوى  .3
 وإنما كان هذا التأثر على ؛المنهج، من حيث دراسته ونصرته بالتأصيل والتقعيد

، وإثراء المسائل والتفريعات وتمكينهم من تحصيلها ستوى توسيع المادة الفقهيةم
دواوين ابن عبد الحكم المصري، ودواوين ابن أبي زيد القيرواني : مثال ذلك(

 ...).وغيرها
 على الأثر أو اأن مدرسة بغداد المالكية قد تميزت بمنهجها الاستدلالي، سواء بناءً .4

دل، وأنهم قدموا العديد من النظر، وأن علمائها بارعون في علم الخلاف وعلم الج
المؤلفات في هذا المجال، وهذا ما لا نجده في المدارس المالكية الأخرى إلا قليلا، 

 .ولعامل البيئة تأثير في ذلك
أن كثرة مؤلفات المدرسة البغدادية يدفع شبهة أن المذهب المالكي خال من  .5

 .يات والجدلالتأليف في علم أصول الفقه، أو أنه قليل التأليف في الخلاف
أن أعلام مدرسة بغداد المالكية على قلتهم قد أحدثوا ثورة في مجال التشريع  .6

الإسلامي، وأن شهرتهم قد بلغت الآفاق، وأن كل واحد منهم هو نسيج لوحده، 
 على مذهب واحد، ومن مدرسة  جميعا رغم أنهمصاحبهوأن عطاءه يختلف عن 

 يبدع كل واحد منهمري فيهم قد جعلت واحدة، إلا أن روح الاجتهاد التي كانت تس
 .في العطاء ويتميز في الآداء

لعل أكبر تأثير لمدرسة بغداد على المدارس المالكية الأخرى ما تم على مدرسة  .7
الأندلس زمن أبي الوليد الباجي الذي نافح عن مذهب مالك وتصدى بحزم لابن 

 .حزم
 عل الذي تشبع بهذا التأثير أن تأثير مدرسة بغداد المالكية قد استمر لقرون، ول .8

 . الإمامان المازري والقرافي– رغم مرور الزمن -
 واالله أعلم بالصواب
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 .ط.ت.المعرفة بيروت، د

 .م1996 / ه1416 للدكتور وهبة الزحيلي، طبعة دار الفكر دمشق طأصول الفقه الإسلامي .13
 .م1975/ ه 1395 للدكتور محمد الزحيلي، مطبعة جامعة دمشق، طأصول الفقه الإسلامي .14
 .م1986 للدكتور محمد مصطفى شلبي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت ط أصول الفقه الإسلامي .15
، 1 للدكتور طه جابر العلواني، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، واشنطن ط          أصول الفقه الإسلامي، منهج بحث ومعرفة      .16

 .م1988/ ه1408
 .م1992المكتبة الأزهرية للتراث ط  لأبي النور زهير، أصول الفقه .17
 .م1958/ ه1377 للشيخ محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي القاهرة أصول الفقه .18
 .ط.ت. لمحمد الفاضل بن عاشور، مكتبة النجاح تونس، دأعلام الفكر الإسلامي .19

لعلمية بيروت لبنـان ط     ، طبع دار الكتب ا    )ه751ت  ( لابن القيم محمد بن أبي بكر        أعلام الموقعين عن رب العالمين     .20
 .م1996/ ه1417

، طبعة وزارة الأوقاف والشـؤون      )ه1331ت  ( لسيدي محمد التهامي كنون      أقرب المسالك إلى موطأ الإمام مالك      .21
 .م1988/ه1408الإسلامية المملكة المغربية، ط 

ابع عشر المنعقد   س ال ميالإسلا، محاضرة للدكتور وهبة الزحيلي من محاضرات ملتقى الفكر          الاجتهاد في عهد التابعين    .22
، طبـع مؤسسـة العصـر للمنشـورات         )م1983 يوليو   26 إلى   19 (–) ه1403 شوال   15 إلى   8(بقسنطينة من   

 .الإسلامية، الجزائر
 .ه1347، 1 لابن حزم الظاهري، تحقيق محمود شاكر، طبعة القاهرة، طالإحكام في أصول الأحكام .23
، تعليق الشيخ عبـد الـرزاق       )ه631ت  (د سيف الدين الآمدي      للآمدي علي بن محم    حكام في أصول الأحكام   الإ .24

 .ه1402عفيفي طبع المكتب الإسلامي دمشق، سنة 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار في ما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلـك                   .25

، تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعه جي طبع مؤسسـة            لابن عبد البر أبو يوسف بن عبد االله        كله بالإيجاز والاختصار  
 .م1993 / ه1414الرسالة، الطبعة الأولى 

 ه474ت  (  للإمام أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي        الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل        .26
 .م1996 /ه1416عة الأولى دراسة وتحقيق محمد علي فركوس، دار البشائر الإسلامية بيروت، الطب) 
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، تحقيـق   )ه422ت  ( للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي           الإشراف على نكت مسائل الخلاف     .27
 .م1999/ه1420لحبيب بن طاهر، دار ابن حزم لبنان، الطبعة الأولى 

 .ط.ت.مطبعة المكتبة التجارية مصر، د) ه790ت ( لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الاعتصام .28
، دار العلم للملايين بيروت الطبعة السادسة سنة        ه1396 للزركلي، خير الدين الزركلي الشامي، المتوفي سنة         الأعلام .29

 .ه1404
، صححه محمد زهري النجار، دار المعرفة بيروت الطبعـة الثانيـة            )ه204ت  ( للإمام الشافعي محمد بن إدريس       الأم .30

 .ه1393
 .م1947ؤه وفقهه، لمحمد أبي زهرة، دار الفكر العربي، مصر، الإمام ابن حنبل، حياته وعصره، آرا .31
للدكتور صالح بوبشيش، مكتبة الرسـائل الجامعيـة        ) أطروحة دكتوراه    (الإمام أبو الوليد الباجي وآراؤه الأصولية      .32

 .والدوريات، كلية العلوم الاجتماعية والإسلامية باتنة، الجزائر
، دار الفكر العـربي مصـر،       )م1974(، للشيخ أبي زهرة محمد بن أحمد      ههالإمام مالك، حياته وعصره، وآراؤه وفق      .33

 .م1952طبعة
، مكتبة القدسـي مصـر      )ه463ت  ( لابن عبد البر الحافظ أبو عمر يوسف         الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء      .34

 .ه1350
الجنان، بيروت، الطبعة الأولى، سنة     ، تعليق عبد االله البارودي، دار       )ه562( للسمعاني، عبد الكريم بن محمد       الأنساب .35

 .ه1408
، تحقيق  ه403 للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتوفى سنة           الإنصاف في ما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به         .36

 .م1963 /ه1382الشيخ محمد زاهد الكوثري طبع مؤسسة الغانجي القاهرة، الطبعة الثانية سنة 
، تحقيق عمار طالبي، دار الغرب      )ه536( لأبي عبد االله بن علي بن عمر المازري          لأصولإيضاح المحصول من برهان ا     .37

 .م2001الإسلامي بيروت الطبعة الأولى 
 )ب(

للدكتور عبد الرؤوف مخلوف، منشورات دار مكتبة الحياة        ) أصل الكتابة أطروحة دكتوراه    (الباقلاني وكتابه الإعجاز   .38
 .م1978بيروت ط 

ــن بهــادر الزركشــي الشــافعي" للزركشــي ول الفقــهالبحــر المحــيط في أصــ .39 ــدين محمــد ب ــدر ال  "ب
، حرره عبد القادر عبد االله العاني وراجعه الدكتور عمر سليمان الأشـقر، وزارة الأوقـاف والشـؤون                   )ه794ت  (

 .م1989/ ه1410 1الإسلامية، الكويت، ط
، حققه الـدكتور عبـد      )ه478ت  (بد االله الجويني     لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن ع        البرهان في أصول الفقه    .40

 .ه1399العظيم الديب، طبعة على نفقة أمير دولة قطر سنة 
، تحقيق محمد أبو الأجفـان، دار الغـرب الإسـلامي           )ه862( لأبي عبد االله محمد المجاري الأندلسي        برنامج المجاري  .41

 .م1982بيروت، الطبعة الأولى 
بن رشد الحفيد، أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد القرطبي، طبعة دار الفكـر للطباعـة    لابداية المجتهد ونهاية المقتصد  .42

 .ط.ت.والنشر، د
، تصوير عن مطبعة السـعادة      "ه774الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي المتوفى سنة          " لابن كثير  البداية والنهاية  .43

 .م1932/ ه1351بالقاهرة سنة 
 ) الجــد( لابــن رشــد محمــد جيــه والتعليــل في مســائل المســتخرجةالبيــان والتحصــيل والشــرح والتو .44

، 2، تحقيق الدكتور محمد الحجي وسعيد أعرب وآخرين، طبعة دار الغرب الإسلامي، يـيروت لبنـان ط                )ه520ت  (
 .م1988 / ه1408

 )ت(
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النهضة المصـرية،   للدكتور حسن إبراهيم حسن، طبعة مكتبة الاجتماعيو الثقافي  و  تاريخ الإسلام السياسي والديني      .45
 .م2001/ه1422القاهرة، الطبعة الخامسة عشرة 

 للطبري، أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، دار القاموس الحديث للطباعـة والنشـر بـيروت،                 تاريخ الأمم والملوك   .46
 .ط.ت.د

 .، دار الكتاب العربي بيروت، بدون تاريخ)ه463ت ( للخطيب البغداي أبو بكر أحمد بن علي تاريخ بغداد .47
لسزكين فؤاد، نقله إلى العربية الدكتور محمود فهمي والدكتور فهمي أبو الفضل، الهيئة المصرية              تاريخ التراث العربي     .48

 .م1978للكتاب ط
 .ط.ت. لمحمد الخضري بك، دار شريفة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر دتاريخ التشريع الإسلامي .49
اتم البستي، مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد، الهند، الطبعة الأولى            لمحمد بن حبان بن أحمد أبي ح       تاريخ الثقات  .50

 .م1973/ه1393
تحقيق أحمد إبراهيم زهوة وسعد بـن       ) ه911ت( للسيوطي جلال الدين عبد الرحمان أبي بكر السيوطي        تاريخ الخلفاء  .51

 .م2003/ه1424أحمد العيدوسي، دار الكتاب العربي، بيروت الطبعة الأولى
 لعمر سليمان الأشقر، قصر الكتاب البليـدة، الجزائـر، ودار البعـث قسـنطينة، الجزائـر                 ريخ الفقه الإسلامي  تا .52

 .م1990ط
 .م1957/ه1376، مطبعة محمد علي صبيح القاهرة، مصر، طبعة يس لمحمد علي الساتاريخ الفقه الإسلامي .53
مكتبة الدار بالمدينة ) ه517ت( ف بابن عساكر   لابن عساكر أو تاريخ دمشق، لعلي بن الحسن المعرو       التاريخ الكبير  .54

 ).ه1407(المنورة ط
ريدة، طبع الدار التونسـية     أبو   الهادي   عبدمحمد  /  لدي بور نقله إلى العربية وعلق عليه د        تاريخ الفلسفة في الإسلام    .55

 .م1980للنشر والمؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر 
 .ط.ت.ار الفكر العربي القاهرة د لمحمد أبي زهرة، دتاريخ المذاهب الإسلامية .56
 لابن الفرضي عبد االله بن محمد بن الفرضي، طبعة الدار المصرية للتأليف والترجمـة، القـاهرة                 تاريخ علماء الأندلس   .57

 .م1966/ه1386
 للدبوسي، أبو زيد عبيد االله بن عبيس، تحقيق مصطفى محمد البقاني الدمشقي دار ابن زيدون، بـيروت                  تأسيس النظر  .58

 .ط.ت.د
 لمؤرخ الشام أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة االله ابـن             تبيين كذب المفتري فيما نسب للإمام أبي الحسن الأشعري         .59

 .ه1399، طبعة دار الفكر، دمشق الطبعة الثانية )ه571ت(عساكر الدمشقي
 .ط.ت. دللذهبي، شمس الدين بن عثمان الذهبي، مطبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت،تذكرة الحفاظ  .60
 للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي السـبتي          ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك،        .61

، تحقيق الدكتور أحمد بكير محمود، نشر مكتبة الحياة بيروت، ومكتبة الفكر بطرابلس ليبيـا سـنة                 ه544المتوفي سنة   
 .م1967/ه1387

 للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصـبي السـبتي           فة أعلام مذهب مالك   ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعر     .62
 .م1983/ه1403، تحقيق مجموعة من الباحثين، وزارة الأوقاف، المغرب،ه544المتوفي سنة 

، طبع في أول كتاب المدونة الكبرى،       )ه911(، لجلال الدين عبد الرحمان السيوطي     تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك     .63
 .م1986/ه1406ر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، دار الفك

 .م1991 طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وحدة الرغاية، الجزائر ط،تعريف الخلف برجال السلف للحفناوي .64
 .ط.ت. للدكتور محمد الزحيلي، دار الكوثر للنشر والتوزيع، الجزائر، دتعريف عام بالعلوم الشرعية .65
، دار الكتب العلمية، بيروت     )ه792ت  ( لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني        ح لمتن التنقيح  التلويح على التوضي   .66

 .ه1377
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 .ط.ت.، منشورات وزارة الأوقاف بالمغرب، د)ه463ت( لابن عبد البرالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .67
 .م1987/ه1407، 1 للدكتور جمال الدين عطية، مطبعة المدنية، طالفقهي التنظير .68
، طبعة دار الفكر، بيروت، طبعة )ه911ت(، لجلال الدين بن عبد الرحمان السيوطي     تنوير الحوالك بشرح موطأ مالك     .69

 .م2002، ه1423
الدكتور حسـين بـن سـالم       : لابن الجلاب عبيد االله الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري، دراسة وتحقيق           التفريع   .70

 .م1987/ه1408يروت، الطبعة الأولى الدهماني، دار الغرب الإسلامي، ب
تحقيق الدكتور عبد الحميد بن علي أبـو زنيـد،          ) ه403ت( للباقلاني أبي بكر بن الطيب     التقريب والإرشاد الصغير   .71

 .م1998/ه1418مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثانية 
اب عبد اللطيف، مطـابع دار       لشهاب الدين أبي الفضل أحمد ببن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق عبد الوه             التقريب .72

 .م1960/ه1380الكتاب العربي، القاهرة، الطبعة الأولى 
 ـ741ت  (لابن جزي الكلبي الغرناطي المالكي أبي القاسم محمد بن أحمـد            : تقريب الوصول إلى علم الأصول     .73 ، )هـ

 .م1990/هـ1410، 1تحقيق محمد علي فركوس، دار التراث الإسلامي، الجزائر، ط 
 .ط.ت.للخطيب البغدادي، تحقيق يوسف العشى، دار إحياء السنة النبوية د تقييد العلم .74
 ـ1423، دار الكتاب العربي، بـيروت، طبعـة         )هـ816ت  (للجرجاني علي بن محمد بن على       : التعريفات .75 / هـ

 .م2002
 ـ       تهذيب التهذيب  .76 رة  لابن حجر العسقلاني شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي ببن حجر العسـقلاني، مطبعـة دائ

 .ه1326 ط- الهند-المعارف النظامية، حيدر أباد الدكن
 لابن الأباد محمد بن عبد االله بن أبي القضـاعي، مطبعـة السـعادة بمصـر، الطبعـة الأولى                    التكملة لكتاب الصلة   .77

 .م1955/ه1375
 )ج(

ى البـدوي دار    تحقيق سالم مصـطف   ) ه671ت( لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي        الجامع لأحكام القرآن   .78
 .م2004/ه1424الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية 

تحقيـق أحمـد شـاكر      ،  )ه279ت  (للحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي        الجامع الصحيح أو سنن الترمذي       .79
 . ط.ت.د. وآخرين، دار إحياء التراث العربي بيروت

 .ه1371ريس، صورة عن الطبعة الهندية الأولى  لابن أبي حاتم عبد الرحمان بن محمد بن إدالجرح والتعديل .80
ت (جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، لأبي عمرو يوسف بن عيد االله بن محمد بن عبد البر القرطبي                       .81

 .ط.ت.، مطبعة إدارة الطباعة المنيرية، مصر، د)هـ463
 شرح المحلي، مكتبة مصطفى البـابي الحلـبي،         ، موجود مع  )ه771ت( لتاج الدين عبد الوهاب بن علي      جمع الجوامع  .82

 .ه1356مصر
، تحقيق الدكتور عبد الوهاب بن إبراهيم       )ه1399ت( لحسن بن محمد المشاط    الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة       .83

 .م1986/ه1406أبو سليمان،دار الغرب الإسلامي بيروت الطبعة الأولى 
 )ح(

 3 ط ، تـونس،   للشيخ محمد الفاضل بـن عاشـور الـدار التونسـية للنشـر              :الحركة الأدبية والفكرية في تونس     .84
 .1983أفريل

، حققه محمـد أبـو الفضـل        )ه911(، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي       حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة      .85
 .م1967/ه1387إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، مصر، الطبعة الأولى،

 .ط.ت.، دار الفكر، بيروت د)ه430ت( لأبي نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد االلهصفياءة الأولياء وطبقات الأيحل .86
 )د(
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 لميكلوش موراني، ترجمة الدكتور سعيد بحيري، طبعة دار الغرب الإسلامي بـيروت             دراسات في مصادر الفقه المالكي     .87
 .م1988/ه1409لبنان، الطبعة الأولى 

، عني بطبعه ونشـره عبـد االله بـن إبـراهيم            )ه748ت( محمد الذهبي   للإمام أبي عبد االله شمس الدين      دول الإسلام  .88
 .ط.ت.الأنصاري، إدارة التراث الإسلامي، قطر، د

، حققـه   )ه799ت( للقاطبي برهان إبراهيم بن علي المعروف بابن فرحـون         الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب      .89
 .م1974، ه1394نشر القاهرة سنة الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، طبع دار التراث للطبع وال

 )ذ(
، تحقيق الدكتور محمد حجي، دار الغرب الإسلامي،        )ه684ت( للإمام شهاب الدين القرافي    الذخيرة في الفقه المالكي    .90

 .م1994بيروت، الطبعة الأولى 
دار العربية  ، تحقيق إحسان عباس، ال    )ه542ت(، لأبي الحسن علي بن بسام الشنتريني      الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة     .91

 .م1979/ه1399للكتاب، ليبيا، تونس، الطبعة الأولى،
 )ر(

، تحقيق أحمد شاكر، طبع مكتبة مصطفى البابي الحلـبي مصـر،            )ه204ت( للإمام محمد بن إدريس الشافعي     الرسالة .92
 .ه1358الطبعة الأولى

 )س(
، تحقيق محمد محي الدين عبـد       )ه275ت  (، للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني،          سنن أبي داود   .93

 .ط.ت.الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، لبنان، د
 .، دار المعرفة بيروت، مصورة)ه458ت (للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي : السنن الكبرى .94
، تحقيق محمد فؤاد عبد البـاقي المكتبـة         )ه275(، للإمام الحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني           سنن ابن ماجة   .95

 .ط.ت.العلمية، بيروت، د
، للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، طبعة دار الفكـر بدمشـق،            السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي       .96

 .م1984/ه1404، سنة1ط
 وحسين الأسـد، مطبعـة      ، تحقيق شعيب الأرناؤوط،   )ه748ت(، لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي      سير أعلام النبلاء   .97

 .م1981/ه1401مؤسسة دمشق، الطبعة الأولى 
 )ش(

، طبع ونشر مكتبة القدسـي      ه1089، لعبد الحي بن العماد الحنبلي المتوفى سنة         شذرات الذهب في أخبار من ذهب      .98
 .ه1350بالقاهرة سنة 

بيروت لبنـان، الطبعـة الثانيـة        لمحمد بن مخلوف، طبع دار الكتاب العربي،         شجرة النور الزكية في طبقات المالكية      .99
 .ه1349

، تحقيق محمـد    "ألف سنة من الوفيات     "، ضمن كتاب    )ه809ت  ( لأحمد بن القنفد     شرف الطالب في أسمى المطالب     .100
 .م1976/ ه1396حجي، دار المغرب للتأليف، الرباط 

، حققه طه سعد،    )ه684ت(، للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي،        في اختصار المحصول   شرح تنقيح الفصول   .101
 .      ه1393مكتبة الكتاب الأزهرية، الطبعة الأولى، 

، الناشـر دار المعرفـة      )ه1099ت  ( للزرقاني، لمحمد عبد الباقي بن يوسف الزرقاني         شرح الزرقاني على موطأ مالك     .102
 .م1978/ ه1398للطباعة والنشر بيروت ط 

تحقيق أبو الأجفان محمد والطاهر المعموري، طبعة دار الغرب         للرصاع أبو عبد االله الأنصاري،      شرح حدود ابن عرفة      .103
 .م1993الإسلامية بيروت، الطبعة الأولى 
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 ـ900ت  (للقباقبي الشافعي إبراهيم بن محمد بن خليـل         : شرح ورقات إمام الحرمين في أصول الفقه       .104 ، تحقيـق   )هـ
 .م2001/هـ1422، 1وتعليق عبد الكريم بن مخلوف مقيدش، دار البلاغ، الجزائر، ط 

 للدكتور بلقاسم الغالي، دار ابـن حـزم، الطبعـة الأولى            شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور حياته وآثاره         .105
 .م1996/ه1417

 )ص(
 ط.ت.البخاري، المكتبة العصرية، صيدا، لبنان د  أبي عبد االله محمد بن إسماعيل للإمامصحيح البخاري .106
، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر بيروت،         )ه261ت  ( الحجاج   للحافظ أبي الحسين مسلم بن    : صحيح مسلم  .107

 .  ه1403طبعة سنة 
، خالد كبير عـلال، مطبعـة       )م1106-م815/ ه500-ه200 (صفحات من تاريخ أهل السنة والجماعة ببغداد       .108

 .ط.ت.هومة، الجزائر، د
بة الخانجي، القـاهرة، الطبعـة الأولى،       ، الناشر مكت   )ه 419ت(لخلف بن عبد الملك المعروف بابن بشكوال        الصلة   .109

 .    م1955/ ه1374
 
 

 )ط (
إحسان عباس، دار الرائد العربي، بـيروت       / ، تحقيق د  )ه476ت  ( لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي      طبقات الفقهاء  .110

 . م1981/ ه1401لطبعة الثانية 
د عمر، مطبعة الاستقلال الكـبرى،      ، تحقيق علي محم   )ه911( للسيوطي جلال الدين بن عبد الرحمان        طبقات الحفاظ  .111

 .  م1973/ ه1393الطبعة الأولى 
، تحقيق محمود محمد الطناجي، وعبـد       )ه771ت  ( لتاج الدين السبكي     طبقات السبكي أو طبقات الشافعية الكبرى      .112

 .  م1964/ ه1383الفتاح الحلو، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشريكاه، الطبعة الأولى 
، تحقيق علي محمد عمر، مكتبة وهبة بالقاهرة، الطبعـة          )ه945ت( بن علي بن أحمد الداودي     لمحمدطبقات المفسرين    .113

 .م1972/ه1392الأولى
 )ع(

 . لأبي العباس الونشريسي، تحقيق حمزة أبو فارس، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولىعدة البروق .114
مد نور سيف، دار البحـوث للدراسـات         للدكتور أحمد مح   عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين        .115

 .م2000/ه1421الإسلامية وإحياء التراث، دبي الطبعة الثانية
، تحقيق السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلميـة،         )ه748ت(، للحافظ شمس الدين الذهبي    العبر في خبر من غبر     .116

 .م1985الطبعة الأولى 
 )غ(

 والمؤسسة الوطنيـة للكتـاب، الجزائـر        -تونس–ر التونسية للنشر     للطاهر المعموري، الدا   الغزالي وعلماء المغرب   .117
 .م1990طبعة

 
 )ف (

، جمع وتقديم الدكتور حميـد محمـد        )ه386ت( لأبي محمد عبد االله بن أبي زيد القيرواني          فتاوي ابن أبي زيد القيرواني     .118
 .م2004لحمر، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 

 .م1932، طبعة نهضة مصر )الطقطقيالمعروف بابن ( لابن طباطبا الدول الإسلامية والفخري في الآداب السلطانية .119
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، تحقيق محمد أبو الأجفان، وحمزة أبو فارس،        )ت القرن الخامس  ( لأبي الفضل مسلم بن علي الدمشقي        الفروق الفقهية  .120
 .م1992نشر دار الغرب الإسلامي بيروت طبعة 

 ه1419 بن عبد الوهاب اليحسيني، مكتبة الرشد الرياض الطبعة الأولى            للدكتور يعقوب  الأصوليةوالفروق الفقهية    .121
 .م1998/ 
 للدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، دار الشروق جدة، الطبعـة الثانيـة              الفكر الأصولي دراسة تحليلية نقدية     .122

 .م1984/ه1404
، دار الكتب العلمية    )ه1376ت  ( الفاسي    للحجوي محمد بن الحسن الثعالبي     ي في تاريخ الفقه الإسلامي    مالفكر السا  .123

 .1995/ ه1416بيروت الطبعة الأولى، 
 للدكتور عبد العظيم الديب، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع المنصورة ،       لحرمين خصائصه وأثره ومترلته   افقه إمام    .124

 ).أصل الكتاب أطروحة دكتوراه(م 1988/ه1409مصر، الطبعة الثانية 
للدكتور يوسف القرضاوي طبعة مكتبة وهبة القاهرة ومطبعة مدني القـاهرة،            بين الأصالة والتجديد     الفقه الإسلامي  .125

 .م1999الطبعة الثانية 
 .م1978 / ه1398، طبع دار المعرفة بيروت، سنة )ه378ت ( لابن النديم بن إسحاق الفهرست .126
 المالكي، أحمد بن غنيم بـن سـالم بـن مهنـا              للنفراوي الأزهري  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني        .127
، ضبط وتصحيح الشيخ عبد الوارث محمد علي، منشورات دار الكتب العلمية، بـيروت الطبعـة الأولى                 )م1126(

 .م1997 / ه1418
، تحقيق محمد أبو الأجفان، ومحمد      )ه541ت  ( للإمام القاضي أبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي           فهرس ابن عطية   .128

 .م1983ي، دار الغرب الإسلامي بيروت، الطبعة الثانية، الزاه
 )ق(

، دار الكتب العلميـة،  )هـ817ت (القاموس المحيط للفيروز أبادي مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم               .129
 .م1995/ هـ1415، 1بيروت، ط 

للدكتور الصـديق عمـر   )  أكاديميبحث( القاضي عبد الوهاب منهجه في الاستدلال وطريقته في الاختيار والترجيح    .130
 .م2003يعقوب، نشر مجلة الجامعة الأسمرية، ليبيا العدد الأول سنة 

، دراسة وتحقيق الدكتور محمد عبـد        )ه543ت  (لابن العربي القرطبي المعافري     القبس في شرح موطأ مالك بن أنس         .131
 .م1992االله ولد كريم، دار الغرب الإسلامي، بيروت الطبعة الأولى، 

، تحقيق أحمد بن عبد االله بن حميد، معهد البحوث العلمية وإحياء            )ه758(للمقري، أبو عبد االله محمد المقري       لقواعد  ا .132
 .التراث الإسلامي بجامعة أم القرى

منشـورات دار    ) ه741ت  (للإمام محمد بن أحمد بن محمد بن جزي، أبي القاسم الكلبي الغرناطي             : القوانين الفقهية  .133
 . م1987 / ه1408 طبعة – الجزائر –المطبوعات الجميلة الكتب، مطابع 

 
 )ك (

 
، طبع دار صادر بـيروت      )ه630ت  ( لأبي الحسن عز الدين بن علي بن محمد بن الأثير الجزري             الكامل في التاريخ   .134
 ).ط.ت.د(
تصم بـاالله   ، تحقيق محمد المع    )ه730ت  ( للبخاري، علاء الدين عبد العزيز أحمد        يوكشف الأسرار عن أصول البزد     .135

 .م1991 ه1411البغدادي، دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الأولى 
، تحقيق الدكتور أحمد    )ه463ت  ( للخطيب البغدادي أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن علي             الكفاية في علم الرواية    .136

 .ه 1406عمر هاشم، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية 
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 )ل(
تحقيق محي الدين ديب مستو ويوسـف       ،  )ه476ت  ( لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي        هاللمع في أصول الفق    .137

 .م1997/هـ1418 2علي بديوي، دار الكلم الطيب، دمشق وبيروت، ودار ابن كثير دمشق وبيروت، ط 
إحيـاء  ، دار    )ه 711ت  ( لأبي الفضل جمال الدين بن مكرم الإفريقي المصري المعروف بابن منظـور              لسان العرب  .138

 ).ط.ت.د(التراث العربي، بيروت، 
 )م(

، ضبط وتخريج وتعليق الدكتور مصطفى ديب البغا طبعـة          )ه666ت( للإمام محمد بن أبي بكر الرازي      مختار الصحاح  .139
 .م1990 الطبعة الرابعة - الجزائر-دار الهدى عين مليلة

، قدم له الشيخ خليـل المـيس دار         )ه436ت  ( لأبي الحسن محمد بنعلي بن الطيب البصري         المعتمد في أصول الفقه    .140
 ).ط.ت.د(الكتب العلمية

، ضبط وشرح وتقديم الدكتور محمد الإسكندراني،       )ه808ت( لابن خلدون عبد الرحمن بن محمد      مقدمة ابن خلدون   .141
 .م1998/ه1419 2دار الكتاب العربي، بيروت ط

لام، شاهين دار الكتـب العلميـة،       ، ضبطه وصححه محمد عبد الس     )ه235ت(  لابن أبي شيبة   مصنف ابن أبي شيبة    .142
 .م1995/ه1416بيروت، الطبعة الأولى 

 .1401،دار الكتاب العربي، بيروت ط)ه568ت( للإمام الموفق بن أحمد المكيمناقب أبي حنيفة .143
 للدكتور عبد المجيد تركي، ترجمة الدكتور عبد الصـبور          مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي         .144

 .م1994/ه1414، طبعة دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية شاهين
 .ط.ت.، دار صادر بيروت د)ه626ت( لياقوت الحموديمعجم البلدان .145
ر، مات ضبط وتخريج محمد محمد      برواية سحنون عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم        المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس      .146

 .2004ططببعة مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 
اعتنى ، )ه241ت (للإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال أسد بن إدريس، أبو عبد االله          ،  مسند الإمام أحمد بن حنبل     .147

 . ه1374به الشيخ أحمد محمد شاكر، طبعة دار المعارف بالقاهرة، سنة 
مطبعة دار  ) ه405ت  (سابوري  ، للإمام أبي عبد االله محمد بن عبد االله المعروف بالحاكم الني           على الصحيحين  المستدرك .148

 .ه1335المعارف العثمانية بحيدر آباد الهند سنة 
 .م1977، 3مناهج البحث العلمي للدكتور عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، الكويت، ط  .149
 للدكتور محمد بلتاجي، دار السلام للطباعـة والنشـر والتوزيـع            مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري       .150
 .م2004/ه1425الترجمة، القاهرة، الطبعة الأولى،و
، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، ومنـار       يللدكتور أبي عبد الرحمن الأخضر    أخبار الآحاد   بمناهج الفتيا والاستدلال     .151

 .م2004/ ه1425للنشر والتوزيع دمشق، الطبعة الأولى 
، تحقيـق  )ه 685ت (مر بن محمد البيضـاوي  منهاج الوصول إلى علم الأصول، للقاضي ناصر الدين عبد االله بن ع     .152

 . م1989سليم شبعانية، دار دانة، دمشق، الطبعة الأولى، 
، تحقيق عبد المجيد تركي، دار الغـرب الإسـلامي الطبعـة            )ه474ت(لأبي الوليد الباجي  المنهاج في ترتيب الحجاج      .153

 .م1987الثانية
 2طبعـة دار السـلام، القـاهرة، مصـر، ط           للـدكتور محمـد بلتـاجي،       : منهج عمر بن الخطاب في التشريع      .154

 .م2003/هـ1424
 للدكتور بدوي عبد الصمد الطاهر، دار البحوث الإسلامية وإحيـاء           منهج كتابة الفقه المالكي بين التجريد والتدليل       .155

 .م2002/ه1423التراث، دبي، الطبعة الأولى 
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 ) ه646ت( عمـرو بـن أبي بكـر        لابن الحاجب عثمـان بـن      منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل       .156
 .ه1405سنة1نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، تحقيق الدكتور مصطفى مخدوم، طبعـة       )ه397ت( لابن القصار المالكي أبي الحسن علي بن عمر        المقدمة في الأصول   .157
 .م1999/ه1420دار المعلمة للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى 

اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعية والتحصيلات المحكمات الشـرعية لأمهـات   المقدمات الممهدات لبيان ما      .158
 .ط.ت.، طبعة دار صادر، بيروت،د)ه520ت( لابن رشد الجدمسائلها المشكلات

 لأحمد بن يحي الونشريسي حققه جماعة من        المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقيا والأندلس والمغرب          .159
 .بإشراف الدكتور محمد حجي، دار الغرب الإسلاميالعلماء 

، جمعه عبد الـرحمن بـن محمـد         )ه728ت(، لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم      مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية      .160
 .ط.ت.النجدي، مكتبة ابن تيمية، مصر د

لجنـة إحيـاء    : فغاني ، الناشـر    للذهبي، تحقيق محمد زاهد الكوثري وأبو الوفاء الأ        مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه     .161
 .المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن، الهند

، طبع مطبعـة الاسـتقلال      ه968 لطاش كبرى زادة أحمد بن مصطفى المتوفى سنة          مفتاح السعادة ومصباح السيادة    .162
 .م1968الكبرى بالقاهرة سنة

 المعروف بالدّباغ، وأبو القاسم قاسم بن نـاجي          لعبد الرحمن بن محمد الأنصاري     معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان      .163
 .ه1320التنوخي، المطبعة الرسمية العربية

، لعمر رضا كحالة، مكتبة المثنى ببغداد، ودار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع بـبيروت،   معجم المؤلفين  .164
 .ط.ت.د
 لأبي محمد عبد االله بن أسعد اليافعي اليمني المتـوفى           انمرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزم           .165

 .ه1390، منشورات مؤسسة الأعظمي، بيروت الطبعة الثانية سنة)ه768(سنة
، طبع مطبعة السنة المحمدية     ه728 لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم المتوفى سنة          موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول     .166

 .م1951سنة
، تحقيق الـدكتور    )ه422ت( للقاضي أبي محمد عبد الوهاب البغدادي       المدينة مالك بن أنس    المعونة على مذهب عالم    .167
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 الملخººص
 ـ               ذا بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول االله وبعد، فه

المسار التاريخي لعلم أصول الفقه المالكي في مدرسة بغداد� خلال القºرنين الثالºث              " البحث بعنوان 
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، وهو يدرس مرحلة تاريخية هامة تتعلق بعلم أصول الفقه المـالكي، ويـدرس               " والرابع الهجريين 
هذا العلـم،   مدرسة عريقة من مدارس المالكية هي مدرسة بغداد، والتي لعبت دورا حاسما في تطوير               

والحفاظ على المذهب بوجه عام، ولقد تحدثت في هذا البحث عن نشأة علم أصـول الفقـه، فـذكرت         
تعريف هذا العلم وموضوعه وفوائده، وبينت أن القواعد الأصولية ظهرت في عهد النبي صـلى االله                

حابة رضـوان االله    عليه وسلم، ولم يكن النبي صلى االله عليه وسلم يحتاج إليها في اجتهاده وكذلك الص              
عليهم، ومع ذلك كان اجتهاد النبي والأصحاب خاضعا لقواعد أصولية وقد أعطيت أمثلة على ذلـك،                
والحقيقة أن النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه هم الذين وضعوا الأرضية الصـلبة لقواعـد علـم                  

 صلى االله عليه وسلم لظهور      أصول الفقه المتمثلة في الكتاب والسنة والإجماع والرأي، فلقد مهد النبي          
الإجماع عندما كان يستشير أصحابه بأمر من االله تعالى، كما دربهم على استخدام الرأي عندما كـان                 
يجتهد أمامهم ويحثهم على الاجتهاد، ويستشيرهم ويقر خلافهم ويبارك اتفاقهم ، ولقد كـان للصـحابة                

لحديث ومنهم من كان يغلـب عليـه الـرأي،          مناهج في الاجتهاد فمنهم من كان يغلب عليه استخدام ا         
 .ومنهم من كان يجمع بين الرأي والحديث

ولما جاء عصر التابعين كانوا  يأخذون بالكتاب والسنة و بإجماع الصـحابة إن وجـد، فـإذا                  
اختلف الصحابة اختاروا من أقوالهم، وغالبا ما يأخذ كل تابعي برأي شيخه من الصحابة، هكذا سـار                 

و التابعين من الأئمة المجتهدين، وإن كان لسرعة انتشار الفتوحات الإسلامية دور حاسم من بعدهم تابع  
في تدوين العلوم والمعارف بداية بتدوين القرآن وتدوين السنة ثم تدوين علم أصول الفقه الذي شاء االله                 

ك وأبي حنيفـة     وإن كان لƘئمة الأعلام مثل مال      - رحمه االله  –تعالى أن يكون على يد الإمام الشافعي        
دور لا يستهان به في الكشف عن القواعد الأصولية، والتصريح ببعضها، ولذلك ذكرت فـي بحثـي                 
القواعد الأصولية التي بنى عليها مالك مذهبه وقد صرح ببعضها، واكتشف تلاميذه من بعده الـبعض                

غـداد خـلال القـرنين      الآخر، ولقد ذكرت أيضا في بحثي الحالة السياسية والاجتماعية والثقافية في ب           
الثالث والرابع الهجريين والهدف من ذلك هو معرفة الظروف التي تطور فيها أصول الفقه المـالكي،                
ولأن حركة التطور والإبداع البشري لا يمكن لا يمكن تفسيرها تفسيرا صحيحا وموضوعيا إلا فـي                

 .محيطها الذي نشأت فيه وفي إطارها الزماني والمكاني

ي بحثي للإمام مالك، وذلك لإبراز شخصيته الفذة والتي كان لها الأثر الكبيـر              ولقد ترجمت ف   
على التشريع الإسلامي بصفة عامة، كما بينت منهجه الأصولي بشيء من التفصيل، والهدف من ذلك               

 من قواعد أصولية سندها القـرآن الكـريم         مالتأكيد على أن الأئمة المجتهدين قد انطلقوا في اجتهاداته        
النبي صلى االله عليه وسلم، ولم ينطلقوا أبدا من فراغ أو هوى وبالتالي فإن الاخـتلاف الفقهـي   وسنة  

 .بينهم مشروع وليس مذموما ولا حراما

) ه191(كما بحثت المجهودات الأصولية لأبرز تلاميذ مالك مثل عبد الـرحمن بـن القاسـم                 

وغيرهم، فأعطيت بعـض    )ه225(، وأصبغ بن الفرج المصري      )ه204ت  (وأشهب بن عبد العزيز     
الأمثلة عن أقوالهم وفتاويهم  وبينت أنها مبنية على قواعد أصولية، وأنها هذا الـزخم مـن الأقـوال                   
والتخريجات كان ثروة هائلة استفادت منها جميع المدارس المالكية وخاصة مدرسة بغداد، وأحـب أن              



 217

إنهم ورثوا أيضـا منهجـه فـي الفتـوى          أشير هنا إلى أن تلاميذ الإمام مالك كما ورثوا فقه مالك ف           
والاجتهاد، وكذلك الشأن والحال بالنسبة لتلاميذ تلاميذ مالك وهذا ما جعل مدرسـة بغـداد المالكيـة                 
تكسب الكثير وتعطي الكثير ولقد تحدثت بشيء من التفصيل عن مدرسة بغداد المالكية وكيفية نشأتها               

صها، وبحثت أشهر أعلامها، ووقع اختياري علـى        والعوامل التي أدخلت المذهب إليها وبينت خصائ      
القاضي أبي الحسن بن القصار، والقاضي أبي بكر الباقلاني، والقاضي عبد الوهاب            : ثلاثة منهم وهم  

، ولقد كان اختياري لهؤلاء المشاهير على أساس عطائهم العلمي المتميز في مجال علـم               )ه422ت  (
لفات في هذا المجال؛ هذا ما جعلني أبحث في جهود هؤلاء           أصول الفقه وهذا بناء عل ما كتبوا من مؤ        

 .واحدا واحدا، وقد حاولت إبراز المنهج الأصولي لكل واحد منهم

كما بحثت أيضا علاقة مدرسة بغداد المالكية بالمدارس المالكية الأخرى، وبينـت أن مدرسـة                
ا وهذا ما افتقرت إليـه المـدارس        بغداد كانت متوازنة حيث حققت ثنائية بين رواية السنة والتفقه فيه          

الأخرى في أوقات ما، وهذا ما جعل لمدرسة بغداد التأثير القوي على جميع المدارس وخاصة مدرسة                
الأندلس، ولذاك بينت هذا التأثير ولم أهمل بيان تأثر مدرسة بغداد بالمـدارس الأخـرى كالمدرسـة                 

جهـود ابـن أبـي زيـد القيروانـي          (وانية  والمدرسة القير ) جهود ابن عبد الحكم نموذجا    (المصرية  
،كما بحثت أسباب ضعف مدرسة بغداد المالكية وتراجعها بعد القرن الرابع الهجري فـذكرت              )نموذجا

الأسباب المباشرة والأسباب غير المباشرة، وتوقفت في الأخير عند النتائج التي وصلت إليهـا بعـد                
 .البحث

 .مد صلى االله عليه وسلمواالله المستعان، وصلى االله على سيدنا مح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le résumé 
  Au mon de dieu clément et miséricordieux; louange à dieu, dieu de l' univers, de 
tous , de tout le monde et de l'au- delà; et, que le salut soit sur L’envoyé de dieu. Ceci étant 
dit, je puis me permettre de présenter le résumé de mon travail de recherche intitulé "le 
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parcours Historique de la science du droit musulman Malékite ( Ilm oussoul el fiqh ) 
période allant du 3éme au 4éme siècle de l'hégire 

  c'est L'étude d'une période historique importante relative à la science du droit 
musulman sous l'égide du mouvement "Malékite" connu par l'authenticité du valeurs de 
son école de Bagdad qui joua, sans conteste, un rôle décisif dans l'avènement de cette 
science stipulée plus haut, avec cette remarque non moins importante que cette école 
adopta toute une méthodologie scientifique; à savoir la naissance, la définition, la matière, 
la fonction, et les bienfaits de cette science méthodologie déjà existante dés l'époque du 
prophète – que le salut de dieu soit sur lui – qui n'avait même pas besoin d'un quelconque 
effort de réflexion tant il portait déjà en lui les principaux traits relatifs à une méthodologie 
scientifique y compris toutes ses lois; les mêmes remarques sont faites quant aux 
compagnons fidèles du prophète – bénéficiaires de l'approbation divine – auxquels 
Mohammed (que le salut de dieu soit sur lui ) se référaient en vue  de la confrontation 
d'idées, de la concertation, de l'effort de l'intelligence, de la réflexion dont le résultat fut le 
livre, la sunna, le consensus et l'opinion – cette action se faisait toutes les fois que l'ordre 
en fut donné par dieu à son prophète, qui, ce dernier, ne manqua point de solliciter, 
d'orienter, de guider, d'encourager, de féliciter et de bénir tout effort de réflexion et de 
contribution de la part de ses compagnons fidèles, qui, eux – mêmes étaient doués de bon 
sens d'esprit ouvert et surtout de méthodologie dans le travail. 

             Dés l'époque des disciples( croyants fidèles, pieux tels les anciens  dont la foi est 
indéniable et dont la vie n'est régit que par les lois du livre saint et la sunna, va découler 
l'avènement des Imams ( grandes personnalités religieuses  )qui furent derrière tout essor 
Islamique couronné par les efforts, l'investigation scientifique, la réflexion, la traduction, 
les sciences, les structurations scientifiques, ainsi que l'écriture du coran auparavant 
mémorisé selon des règles constates d'autrefois. De tous ces efforts, de cet essor de l'Islam 
jusqu'à la renaissance, des réflexions sempiternelles des musulmans on va aboutir aux 
sciences du droit musulman ( Ilm Al usul ) .  

           le pionnier de ces Imams fut L'Imam SHAFI'I ( que Dieu ait son âme ) inspiré des 
efforts MALIKITE et HANAFITE. 

          Il importe de ne point taire l'apport des musulmans " Oussouli " dont le mouvement 
Malikite et plus tard ses disciples se sont inspirés dans Bagdad ( son Ecole ) en l'époque 
allant du 3éme au 4éme siècle de l' hégire; période de renaissance" Malikite" apports 
indéniables dans cette dite science obligatoirement contextualisée en cette dite période 
historique. 

  Une des priorité fut d'insistés, dans cette communication, sur l'apport de l'Imam 
Malek, personnalité religieuse d'un haut rang qui contribuera beaucoup en l'avènement de 
la science des principes du droit musulman ( auteur d'une méthodologie scientifique et 
d'une terminologie ); de même, l'attention est également attirée sur l'apporte, fruit de 
longues refléxions des différents Imams adeptes de la source de principes Oussouli 
appuyés par le coran et la sunna. 

          Il importe de signaler que je n'ai guère omis de signaler l'apport indéniable des 
disciples Malikites tels Abderrahmane Ben Gassem  ( 191 de l'hégire ), Achhab Ben 
Abdelaziz ( 204 de l'hégire), Asbaagh Ben Faraj El Misri ( 225 de l'hégire) et d'autres; une 
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illustration dan mon travail de recherche montrera bien les différents aspects bénéfiques 
allant jusqu'à l' école de Bagdad, de l'école Malek déroulera tout un héritage ( institutions, 
valeur morales et culturelles, Islam et surtout méthodologie dans la pensée avec 
orientations scientifiques et terminologie)                                                  

  De ces disciples de l'Imam Malek , mon choix se porte sur trois d'entre – eux : EL – 
Kadhi Ibn EL Hassan Ben EL Kassar ( 398de l'hégire), EL – Kadhi Abi Baker El Bakilani 
( 403 de l'hégire), et El  Kadhi Abdellouahabe ( 422 de l'hégire) auxquels on reconnaît 
certains mérites , mon action fut de me plonger dans leurs divers travaux de réflexion ayant 
pour dénominateur commun l'aspect " Oussouli " de chacun d'eux. 

 
Il était également impératif de rechercher dans la relation de l'Ecole Malekite  de 

Bagdad et les autres Ecoles Malekite; où j'ai montré que l'Ecole de Bagdad était équilibrée 
car cette Ecole a atteint la dualité entre la narration de la sunna et son interprétation 
(réflexion sur celle-ci). Chose qui n' a pas existé dans les autres écoles pendant un certain 
temps. Ce qui a donné à l' Ecole de Bagdad une influence majeure sur les autres écoles et 
surtout l'Ecole Andalouse. C'est pour cela que j'ai insisté sur cette influence sans négliger 
de signaler l'influence qu'a subit l' Ecole de Bagdad à partir de l' Ecole Malekite 
Egyptienne (Exemple: les efforts de Ibn Abedelhakam) et de l'Ecole Malekite de Kairouan 
(Exemple: les efforts de Ibn Abi Zaid Al Kairaouani). De plus j'ai investigué les causes 
directes et indirectes de l'affaiblissement et de la régression de l' Ecole de Bagdad après le 
4eme siècle de l'Hégire. Et j'ai fini par les conclusions que j'ai atteintes           
 

Que dieu nous vienne en aide et à tout un chacun ;et que le salut soit sur notre           
prophète Mohamed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abstract 
  In the name of  Allah. Most gracious and most merciful. Praise be to Allah, the 
cherisher and sustainer of the worlds an prayer  and peace be upon  his messenger. In this 
research titled (Historical Course of Islamic Jurisprudence Science.(Ilm Ussul Al 
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Fiqh), covering the  period of the 3rd and 4th centuries of Hegira). It is the study of an 
important historical period focusing on Islamic jurisprudence science under the influence 
of the “Malekite Doctrine”. It studies one of the prominent “Malekite Schools”; which is 
“Baghdad Malekite School”. A school that played a paramount part in improving this 
science and preserving the doctrine as a whole. I, also, talked about birth of Islamic 
jurisprudence science, I defined it along with is subject matter and pointed out its benefits. 
Also, I showed that the rules of science appeared during the era of the prophet- prayer and 
peace be upon him. In addition, I stressed then fact that neither the prophet nor his 
companions were in need of these rules when it came to solving daily lawsuits of the 
Muslims. However the prophet’s and his companions’ efforts were always based on divine 
rules: for which I included some examples. In fact, it was the prophet and his companions 
who a sound foundation for the rules of Islamic jurisprudence (Ilm Ussul Al Fiqh) which is 
not other than taking from the Holy Koran, the Sunna, the consensus and the opinion. The 
prophet (PPUH) has paved the way to the rise of  “Consensus” (agreement) by asking his 
companions for advice, by order of Allah. He also trained them to favour opinions by 
making a kind of “brainstorming”. He used to encourage them to make Ijtihad (efforts, 
thinking), he accepted their divergence and encouraged their convergence . then 
companions of the prophet showed different methods in their ijtihad: some of them use 
mostly the hadith (the sayings of the prophet), others use mostly Arai (opinion) and a third 
part used to join the two (Hadith and Arai).                             

  By the coming of the era of the followers (those who came after the companions i.e. 
they have not seen the prophet alive but they followed the prophet’s companions). The 
followers used to base their decisions (jurisprudence) on the Koran,  the Sunna and the 
Ijmaa (agreement) of the companions- if it existed. Whenever the companions did not 
agree on a issue the followers then took from their sayings; but each follower used to take 
from the sayings of his cheikh (teacher). The same thing was for the followers of the 
followers i.e.form the Imams Ijtihad (effort, reflection). In addition, the Islamic conquests 
had a paramount role in putting sciences and knowledge  in script starting by writing the 
Koran, the Sunna and the science of foundations of Islamic jurisprudence(Ilm Ussuj Al 
Fiqh) and it was the Imam Eshafii who first gathered and put this science on paper by 
God’s will. The pioneers of the Imams- Malek and Abi Hanifa had a very important role in 
throwing light rules of the foundation of the Islamic jurisprudence and declared some them 
(they made them known to the public). For this reason I mentioned the rules on which the 
Imam Malek founded his “doctrine” and of which he declared some. In my research I, also, 
mentioned the political, social and cultural status  in Baghdad during the 3rd and 4th 
centuries of the hegira. The purpose of which was to know the conditions in which the 
Malekite jurisprudence science  (Ilm Ussuj Al Fiqh Al Maleki) has evolved, on the one 
hand , and because it is impossible effectively decode the evolution of a movement and the 
human creativity unless from the environment, the time and space where they rose. 

  I also took from the biography of Imam Malek in order to stress his unique 
personality. A personality that had a big effect on the Islamic legal theories in general, and 
I showed in some details his methodology in “ussul Al Fiqh”. The goal of this is to focus in 
the fact that the Imams of Ijtihad started their reflection  from the rules of  Islamic 
Jurisprudence foundation whose base had been the Koran and the Sunna; that is to say, 
they never started from a vacuum and never were they subjective. Thus their divergences 
in jurisprudence were legal they were  not denied nor were they a sin. 
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  I also investigated the efforts of the most famous disciples of Imam Malek ; among 
them, Abderrahmane Ibn Al kacem (died 191 hegira), Ashhab Ibn Abdulaziz (204 H)and 
Asbagh Ibn Al Faraj Al Masri (225 H) and others. I gave some examples of their “ fatawi” 
and their sayings and showed that they were founded on Islamic jurisprudence rules and 
also showed that their numerous sayings and takhrijat (kind of reflection) were a rich 
source that fed all Malekite schools and especially the one of Baghdad. I also want to 
signal that the disciples of Malek did not only inherit his jurisprudence (Fiqh) but also his 
methodology, his fetwa and Ijtihad. The same was for the disciples of the disciples of 
Malek. This made Baghdad Malekite school acquire a lot and give a lot. I also talked in 
some details about Baghdad Malekite school and how it came to existence and the factors 
that brought the Malekite doctrine to it (Baghdad) and I showed its characteristics, 
investigated on its most famous Imams and selected three of them who are: Al kadhi Abi 
Al Hassan Ibn Al Kassar (398 H), Al kadhi Abi Bakr Al Bakilani (403 H) and Al kadhi 
Abdeluahab (422 H). My choice of these three personalities was stimulated by their fertile 
and remarkable knowledge in the field of Ussul Al Fiqh: which is clearly shown in their 
writings. For this reason I investigated their efforts and reflections one by one and tried to 
throw light on the methodology of each of them.  

  I ,also, investigated the relationship between Baghdad Makekite school and other 
Malekite schools and stressed that Baghdad Malekite school showed a certain equilibrium 
between the duality of narrating the sunna and  the reflection which did not exist in others 
school at that time. This equilibrium in Baghdad school had great effects on all other 
schools especially the Andalusi  school. So I focused on these effects and did not neglect to 
show the influence of other schools on Baghdad ; such as, the Egyptian school (the 
reflections of Ibn Abderrahmane) along with the Kairaouani school (Abi Zaîd Al 
Kairaouani). I also investigated and mentioned the direct and indirect causes of the 
weakness and regression of Baghdad Malekite school after the 4th century of Hegira . 

Finally, I ended up by dealing the conclusions I attained in my research. 

 

 May Allah Help us!  

 Prayer and peace be upon his messenger. 

 

[Translated from Arabic By  Fetni  Med Naceur Teacher of English Lycee Djebel el Djorf  
Tébessa  ]   
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